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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

الرئيس التونسي يشرف 
على «مبادرة الحوار الوطني» لحل الأزمة

بريطانيا تطوي رسمياً صفحة «الأوروبي»

حلفاء إيران يتحركون لعرقلة عقد 
بناء «ميناء الفاو الكبير»

أزمة بين مصر وإثيوبيا عشية مفاوضات السد

الجزائر: السجن ١٢ سنة 
«ابنة بوتفليقة المزعومة» لـ

(ص٢)

(ص٣)

(ص٩)

(ص٩)

(ص١١)

في الداخل
انتهاء مهمة «يوناميد» 

ص2وبدء مهمة «يونيتامس»

١٠ دراسات محورية في طب القلب والأوعية الدموية لـ ٢٠٢٠
(صحتك)

الرئيس العراقي يقرّ
بفشل منظومة الحكم

بغداد: «الشرق الأوسط»

أكـــــد الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي بــرهــم 
صـــالـــح فــشــل مــنــظــومــة الــحــكــم في 
البلاد منذ عام ٢٠٠٣، في أول إقرار 
رســمــي مــن أعــلــى هـــرم للسلطة في 
الـــعـــراق بـــأن الــطــبــقــة الــســيــاســيــة لم 
تعرف إدارة البلد على مدى ١٧ عاماً.

وقـــــــــال صـــــالـــــح فــــــي كـــلـــمـــة لــه 
بــمــنــاســبــة بــــدء الـــعـــام الـــجـــديـــد إن 
«العراقيين يستحقون أكثر مما هم 
الله عليه  عليه الآن، فــي بلد أنعم 
بــالــخــيــرات وبــمــوقــع جيوسياسي 
يمكنه مــن أن يــكــون محطة التقاء 
المصالح الإقليمية والــدولــيــة، وأن 
يــكــون نــقــطــة تــواصــل وتـــــوازن بين 

الشعوب والــدول، وهذا لن يتحقق 
من دون إبعاد العراق عن سياسة 
المحاور والتخندقات الدولية، وأن 
يؤدي العراق دوراً فاعلاً في إحلال 

السلام والأمن في المنطقة».
وأقر الرئيس العراقي بتصدع 
منظومة الحكم بعد عام ٢٠٠٣، قائلاً 
إن «الأزمـــات المتتالية والتحديات 
تؤكد حجم وحقيقة الخلل البنيوي 
في النظام القائم وطريقة الحكم»، 
مشيراً إلى «أن منظومة الحكم التي 
تأسست بعد عــام ٢٠٠٣ تعرضت 
لتصدع كبير، ولا يمكنها أن تخدم 
المواطن الذي بات محروماً من أهم 

حقوقه المشروعة».
(تفاصيل ص٣)

ذر حرب»
ُ
التوتر الأميركي ـ الإيراني يتصاعد... و«ن

ن في البادية السورية
ّ
{داعش} يسخ

 لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

 - تصاعد منسوب التوتر الأمــيــركــي  
الإيــرانــي في المنطقة، بما في ذلــك العراق، 
عــشــيــة الـــذكـــرى الأولـــــى لمــقــتــل قــائــد «فيلق 
«الـــحـــرس  الـــــقـــــدس»، الــــــــذراع الـــخـــارجـــيـــة لــــ
قـــاســـم ســلــيــمــانــي. وردّ وزيــــر  الـــــثـــــوري»، 
الخارجية الإيــرانــي، محمد جــواد ظريف، 
أمـــس، على تحذير أصـــدره «البنتاغون»، 
باتهام الرئيس الأميركي المنتهية ولايته 

دونالد ترمب بالسعي إلى اختلاق «ذريعة» 
لشن «حرب».

وقال ظريف في تغريدة عبر «تويتر»: 
«بدل مكافحة فيروس كورونا في الولايات 
المـــتـــحـــدة، يــنــفــق دونـــالـــد تـــرمـــب المــلــيــارات 
لإطلاق قاذفات (بي ٥٢) ونشر أسطول في 
مــنــطــقــتــنــا». وأضـــــاف: «مــعــلــومــات عــراقــيــة 
أفــــــادت بـــوجـــود مــــؤامــــرة لاخـــتـــلاق ذريــعــة 
بغية (شــن) حــرب». وحــذر من أن «إيــران لا 
تــريــد الــحــرب لكنها ســتــرد (...) دفــاعــاً عن 

شعبها، وأمنها». وفيما أرسلت الولايات 
المـــتـــحـــدة طــــائــــرات {بـــــي ٥٢} حــلــقــت فـــوق 
منطقة الخليج، قال قائد القيادة المركزية 
الأمــيــركــيــة، الــجــنــرال فــرانــك مــاكــيــنــزي، إن 
الــــولايــــات المــتــحــدة «تـــواصـــل نــشــر قــــدرات 
لــــردع أي خــصــم محتمل،  لــلــقــتــال  جـــاهـــزة 
ولتوضيح أننا مستعدون وقـــادرون على 
الرد على أي عدوان موجه ضد الأميركيين 
أو مصالحنا».  ونسبت صحيفة «نيويورك 
تايمز» إلى محللين استخباراتيين، أمس، 

أنهم «رصــدوا الدفاعات الجوية الإيرانية 
والـــقـــوات الــبــحــريــة ووحـــــدات أمــنــيــة أخــرى 
فــي حــالــة تــأهــب قــصــوى»، فــي مــؤشــر إلــى 

مخاوف إيرانية من تلقي ضربة أميركية.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال حــــســــين دهـــــقـــــان، 
مستشار المرشد الإيراني، إن«جميع القواعد 
الأميركية بالمنطقة في نطاق صواريخنا». 
وأضـــــــاف: «لا أنـــصـــح المــــطــــرود مـــن الــبــيــت 
الأبيض بتحويل السنة الجديدة إلى عزاء 

للأميركيين». (تفاصيل ص٣)

 لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن تنظيم «داعش»، أمس، 
مسؤوليته عن هجوم على حافلة 
عسكرية وقع مساء الأربعاء على 
طريق سريع رئيسي في البادية 
السورية داخل محافظة دير الزور 
المــتــاخــمــة لــلــعــراق والـــتـــي تشهد 

تسخيناً أمنياً لافتاً.
وقــــــــال الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهـــــابـــــي 
إن الــهــجــوم أســفــر عـــن مــقــتــل ٤٠ 
الــســوري، ما  جندياً مــن الجيش 
«داعـــش»،  يــعــد الــهــجــوم الأكــبــر لــــ
خلال عام ٢٠٢٠، لجهة الخسائر 
البشرية في صفوف قوات النظام.

وأفــــــــــاد «المــــــرصــــــد الــــســــوري 

لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان» بـــــــأن جــثــث 
بعض القتلى الذين ينتمون إلى 
«الفرقة الرابعة» في قوات النظام، 
تفحمت إثر الحرائق التي اندلعت 
على خلفية الاستهداف، إضافة 
إلــى عــدد مــن الإصــابــات بعضها 

في حال حرجة.
فــــــــي هـــــــــــذه الأثـــــــــــنـــــــــــاء، نـــفـــذ 
الــدولــي»، فجر أمــس،  «التحالف 
إنزالاً جوياً في البادية الشمالية 
الــــشــــرقــــيــــة لــــديــــر الـــــــــــزور، وســــط 
لــطــائــرات مسيرة  تحليق مكثف 
ومـــــروحـــــيـــــة. وأفـــــيـــــد بــــــأن قـــــوات 
الــتــحــالــف اســتــهــدفــت كـــوخـــاً، ما 
أدى إلى تدميره ومقتل ثلاثة من 

عناصر «داعش». 

جــــــــــــاء ذلــــــــــــك فـــــيـــــمـــــا نـــــفـــــذت 
الــــطــــائــــرات الـــحـــربـــيـــة الـــروســـيـــة 
أكثر من ٦٠ غارة جوية خلال ٢٤ 
ساعة، استهدفت مناطق انتشار 
«داعــــــش» فـــي الـــبـــاديـــة الــســوريــة 
الــتــابــعــة إداريـــــــاً لمــحــافــظــات ديــر 
الــــــزور وحـــمـــص والــــرقــــة وحــمــاة 

وحلب.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أصــيــبــت 
«الفرقة الرابعة» باستهداف آخر، 
أمس، ولكن في جنوب البلاد، إذ 
قــتــل ضــابــط بــرتــبــة مــقــدم و٤ من 
عناصره بهجوم شنه مسلحون 
عــلــى دراجــــات نــاريــة وســـط بلدة 

تسيل غرب درعا.
(تفاصيل ص٥)

أخذ اسمه من والده الأوزبكي وطبعه الجامح من والدته الأوكرانية

فرنسا تخسر ركن مسرحها روبير حسين
تقرير استخباراتي يربط الصين 
«مكافآت» لقتل جنود أميركيين بـ

تشديد مصري ـ جزائري
على عودة الاستقرار لليبيا

السودان يعلن استعادة «كل أراضيه»
على الحدود مع إثيوبيا

المغرب «يؤخر التطبيع» مع إسرائيل

باريس: «الشرق الأوسط»

خــــســــرت فــــرنــــســــا، أمــــــــس، المـــمـــثـــل والمــــخــــرج 
المــســرحــي روبــيــر حــســين الــــذي يُــعــتــبــر مــن أركـــان 
المـــســـرح الــفــرنــســي، إذ أنــتــج مــســرحــيــات ضخمة 

بينها «لي ميزيرابل» (البؤساء) و«نوتردام دو 
بــاري» (أحــدب نــوتــردام)، على الرغم من أن 

شهرته في الأســاس انطلقت في التمثيل 
في ستينات القرن الماضي.

وقالت أرملة الراحل الممثلة كانديس 
إنــه  الــصــحــافــة الفرنسية  لــوكــالــة  بــاتــو 
توفي صباح الخميس فــي المستشفى 
بعدما عانى من «مشكلة في التنفس»، 

علماً أنه احتفل يوم الأربعاء بعامه 
الثالث والتسعين.
ويـــــــــنـــــــــتـــــــــمـــــــــي 

حـــســـين إلـــــى أب 
مـــــن ســـمـــرقـــنـــد 

فــي آســيــا الوسطى ووالـــدة مــن كييف فــي أوكــرانــيــا. 
التقى والداه في برلين في عشرينات القرن الماضي، 
حيث ترك والده دراسة الطب ليصبح موسيقياً؛ أما 
الأم فقد غادرت روسيا السوفياتية على أمل أن تصبح 
ممثلة، وانتهى بهما المطاف في العاصمة الفرنسية. 
ومن والدته ورث الابن شخصيته 
الجامحة وحيويته الفائضة التي 
تــجــمــع الــنــقــائــض والـــتـــي جعلت 
منه النجم الذي يدفع بالموهبة 

إلى حدودها القصوى. 
وقـــــــد وصــــفــــتــــه صــحــيــفــة 
«لــــومــــونــــد» بــــأنــــه كــــــان يــحــب 
الــــــذئــــــاب ويـــعـــتـــبـــر نـــفـــســـه مــن 
فـــصـــيـــلـــتـــهـــا وهـــــــي تـــخـــطـــو فــي 
السهوب، هاربة باستمرار 

من أمر ما. 
(يوميات 
الشرق)

واشنطن: إيلي يوسف

عــــــادت قــضــيــة «المـــكـــافـــآت» 
لــــقــــتــــل جـــــنـــــود أمــــيــــركــــيــــين فــي 
أفــغــانــســتــان لــتــبــرز مـــجـــدداً في 
أروقـــة الاستخبارات الأميركية 
قــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة مـــن مــوعــد 
انـــــتـــــقـــــال الــــســــلــــطــــة فــــــي الـــبـــيـــت 
الأبــيــض للرئيس المنتخب جو 
الــرئــيــس  كُـــشـــف أن  بــــايــــدن. إذ 
الحالي دونالد ترمب اطّلع على 
معلومات تملكها الاستخبارات 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــشـــيـــر إلــــــى تــــورط 
الـــصـــين فــــي عـــــرض «مـــكـــافـــآت» 
الــولايــات المتحدة،  لقتل جــنــود 
بعد شهور من معلومات مماثلة 
تــشــيــر إلـــــى تــــــورط روســــيــــا فــي 

عرض حوافز مماثلة.

وأفــــــاد مـــوقـــع «أكـــســـيـــوس» 
الإخـــبـــاري بـــأن مــســتــشــار الأمــن 
الـــقـــومـــي روبــــــرت أوبــــرايــــن قـــدّم 
إحــــــاطــــــة شــــفــــويــــة لــــتــــرمــــب فــي 
١٧ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المـــاضـــي بــخــصــوص مــعــلــومــات 
لـــلاســـتـــخـــبـــارات تــشــيــر إلـــــى أن 
الــصــين عــرضــت مــكــافــآت مالية 
للمسلحين الذين يقتلون جنوداً 

أميركيين في أفغانستان. 
وتــتــشــابــه هــــذه المــعــلــومــات 
مع تقرير سابق اعتبرته وكالة 
الاستخبارات المركزية موثوقاً، 
لــكــن تــرمــب نــفــاه، يشير إلـــى أن 
عملاء لروسيا عرضوا مكافآت 
مقابل قتل جنود أميركيين في 

أفغانستان.
 (تفاصيل ص١١)

القاهرة: خالد محمود

اتــــفــــق الــــرئــــيــــســــان المــــصــــري 
عبد الفتاح السيسي والجزائري 
عــبــد المــجــيــد تــبــون عــلــى تكثيف 
المــشــتــرك بــين البلدين،  التنسيق 
خلال الفترة المقبلة، من أجل عودة 

الأمن والاستقرار إلى ليبيا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة 
المصرية، السفير بسام راضي، في 
بيان أمــس، إن الرئيس السيسي 
بحث خلال اتصال هاتفي بنظيره 
الجزائري، لتهنئته على تعافيه 
من فيروس «كورونا»، الأوضاع 
في ليبيا وآخــر المستجدات على 
الساحة الليبية، في ظل التصعيد 
بـــين طـــرفـــي الــــنــــزاع. وأضــــــاف أن 
الـــســـيـــســـي اســــتــــعــــرض الـــجـــهـــود 
المستمرة التي تبذلها مصر في 

إطـــــار المـــســـار الــســيــاســي لــلأزمــة 
الليبية، موضحاً أنه تم التوافق 
على مضاعفة الجهود المشتركة 
خلال الفترة المقبلة بين البلدين، 
«من أجل المساهمة في عودة الأمن 

لهذا البلد الشقيق».
ونــــقــــل المــــتــــحــــدث عـــــن تـــبـــون 
تأكيد اعــتــزاز الجزائر بالروابط 
والعلاقات الوثيقة التي تربطها 
بمصر على المستويين الرسمي 
والشعبي، مثمناً «تفاعل مصر 
المــــتــــزن والـــحـــكـــيـــم لــلــتــعــامــل مــع 
مــخــتــلــف الـــقـــضـــايـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
المــســتــنــد إلـــــى ثــقــلــهــا الــســيــاســي 
المـــــــــحـــــــــوري عـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــديــــن 
 
ً
الإقــلــيــمــي والـــــدولـــــي»، وخـــاصـــة
جـــهـــودهـــا الـــرامـــيـــة لـــحـــل الأزمـــــة 

الليبية عبر الحوار والتفاوض.
(تفاصيل ص٩)

الخرطوم: أحمد يونس

وصـــــــــف رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الــســيــادة الانتقالي السوداني 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان، الــــذي 
يشغل في ذات الوقت منصب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة، 
الـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــي يــــقــــوم بــهــا 
الجيش السوداني قرب الحدود 
الــــســــودانــــيــــة بـــأنـــهـــا «انـــفـــتـــاح 
وإعـــــادة انــتــشــار داخــــل حـــدود 

السودان الدولية».
وتحدث البرهان في خطاب 

لـــلأمـــة الـــســـودانـــيـــة بــمــنــاســبــة 
الـــــذكـــــرى الـــخـــامـــســـة والــســتــين 
لاســـتـــقـــلال الــــبــــلاد أمــــــس، عــمــا 
يـــحـــدث فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
مـــن الـــبـــلاد وعــلــى الـــحـــدود مع 
إثـــيـــوبـــيـــا، مــــؤكــــداً عـــــدم رغــبــة 
حـــكـــومـــتـــه فــــي تــــجــــاوز حــــدود 
البلاد الدولية، أو الاعتداء على 

إثيوبيا. 
ـــــــســـــــودان  ال وأوضــــــــــــــح أن 
حريص على معالجة موضوع 
المــزارعــين الإثيوبيين  تــعــديــات 
و«الداعمين لهم» على الأراضي 
الــحــوار «حتى  السودانية عبر 

يأخذ كل ذي حق حقه».
وجـــــاء كــــلام الـــبـــرهـــان في 
وقــــت أعـــلـــن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــســـودانـــي المــكــلــف عــمــر قمر 

الــــديــــن فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
بالخرطوم أن «القوات المسلحة 
السودانية استعادت السيطرة 
الــتــراب السوداني  على كــامــل 
فــــي الــــحــــدود مــــع إثـــيـــوبـــيـــا»، 
بــــحــــســــب وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية. 
وتــــــصــــــاعــــــد الــــــتــــــوتــــــر بـــين 
الــبــلــديــن حـــول منطقة الفشقة 
الزراعية الخصبة، وهي أراض 
يــزرعــهــا مــــزارعــــون إثــيــوبــيــون 
ويؤكد السودان أنها تابعة له.
(تفاصيل ص٢)

تل أبيب: نظير مجلي

قالت مصادر دبلوماسية في 
تــل أبــيــب، أمــس، إن المــغــرب يسير 
ببطء في العلاقات مع إسرائيل، 
بــســبــب انـــتـــظـــاره مـــعـــرفـــة مــوقــف 
إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، 
التزامات الرئيس  جو بايدن، من 

المنتهية ولايته، دونالد ترمب.
وحــســب تــصــريــحــات نقلتها 
صحيفة «هــآرتــس» الإسرائيلية، 
فـــإن الــربــاط لا تــنــوي الإعــــلان عن 
علاقات دبلوماسية كاملة، حالياً، 
وستكتفي بفتح مكاتب اتصال في 
البلدين، كما أنها ليست معنية 
بالتوقيع على اتفاق فتح مكتبي 

الاتـــصـــال فـــي مـــراســـم احــتــفــالــيــة، 
بــعــكــس مـــا حــصــل فـــي الاتــفــاقــات 
الأخرى بين إسرائيل ودول عربية. 
وكان المغرب قد أعلن رسمياً 
قبل أيام أن العلاقات مع إسرائيل 
ســــتــــكــــون عــــلــــى مــــســــتــــوى مــكــتــب 
اتــــصــــال، وأنــــهــــا لــيــســت تــطــبــيــعــاً 
بـــل إعـــــادة عـــلاقـــات كــونــهــا كــانــت 
مــــوجــــودة ســـابـــقـــاً، لــكــن المـــصـــادر 
الإسرائيلية تقول الآن إن الرباط 
تنتظر أن يتسلم الرئيس بايدن 
التزامات  الحكم ويعطي رأيــه في 
تـــــــرمـــــــب، خـــــصـــــوصـــــاً الاعـــــــتـــــــراف 
بـــمـــغـــربـــيـــة الـــــصـــــحـــــراء المــــتــــنــــازع 
عليها مع جبهة «البوليساريو»، 
ومدى عزم الولايات المتحدة على 

فــتــح قــنــصــلــيــة بــمــديــنــة الــداخــلــة 
«مــن أجــل تعزيز فــرص الاقتصاد 

والاستثمار لفائدة المنطقة».
وتابعت المصادر الإسرائيلية 
أن المغرب يريد أيضاً معرفة موقف 
بايدن من مسألة تحريك الموضوع 
الــفــلــســطــيــنــي الــــذي يــعــتــبــره المــلــك 
مــحــمــد الـــســـادس الـــتـــزامـــاً وطــنــيــاً 

وأخلاقياً. 
وكــــان وفـــد مــغــربــي تــقــنــي قد 
زار إســـرائـــيـــل، قــبــل أيـــــام، وتــفــقــد 
مقر مكتب الاتصال القديم في تل 
الــبــلــدان  أبــيــب. ويُــتــوقــع أن يعلن 
قريباً فتح مكتبي اتصال وتسيير 

رحلات مباشرة.
تفاصيل (ص٨)
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اجتمعت في العاصمة المؤقتة وتوعدت الفاسدين

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين وإيران بهجوم عدن

العالم يطوي
 {سنة كورونا}

عدن: علي ربيع
الرياض: عبد الهادي حبتور

اجتمعت الحكومة اليمنية في العاصمة 
المؤقتة عــدن، أمــس، غــداة استهدافها بثلاثة 

صواريخ فور وصولها إلى مطار المدينة.
واتــهــم رئــيــس الـــــوزراء الــيــمــنــي الــدكــتــور 
مـــعـــين عـــبـــد المــــلــــك الـــحـــوثـــيـــين والإيــــرانــــيــــين 
ذ 

ّ
ف

ُ
ن أنــه  إلــى  بالوقوف وراء الهجوم، مشيراً 

«صــــواريــــخ مــــوجــــهــــة»، مــضــيــفــاً أن هــنــاك  بـــــ
«معلومات استخباراتية وعسكرية عن وجود 
خبراء إيرانيين كانوا موجودين لتولي هذه 

الأعمال».
وأضاف عبد الملك في كلمة بثتها وسائل 
الإعلام الرسمية اليمنية: «عندما نتحدث عن 
ميليشيا الحوثي فإن هذا يقودنا إلى الحديث 
إيــران ومشروعها التخريبي في المنطقة  عن 
من خلال تهديد الملاحة الدولية وابتزاز العالم 

عبر أذرعها ووكلائها من الميليشيات».
وشدد عبد الملك في كلمته على أداء الوزراء 
المــهــام المنتظرة منهم، وتــوعــد «الــفــاســديــن». 
وأمر رئيس الوزراء أيضاً بصرف تعويضات 
لأســـــر الـــضـــحـــايـــا ومـــعـــالـــجـــة الـــجـــرحـــى عــلــى 
بـــزيـــارات ميدانية  قـــام  الـــدولـــة، بــعــد أن  نفقة 
إلــى المستشفيات للاطمئنان على أحوالهم 

ومتابعة علاجهم منذ يوم الهجوم.
وبــدأت الحكومة تحركاتها على الأرض 
لمعاينة الأضرار وتعويض الضحايا والعمل 
عــلــى اســتــئــنــاف حــركــة الــطــيــران فـــي غــضــون 

يومين.
في سياق متصل، ذكرت مصادر رسمية 
يمنية أن رئيس الحكومة عقد اجتماعاً أمنياً 
أمــــس (الـــخـــمـــيـــس) ضـــم مـــســـؤولـــي وقـــيـــادات 
الـــدولـــة والأجـــهـــزة الأمــنــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة 
والسلطة المحلية بعدن، وقيادة قوات تحالف 
دعم الشرعية، لمتابعة التحقيقات الجارية في 
الهجوم الإرهابي، وما تم إنجازه للتعرف على 
ملابساته، وإعداد ملف متكامل عنه وتقديمه 

إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
(تفاصيل ص٤)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)

سمّى {سنة كورونا}، ليبدأ العام الجديد في ظل سباق بين تفشي الوباء بسلالته 
ُ
طوى العالم أمس السنة ٢٠٢٠ التي استحقت بجدارة أن ت

الجديدة سريعة الانتشار وبين مساعي دول العالم لتحصين مواطنيها باللقاحات. وفي الصورة الاحتفال بقدوم السنة ٢٠٢١ بإطلاق 
ألعاب نارية في برج خليفة بدبي (رويترز)

إنزال للتحالف و٦٠ ضربة روسية.. واستهداف جديد لـ {الفرقة الرابعة}بانتظار موقف بايدن من الصحراء ومن الملف الفلسطيني
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«التدخل السافر» في شؤونها القاهرة اتهمت أديس أبابا بـ

تراشق مصري ـ إثيوبي يعمق «نزاع السد»
القاهرة: محمد عبده حسنين

تــــوتــــرت الأجــــــــواء مــــجــــدداً بــــين الـــقـــاهـــرة 
وأديس أبابا، بعد تصريحات أطلقها المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ووصفتها 
الخارجية المصرية بأنها «تدخل سافر» في 
الـــشـــأن الــداخــلــي المـــصـــري. ويـــأتـــي الــتــراشــق 
المــــصــــري- الإثـــيـــوبـــي، عــشــيــة جــلــســة مــزمــعــة 
للمفاوضات الثلاثية حــول «ســد النهضة»، 
دعـــا إلــيــهــا الاتـــحـــاد الأفــريــقــي بــعــد فــتــرة من 
الجمود، الأمر الذي قد يعمق النزاع بينهما، 
الــوصــول لاتفاق بشأن قواعد ملء  ويصعب 
الــــذي تقيمه إثــيــوبــيــا على  وتــشــغــيــل الــســد، 

الرافد الرئيسي لنهر النيل.
الــخــارجــيــة المــصــريــة،  واســتــدعــت وزارة 
الـــقـــائـــم بــــالأعــــمــــال الإثــــيــــوبــــي فــــي الـــقـــاهـــرة، 
«تـــقـــديـــم تـــوضـــيـــحـــات»، حــــول مـــا نُـــقـــل من  لــــ
تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجية الإثيوبية يتطرق فيها إلى الشأن 
الداخلي المصري. وعقد المتحدث باسم وزارة 
الــخــارجــيــة الإثــيــوبــيــة ديــنــا مــفــتــي، مــؤتــمــراً 
بــثّــه التلفزيون  الــثــلاثــاء المــاضــي،  صحافياً، 
الإثــيــوبــي، قـــال فــيــه بــالــلــغــة الأمــهــريــة «يعلم 
كــل مــن الــســودان ومــصــر أن ســد النهضة لن 
يضرهما بأي شكل من الأشكال، لكن لديهما 

أجندة أكبر من ذلك».
ورأى مفتي، الذي شغل منصب السفير 
الإثيوبي لدى مصر، أن البلدين يستخدمان 
«ســـد الــنــهــضــة» كــســبــب بـــدلا مــن أن «يتعين 
عليهما الــتــعــامــل مـــع الــعــديــد مـــن المــشــكــلات 
المحلية التي قد تنفجر، خاصة هناك (مصر)». 
ووفــــق مـــا نــقــلــتــه (الــفــرنــســيــة)، ضـــرب مفتي 
مثالا عــن وضــع الإســلامــيــين فــي مصر قائلا 
«لا أقصد التشهير، لكن في القاهرة كان هناك 
منطقة واحــدة تكبر مساحة ميركاتو (أكبر 
سوق مفتوحة في أديــس أبابا) بعشر مرات 
وكـــان يعيش بها الإســلامــيــون وتــم إغلاقها 
(..) ويشار إليها كمقبرة». وزعــم مفتي «قد 
يــنــفــجــر كـــل هــــذا (..) إنـــهـــم يــعــرفــون أن سد 
النهضة لن يؤذيهم، إنهم يزيغون عن المشاكل 
الداخلية». ورد المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الــخــارجــيــة المــصــريــة أحــمــد حــافــظ، فــي بيان 
شديد اللهجة، أمس، واصفاً تصريحات مفتي 
بأنها «تعد تجاوزاً سافراً، وهي غير مقبولة 
 وتفصيلاً، كما تمثل خروجاً فجاً عن 

ً
جملة

الالــتــزامــات الــــواردة فــي الــقــانــون التأسيسي 
للاتحاد الأفريقي (..) وتعد خروجاً عن القيم 
الأفريقية العريقة التي تذكي الإخاء واحترام 
الآخر». وأضاف «مثل هذا التهجُم على الدولة 
المصرية والتجني في تناول شؤونها الداخلية 
لا يمثل سوى استمرار لنهج توظيف النبرة 
العدائية وتأجيج المشاعر لتغطية الإخفاقات 
الإثيوبية المتتالية على العديد من الأصعدة 

داخــلــيــاً وخـــارجـــيـــاً». وقــــال حــافــظ «كــــان من 
الأجــدر على المتحدث الإثيوبي الالتفات إلى 
الأوضاع المتردية في بلاده التي تشهد كثيرا 
من النزاعات والمآسي الإنسانية»، مشيرا إلى 
أزمـــة إقليم تــيــغــراي الأخــيــرة. ودخــلــت مصر 
وإثيوبيا في نزاع منذ عام ٢٠١١، حول «سد 
الـــذي تبنيه الأخــيــرة عــلــى النيل  الــنــهــضــة»، 
الأزرق ويثير مــخــاوف فــي مصر والــســودان 
حــول حصتيهما مــن مــيــاه النيل. ويخوض 
الــبــلــدان بــجــانــب الـــســـودان مــفــاوضــات شاقة 
ومتعثرة، منذ نحو ١٠ سنوات، للتوافق على 
آليات تشغيل ومــلء السد، لكنها رغــم مرور 
هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتّفاق. 
وتشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
والـــبـــنـــك الــــدولــــي وصــــنــــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
إضافة إلى الاتحاد الإفريقي في المفاوضات 
منذ مطلع العام الحالي عبر خبراء ومراقبين. 
وأجري آخر اجتماع، في ٢١ نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي. وقـــــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الخارجية الإثيوبية دينا مفتى، خلال مؤتمر 
الصحافي الأخــيــر، إن جنوب أفريقيا، التي 
تترأس الاتحاد الأفريقي، دعت الدول الثلاث 
إلــى اجتماع حــول ســد النهضة يوم  المعنية 
(الأحـــد) المقبل. ولــفــت إلــى أن هــذا الاجتماع 
ســيــكــون الأول بــعــد تــوقــف المــفــاوضــات نحو 
شهر، إثر مطالبة الخرطوم بتغيير منهجية 

التفاوض.
وقــــال إن الاجــتــمــاع المــرتــقــب الــــذي دعــت 
لــه جــنــوب أفريقيا يــأتــي فــي إطـــار «مسابقة 
الــزمــن»، فــي إشـــارة لانــتــقــال الــرئــاســة المقبلة 
للاتحاد الأفريقي في ٢٠٢١ إلى دولة الكونغو 
الــديــمــقــراطــيــة. ويــــرى الــدكــتــور مــحــمــد نصر 
الــديــن عـــلام، وزيـــر المــــوارد المــصــريــة الأســبــق، 
أن التصريحات الإثيوبية «تنم عن قلق كبير 
من تحركات مصر الدولية الأخيرة الناجحة، 
والــتــقــارب المــصــري -الــســودانــي، ومــن اهتزاز 
عـــلاقـــاتـــهـــا بـــــالـــــســـــودان». وأبـــــــدى عــــــلام، فــي 
تصريح له، تعجبه من انتقاد إثيوبيا لحقوق 
الإنسان في مصر، رغم ما تعانيه من أزمات 
داخلية ومشاكل إقليمية مع جيرانها، مؤكدا 
أن بــــلاده مــا زالــــت «تــمــســك أعــصــابــهــا كثيرا 
جدا»، وعلى إثيوبيا «الاستيقاظ سريعا من 
غيها قبل فــوات الأوان». وتشدد مصر على 
ضــرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول 
قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ 
«حقوق مصر المائية». بينما تــرى إثيوبيا، 
بــــ٧٤ مليار متر مكعب  الــتــي تعتزم تعبئته 
مـــن المــــيــــاه، أنــــه ضــــــروري لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
الاقتصادية. وأعلنت أديس أبابا في ٢١ يوليو 
(تموز) الماضي، أنها أنجزت المرحلة الأولى 
مـــن مـــلء الـــخـــزان الــبــالــغــة ٤٫٩ مــلــيــارات متر 
مكعب والتي تسمح باختبار أول مضختين 

في السد.

انتهاء مهمة «حفظ السلام» في دارفور يحيي مخاوف تجدد الاقتتال
نيالا جنوب دارفور (السودان):

«الشرق الأوسط»

أنــــهــــت الـــبـــعـــثـــة المـــشـــتـــركـــة لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي لحفظ 
الــســلام فــي إقليم دارفــــور (يــونــامــيــد)، 
أمـــــس، مــهــمــتــهــا الـــتـــي امـــتـــدت لــثــلاثــة 
عشر عاماً؛ وهو ما أثار مخاوف عدد 
من السودانيين، خصوصاً بعد نشوب 

أحداث عنف مؤخراً في دارفور.
وقــالــت الــبــعــثــة فــي بــيــان أول من 
أمس، إن البعثة المشتركة للأمم المتحدة 
والاتــحــاد الأفــريــقــي فــي إقليم دارفـــور 
الــســودانــي «تــنــهــي رســمــيــاً عملياتها 
الـــخـــمـــيـــس، بــيــنــمــا تـــتـــولـــى الــحــكــومــة 
السودانية مسؤولية حماية المدنيين 

في المنطقة».
وانــدلــع نـــزاع دارفــــور عـــام ٢٠٠٣، 
وخلف بحسب إحصاءات الأمم المتحدة 
انــتــشــار  إلـــــى  قـــتـــيـــل، وأدى  ألـــــف   ٣٠٠
كـــان أحدثها  الــتــي  الــنــزاعــات القبلية، 
الأســبــوع المــاضــي، والــتــي أســفــرت عن 
خمسة عشر قتيلاً. كما تسبب النزاع 

فـــي تــشــريــد ٢٫٥ مــلــيــون شــخــص من 
قراهم، وفقاً للمنظمة.

ونــــــظــــــم عــــــــــدد مــــــــن المــــــواطــــــنــــــين، 
الــذيــن شــردتــهــم الــحــرب مــن منازلهم، 
احـــتـــجـــاجـــات لــلــمــطــالــبــة بــبــقــاء بعثة 

«يوناميد».
وفــي مخيم كلمة، أكبر مخيمات 
الــــنــــازحــــين فــــي الإقـــلـــيـــم الـــــواقـــــع قـــرب 
مــديــنــة نـــيـــالا، عــاصــمــة ولايـــــة جــنــوب 
دارفور، قال محمد عبد الرحمن، وهو 
النزاع  الفارين من منازلهم جراء  أحد 
«وكالة الصحافة الفرنسية»، «على  لـ
الأمم المتحدة أن تتراجع عن قرارها من 
أجــل حماية أرواح ودمـــاء النازحين». 
وتساءل مندهشاً «لماذا لا تراجع الأمم 
المتحدة هذا القرار طالما أن الإنسان في 

دارفور مهدد».
وفـــي حــين يعتصم المــئــات خــارج 
مقر بعثة «يوناميد» في مخيم كلمة، 
أكدت البعثة، أن الانسحاب التدريجي 
الذي سيبدأ في يناير (كانون الثاني) 
الحالي سوف يكتمل خلال ستة أشهر.
وتظاهر سكان مخيم كلمة وهم 

يــحــمــلــون لافـــتـــات كــتــب عــلــيــهــا «نــثــق 
فــي حــمــايــة الأمــــم المــتــحــدة لــلــنــازحــين، 

ونرفض خروج يوناميد».
وبدأ النزاع عندما حملت مجموعة 
تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضد 
حــكــومــة الــرئــيــس الـــســـودانـــي المــعــزول 
عــمــر الــبــشــيــر، تــحــت دعــــاوى تهميش 
الإقليم سياسياً واقتصادياً. وأطلقت 
ميليشيات مسلحة،  البشير  حكومة 
أفــرادهــا من العرب عرفت باسم  أغلب 
(الجنجويد)، وقــد اتهمتها منظمات 
حـــقـــوقـــيـــة عـــــديـــــدة بــــارتــــكــــاب «حــمــلــة 
تطهير عرقي»، وبعمليات اغتصاب. 
كما ألحقت السلطات السودانية المئات 
بــقــوات الدعم  مــن أعــضــاء الميليشيات 

السريع شبه العسكرية والمتنفذة.
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  وفــــــي 
ـــعـــت الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 

ّ
المـــاضـــي وق

اتــفــاق ســـلام تــاريــخــيــاً مــع مجموعات 
مــتــمــردة، بينها حــركــات كــانــت تقاتل 
في دارفور. لكن حركة تحرير السودان، 
نــور، التي تحظى  الــواحــد  جناح عبد 
بدعم كبير في أوساط سكان المخيمات، 

ع على هذا الاتفاق حتى الآن. في 
ّ
لم توق

حين لا يــزال الإقليم يشهد اشتباكات 
بــســبــب الـــتـــنـــاحـــر عـــلـــى مـــــــوارد المـــيـــاه 
الـــعـــرب  الــــبــــدو  الــــرعــــاة  بــــين  والأرض، 
والمـــزارعـــين المــنــتــمــين إلـــى المــجــمــوعــات 

المهمشة.
ويتخوف عثمان أبو القاسم، أحد 
المقيمين في مخيم كلمة، من أن نهاية 
مهمة البعثة قد تخلق «مشكلة كبرى 
لسكان دارفور، حيث تتركهم يواجهون 

خطر المزيد من العنف».
يـــقـــول أشــــــرف عـــيـــســـى، المــتــحــدث 
«وكــــالــــة  بــــاســــم بـــعـــثـــة «يــــونــــامــــيــــد» لـــــ
الصحافة الفرنسية»، «نتفهم مخاوف 
ســكــان دارفـــــــور، خــصــوصــاً الــنــازحــين 
والـــفـــئـــات الــضــعــيــفــة. لـــكـــن الأوضــــــاع 
تــحــسّــنــت بـــصـــورة كــبــيــرة مــقــارنــة مع 

السنوات الماضية».
وأضـــاف عيسى موضحاً «مهمة 
تــعــزيــز الأمـــن والاســتــقــرار فــي دارفـــور 
تقع الآن على عاتق الحكومة الانتقالية 

والسودانيين أنفسهم».
ومن المقرر أن تحل محل «يوناميد» 

بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الحكومة 
الــســودانــيــة (يونيتامس).  الانتقالية 
وتتألف مهامها من مساعدة الحكومة 
الانــتــقــالــيــة، وبـــنـــاء الــــســــلام، وتــعــبــئــة 
الــجــهــود لإيــصــال وتــوفــيــر المــســاعــدات 

الإنسانية إلى من يحتاج إليها.
القبلية  أثــــر الاشــتــبــاكــات  وعــلــى 
التي وقعت الأســبــوع المــاضــي، أعلنت 
أنــه سيتم نشر  الــســودانــيــة  السلطات 
قــــوات مــن أجـــل الــســيــطــرة عــلــى أعــمــال 
العنف. لكن كثيرين يشككون في الأمر.

تـــــــقـــــــول انـــــــتـــــــصـــــــار عــــــبــــــد الــــــلــــــه، 
الــبــالــغــة مــن الــعــمــر ٢٥ عــامــاً «إذا عهد 
بـــحـــمـــايـــة الــــنــــازحــــين إلــــــى الـــحـــكـــومـــة 
الـــســـودانـــيـــة، ســيــصــبــح الأمــــــر كــأنــمــا 
سلّمت الــدارفــوريــين إلــى الــقــوات التي 
المـــذابـــح وعمليات  ارتــكــبــت فــي حقهم 

الاغتصاب».
بــيــنــمــا قـــــال مــحــمــد حـــســـن، أحـــد 
ســكــان مــخــيــم كــلــمــة «حــتــى الآن ليس 
هناك سلام شامل في السودان، وحتى 
يــتــحــقــق ذلــــك فــنــحــن نـــعـــارض خـــروج 

(يوناميد)».

السودان يعلن استعادة كامل أراضيه الحدودية من إثيوبيا
الخرطوم: أحمد يونس

أكــــــد الــــــســــــودان اســــتــــعــــادة كـــامـــل 
أراضيه الحدودية في منطقة «الفشقة» 
الــتــي كــانــت تــســيــطــر عــلــيــهــا إثــيــوبــيــا، 
وذلــك رغــم تحدث تقارير عن استمرار 
البلدين، ووجــه  الــحــدودي بــين  التوتر 
تحذيراً لإثيوبيا من البدء في المرحلة 
الــثــانــيــة مــن مـــلء ســد «الــنــهــضــة»، قبل 
الوصول لاتفاق ملزم ومرضٍ للأطراف 

كافة.
وقال وزير الخارجية المكلف، عمر 
قمر الدين، في مؤتمر صحافي «أمس»، 
إن القوات المسلحة السودانية سيطرت 
عــلــى أراضــــي الــبــلاد كــافــة، وذلــــك على 
الرغم من تقارير تؤكد استمرار التوتر 
والمـــنـــاوشـــات بــين قــــوات الــبــلــديــن قــرب 
الــحــدود الدولية؛ لكنه رفــض التعليق 
على تصريحات الخارجية الإثيوبية 
الــســودان بالاعتداء عليها،  التي تتهم 
بــقــولــه: «لـــن نعير مــا يــصــدر عنها أي 
اهتمام. نحن نعبر عن مواقفنا نيابة 

عن حكومتنا وشعبنا».
وأكــــد قــمــر الـــديـــن أن حــكــومــتــه لم 
تـــتـــلـــقَّ أي اعــــتــــراضــــات إثـــيـــوبـــيـــة عــلــى 
اتفاقات الحدود السابقة؛ لأنها تعرف 
أن السودان يملك وثائق تدحض أي نوع 
مــن هـــذه المـــقـــولات، وأضــــاف موضحاً: 

«إثـــيـــوبـــيـــا اعـــتـــرفـــت بــــالــــحــــدود مـــــراراً 
وتكراراً في وثائق عديدة، والحدود بين 
الدولتين مرسمة، وكــل ما تبقى منها 
هو تكثيف وضع العلامات الحدودية»، 
وذلــــــك فــــي إشـــــــارة لــتــصــريــحــات أدلــــى 
بــهــا الــســفــيــر الإثـــيـــوبـــي فـــي الــخــرطــوم 
بــــأن بـــــلاده لا تــعــتــرف بـــحـــدود ١٩٠٢، 

باعتبارها حدوداً استعمارية.
وتصاعدت الأوضاع على حدود 
الدولتين، بعد إعلان الجيش السوداني 
أن «ميليشيا» إثيوبية نصبت كميناً 
لـــقـــوة ســـودانـــيـــة داخـــــل حـــــدود الــبــلاد 
الــــدولــــيــــة، قـــتـــل خــــلالــــه ثــــلاثــــة جــنــود 
وضـــابـــط بــرتــبــة رائــــــد، فـــــردَّ الــجــيــش 
الــســودانــي بــهــجــوم مــعــاكــس، قـــال إنــه 
استرد بموجبه أراضي سودانية يقوم 
إثــيــوبــيــون، وإنــــه اســتــعــاد  بفلاحتها 

نحو ٨٠ في المائة من الأراضي.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، وصـــــــف قــمــر 
الدين المفاوضات بين السودان ومصر 
وإثيوبيا على ســد «النهضة» بأنها 
«مــعــقــدة وشـــاقـــة، ولا يــتــوقــع الــنــاس 
أن تــنــتــهــي فـــي ســنــة أو ســنــتــين، ولــن 
تنتهي بسهولة. ففيها الجانب الفني 
والجانب الدبلوماسي»، معلناً رفض 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة لأي مــحــاولــة 
إثـــيـــوبـــيـــة لــــبــــدء المــــــــلء الــــثــــانــــي لــســد 
اتـــفـــاق مــســبــق بين  «الـــنـــهـــضـــة»، دون 

البلدان الثلاثة، وقال بهذا الخصوص: 
«نحن في السودان سجلنا اعتراضنا 
على الملء الأول الذي قامت به إثيوبيا، 
وكنا نأمل أن تنتظر إثيوبيا لتكون 
هناك اتفاقية، ونحن نحذرهم من الملء 
الثاني إذا تــم مــن دون اتــفــاق لأن هذا 
الـــدول المشاطئة، ولذلك  سيؤثر على 
لا نقبل بهذا العمل، ونتمنى أن نصل 
لتفاهم حول الملء والتشغيل، يكفينا 
شــر كــل هــذه الاحــتــجــاجــات، وأن يبدأ 
المـــــلء الــثــالــث أو الأخـــيـــر تــحــت مظلة 

اتفاق دولي مرضٍ لكل الأطراف».
في السياق ذاته، نفى قمر الدين أن 
يكون السودان قد قرر تطبيع علاقاته 
مع إسرائيل نتيجة «ضغط خارجي، 
إلا بــمــا تستجيب بــه كــل دول العالم 
الــدبــلــومــاســيــة»، موضحاً  لــلــضــغــوط 
أن الاتــفــاق تحكمه المصالح المشتركة 
لــلــســودان بقوله: «الــســودان سيختار 
ما يناسبه مما هو موجود في قائمة 
التطبيع، وهذا أمر لن تفرضه الولايات 
المتحدة، وهو يمد يده لكل الأصدقاء 
في العالم، إلا من أبى، ويرفض النزاع 
الــســودان  ويلجأ للسلم»، مضيفاً أن 
«مسالم ويطلب السلم لغيره، بعد فك 

أسر علاقاته الدولية».
كــمــا أعــلــن الـــوزيـــر عـــن اتــصــالات 
تجريها وزارته لاستعادة رموز النظام 

المـــعـــزول الــذيــن فــــروا مــن الــبــلاد عقب 
الثورة الشعبية، وقال في هذا السياق: 
«نعمل مع وزارة العدل على استكمال 
العدالة الانتقالية، وعلى استجلاب من 
فلتوا، أو ظنوا أنهم فالتون من العدالة 
في الدول الأخرى، لمواجهة تهم محددة 

موجهة لهم في السودان».
وشكر الوزير الأمم المتحدة على 
دور بعثة حفظ السلام المختلطة في 
دارفور (يوناميد)، وبداية انسحابها 
الــــيــــوم، وحـــتـــى مـــــارس (آذار) ٢٠٢١. 
واعـــتـــبـــر نـــهـــايـــة بـــعـــثـــة «يـــونـــامـــيـــد»: 
«إغلاقاً لصفحة مهمة جداً في تاريخ 
السودان الحديث؛ خصوصاً أن البعثة 
قــد أقــامــت فــي بــلادنــا لمــا يــربــو عــن ١٢ 
عــامــاً، ســاعــدت فــي اســتــقــرار الــســلام، 

وعمليات حفظ السلام».
وأضـــــــــاف المـــــســـــؤول الــــســــودانــــي 
مــــوضــــحــــاً: «لــــقــــد شــــــاب هــــــذه الـــفـــتـــرة 
كثير من المعوقات؛ لكن في المحصلة 
نــقــول: شــكــراً لــلأمــم المتحدة  النهائية 
على (يــونــامــيــد) الــتــي ســاعــدت كثيراً 
في استتباب الأمــن في إقليم دارفــور. 
ويمكننا القول إننا حكومة مسؤولة، 
ويــمــكــنــنــا حــمــايــة المـــدنـــيـــين؛ لأن هــذه 
فــي كــل أعــــراف الــدنــيــا هــي مسؤولية 

الدولة».
فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، وصـــــف رئــيــس 

مجلس السيادة الانتقالي السوداني 
عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، والــــذي يشغل 
في الوقت نفسه منصب القائد الأعلى 
للقوات المسلحة، العمليات التي يقوم 
الــســودانــي قــرب الحدود  بها الجيش 
الـــســـودانـــيـــة بــأنــهــا «انـــفـــتـــاح وإعـــــادة 
انتشار داخل حدود السودان الدولية».

وقـــال الــبــرهــان فــي خــطــاب للأمة 
السودانية بمناسبة الذكرى الخامسة 
والــســتــين لاســتــقــلال الــبــلاد، أمـــس، إن 
مـــا يـــحـــدث فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة من 
البلاد وعلى الحدود مع إثيوبيا، «هو 
انفتاح وإعادة انتشار للقوات المسلحة 

السودانية داخل أرضيها».
وقـــــطـــــع الـــــبـــــرهـــــان بـــــعـــــدم رغـــبـــة 
حـــكـــومـــتـــه فــــي تــــعــــدي حـــــــدود الـــبـــلاد 
الـــدولـــيـــة، أو الاعـــتـــداء عــلــى إثــيــوبــيــا. 
مــوضــحــا أن الــــســــودان حـــريـــص على 
معالجة مــوضــوع الــتــعــديــات مــن قبل 
المزارعين الإثيوبيين، و«الداعمين لهم» 
على الأراضي السودانية عبر الحوار.

وأشـــــار الــبــرهــان لــتــكــويــن آلــيــات 
مـــشـــتـــركـــة بـــــين الــــبــــلــــديــــن، تـــضـــع فــي 
الاعــتــبــار مــا ســمــاه «الــعــلاقــات الأزلــيــة 
والخاصة بين الشعبين»، على أن يظل 
نــهــج الـــحـــوار والــتــفــاوض هــو المــحــدد 
لعلاقات البلدين «حتى يأخذ كل ذي 

حق حقه».

العلا عاصمة ممالك قديمة... نافذة سياسية حديثة
العلا: صالح الزيد

منذ ١٩٨١، العام الذي انعقدت 
فيه القمة الخليجية الأولى، جرت 
انــعــقــاد قمم مجلس  الــعــادة على 
الــخــلــيــج العربية  لــــدول  الــتــعــاون 
فــــي عــــواصــــم الــــــــدول الــخــلــيــجــيــة 
الــســت، إلا أنــه فــي دورتــهــا المزمع 
عــقــدهــا الأســـبـــوع المــقــبــل ستكون 
ذات رمزية لانعقادها في مدينة 
«الــعــلا» شمال غربي السعودية، 
لتصبح عاصمة الممالك القديمة 

.
ً
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ً
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المــقــبــل، تستضيف  الــثــلاثــاء 
المــجــلــس  قــــــادة دول  الـــســـعـــوديـــة 
للمشاركة في أعمال الدورة «٤١» 
للمجلس الأعلى لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، واختيرت 
الــــعــــلا مــــقــــراً لانــــعــــقــــادهــــا؛ حــيــث 
الــوزراء السعودي،  رحب مجلس 
فــي جلسته الأخــيــرة، بــقــادة دول 
لــــدول الخليج  الـــتـــعـــاون  مــجــلــس 
الــعــربــيــة، للمشاركة فــي اجتماع 

القمة.
وثـــمـــن الأمــــيــــر بـــــدر بــــن عــبــد 
الـــلـــه بـــن فــــرحــــان، وزيـــــر الــثــقــافــة 
السعودي، محافظ الهيئة الملكية 

لمـــحـــافـــظـــة الــــعــــلا، انـــعـــقـــاد الــقــمــة 
قــائــلاً إنها  الــعــلا،  الخليجية فــي 
«مــلــتــقــى الـــحـــضـــارات والــشــعــوب 

والثقافات».
ومـــــن المــــقــــرر عـــقـــد الـــقـــمـــة فــي 
قـــاعـــة «مـــــرايـــــا»، الـــتـــي تــعــد أكــبــر 
مبنى مغطى بالمرايا في العالم؛ 
حيث تكتسي واجهاته بالمرايا، 
ويعكس طبيعة المكان، في وادي 

عشار.
وحــــــول الأجــــــــواء الإيــجــابــيــة 
بــالــقــمــة الخليجية،  الــتــي تحيط 
يقول الدكتور عبد الله العساف، 
أســتــاذ الإعــــلام الــســيــاســي: «يُــعــد 
تــأســيــس مــجــلــس الــتــعــاون لــدول 
لواقع  العربية تجسيداً  الخليج 
تـــاريـــخـــي واجـــتـــمـــاعـــي وثـــقـــافـــي 
واحـــد؛ حيث تتميز دول مجلس 
الــروابــط الدينية  التعاون بعمق 
والثقافية، والتمازج الأسري بين 
فـــي مجملها  مــواطــنــيــهــا، وهــــي 
عـــوامـــل تـــقـــارب وتـــوحـــد عــززتــهــا 
الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر 
البيئة الصحراوية الساحلية التي 

تحتضن سكان هذه المنطقة».
وأضــــــاف الـــدكـــتـــور الــعــســاف 
أن الــنــظــام الأســـاســـي الــــذي أقـــره 

المــؤســســون نــص عــلــى أن الــهــدف 
الأســـــمـــــى لمـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون هــو 
«تـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــســـيـــق والـــتـــكـــامـــل 
والــــتــــرابــــط بــــين الـــــــدول الأعـــضـــاء 
فــي جــمــيــع المــيــاديــن وصــــولاً إلــى 
وحـــــدتـــــهـــــا، وتـــعـــمـــيـــق وتـــوثـــيـــق 
الـــــــــروابـــــــــط والــــــــصــــــــلات وأوجـــــــــه 
الــقــائــمــة بـــين شعوبها  الـــتـــعـــاون 

المـــجـــالات»، مضيفاً  فــي مختلف 
أبــنــاء الخليج  الــيــوم يتطلع  أنـــه 
إلى التئام القمة من أجل المنطقة 
التي هي اليوم بحاجة أكثر من أي 
وقــت مضى للتقارب، والتعاون، 
ومــواجــهــة الأخـــطـــار والــتــحــديــات 
الـــتـــي بـــاتـــت تـــحـــاصـــرهـــا مــــن كــل 
جهة، وإيجاد تعاون أمني وتبادل 

ثقافي واستثمار اقتصادي، يعود 
بالنفع على جميع دول المنطقة.

وأشــــــــــــــــار أســــــــتــــــــاذ الإعـــــــــــلام 
الــســيــاســي إلـــى أن اخــتــيــار العلا 
لـــعـــقـــد الـــقـــمـــة يـــحـــمـــل كـــثـــيـــراً مــن 
الـــــــــدلالات والــــرســــائــــل حـــيـــث هــي 
الأولى التي تعقد بعد رحيل الآباء 
المــؤســســين لــلــمــجــلــس، «ووجـــــود 

القمة الخليجية المرتقبة في العلا 
تعني بداية مرحلة جديدة لمسيرة 
المـــجـــلـــس، كــمــا جــــاء فـــي ديــبــاجــة 
تأسيسه، وكما يطمح إليه قادته، 

وتنتظره الشعوب الخليجية».
وســـلـــط اخـــتـــيـــار الـــعـــلا مــقــراً 
الــقــمــة الخليجية، فــي ٥  لانــعــقــاد 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل، 

الضوء على تاريخ المحافظة التي 
كانت عاصمة لممالك قديمة قبل 
آلاف السنين، وملتقى لحضارات 
وثقافات مختلفة، تشكل أيقونة 
لفترات زمنية مختلفة، تعاقبت 
عليها، حتى باتت اليوم «نافذة 
ســيــاســيــة نــاعــمــة، تــحــمــل دلالات 

تاريخية عميقة».
اختيار العلا مقراً لعقد قمة 
قــــادة دول يــعــد الأول مـــن نــوعــه، 
مــن حــيــث كــانــت تــعــقــد الــقــمــم في 
عواصم تلك الــدول، رغم أن العلا 
استضافت كثيراً من قادة الدول، 
لمــــا تــمــثــلــه مــــن أهـــمـــيـــة تــاريــخــيــة 
وحــــــضــــــاريــــــة وثـــــقـــــافـــــيـــــة؛ حـــيـــث 
تــحــتــضــن الـــعـــلا آثـــــــاراً تـــــدل عــلــى 
الـــحـــضـــارات الــكــثــيــرة الـــتـــي مــرت 
عــلــيــهــا عــلــى مـــدى آلاف الــســنــين، 
بـــدءاً مــن عاصمة مملكتي دادان 
ولحيان، مروراً بالمراكز التجارية 
لــلأنــبــاط، ووصـــــولاً إلـــى العصر 

الإسلامي.
وكانت مدينة الحِجر النبطية 
فــــي مــحــافــظــة الــــعــــلا، الــعــاصــمــة 
الجنوبية للمملكة النبطية، التي 
الــقــرن الأول  إلــى  يــعــود تاريخها 
قبل المــيــلاد، والــتــي تحتوي أكثر 

مــــن ١٠٠ مـــدفـــن ضـــخـــم مــحــفــوظ 
جيداً، وتتميّز معظم هذه المدافن 
بـــواجـــهـــات مــنــحــوتــة بــإتــقــان من 

التكوينات الصخرية.
وقــبــل الأنــــبــــاط، كــانــت الــعــلا 
عـــاصـــمـــة المــمــلــكــتــين الــقــديــمــتــين 
الــــدادانــــيــــة والــلــحــيــانــيــة، الــلــتــين 
كـــانـــتـــا تـــســـيـــطـــران عـــلـــى تـــجـــارة 
الــقــوافــل فـــي الألــفــيــة الأولـــــى قبل 
المــمــالــك  المــــيــــلاد، وربــــطــــت دادان 
الــعــربــيــة الــجــنــوبــيــة الـــتـــي تنتج 
عطريات قيّمة بالأسواق المتنامية 
في عالم البحر الأبيض المتوسط.

ــــــعــــــلا بـــقـــصـــص  وتـــــــزخـــــــر ال
الـــحـــضـــارات الــقــديــمــة، وتــتــنــوع 
أرضــــهــــا بـــثـــقـــافـــات وحــــضــــارات 
عـــــــــدة، حــــتــــى فـــــي مــحــاصــيــلــهــا 
الزراعية؛ حيث كانت العلا كانت 
تمتلئ سابقاً بــواحــات النخيل 
والأشــــجــــار، ووصــفــهــا الــرحــالــة 
ابـــــن بـــطـــوطـــة فــــي الــــقــــرن الـــرابـــع 
عشر بأنها «قرية كبيرة وجميلة 
غنية بــالمــيــاه وتظللها بساتين 
النخيل»، كما أن واجهات جبالها 
تـــمـــثـــل لــــوحــــات فـــنـــيـــة رســمــتــهــا 
عوامل التعرية، أو نُحتت بإتقان 

في عصور ماضية.

قاعة مرايا في العلا (الشرق الأوسط)

إشارات لافتة من عواصم الخليج لتوحيد الجهود قبل «قمة العلا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

طــافــت المـــوجـــات الإيــجــابــيــة 
حول معظم العواصم الخليجية 
خــــلال آخــــر أشــهــر الـــعـــام ٢٠٢٠، 
لـــتـــخـــتـــم رحـــلـــتـــهـــا مــــســــاء أمـــس 
فــي الــقــاهــرة، وأضـــاءت إشــارات 
تــــؤكــــد وحـــــــدة الــــهــــدف الـــعـــربـــي 
 لتعزيز 

ً
عامة والخليجي خاصة

المــنــطــقــة  أمــــــن واســــتــــقــــرار دول 
وشعوبها.

وبــدأت أصــوات الآمــال لحل 
الأزمـــــــة الــخــلــيــجــيــة تـــرتـــفـــع مــن 
الكويت التي تركت باب الحوار 
مفتوحا واســتــثــمــرت جهودها 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لـــلـــوســـاطـــة بــين 
الدول الأطراف، حتى أعلنت في 
بــدايــة ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

٢٠٢٠ أن جهودها أثمرت.
وأكملت الكويت مسيرتها 
صــــبــــاح أمـــــــس بــــــزيــــــارة لــــوزيــــر 
الــخــارجــيــة الــكــويــتــي أحــمــد بن 

إلــى دبــي وسط  ناصر الصباح 
تــرحــيــب مـــن الــشــيــخ مــحــمــد بن 
راشد آل مكتوم الذي أشاد بعمق 
العلاقة الكويتية الإماراتية على 
مختلف الأصعدة مشيداً بأمير 
الــكــويــت الــراحــل صــبــاح الأحمد 
لــــم شــمــل  فــــي  الـــــريـــــادي  ودوره 

البيت الخليجي.
وأكـــــد نـــائـــب رئـــيـــس الـــدولـــة 
ورئـــــــــيـــــــــس مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الإمــــــاراتــــــي حــــاكــــم دبـــــي أهــمــيــة 
التضامن وتوحيد الجهود بين 
دول مجلس التعاون الخليجي 
 فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة الــتــي 

ً
خـــاصـــة

تــشــهــد فــيــهــا المــنــطــقــة تــحــديــات 
كـــبـــيـــرة ومــــتــــعــــددة. ونــــقــــلاً عــن 
وكالة الأنــبــاء الإمــاراتــيــة أضاف 
الشيح محمد بن راشد «إن دولة 
الإمــــــــارات قـــيـــادة وشــعــبــاً تــدعــم 
يــبــذل لتحقيق الأهــــداف  كـــل مـــا 
لـــدول وشعوب  الوطنية العليا 

المجلس».

وقد تبادل الطرفان الحديث 
حـــــــــــول مــــــســــــتــــــجــــــدات المــــنــــطــــقــــة 
والأوضاع الراهنة حالياً، وعلى 
أهمية استكمال مشوار المجلس 
فـــي تــحــقــيــق الأهــــــداف المــشــتــركــة 
لـــــدول الــخــلــيــج وتـــعـــزيـــز الأمــــان 

والاستقرار لشعوبها.
ويأتي ذلك تزامناً مع تأكيد 
الخارجية المصرية خلال مؤتمر 
صــحــافــي أقــيــم مــســاء أمــــس، أن 
الــــقــــاهــــرة تـــقـــف خـــلـــف الــجــهــود 
الــــصــــادقــــة المــــبــــذولــــة لــتــوحــيــد 
الــصــف الــعــربــي عــامــة وأوضـــح 
المتحدث الرسمي السفير أحمد 
تــتــيــح  المـــصـــالـــحـــة  حــــافــــظ «أن 
التعاون البناء وحفظ مصالح 

كافة الأطراف».
وجـــــــــاء هــــــــذا عــــلــــى خــلــفــيــة 
تصريح وزير الخارجية المصري 
سامح شكري في الشهر الماضي 
بأن القاهرة تثمن جهود الكويت 
بــــشــــأن المـــصـــالـــحـــة الــخــلــيــجــيــة 

الــشــامــلــة، وإنــهــا تــقــوم بجهود 
تصب في إطار المصلحة العربية 

المشتركة،.
وبــين تأييد ودعـــم خليجي 
وعربي لتوحيد الجهود المبذولة 
لـــحـــمـــايـــة المـــنـــطـــقـــة الــخــلــيــجــيــة 
تـــــدخـــــلات  مـــــــن أي  والـــــعـــــربـــــيـــــة 
خــــارجــــيــــة، بــــــــرزت المـــمـــلـــكـــة فــي 
تسيير سبل ترابط وتماسك دول 
الــتــعــاون الخليجي من  مجلس 
خلال استضافة القمة الخليجية 

الـ٤١ في العلا الثلاثاء المقبل.
تــنــاقــش  المــــتــــوقــــع أن  ومــــــن 
الـــقـــمـــة الـــتـــي تــنــعــقــد خـــــلال يـــوم 
واحــد، مسيرة العمل الخليجي 
المشترك وتأمين المنطقة وتعزيز 

الاستقرار.
المــــــلــــــف  كــــــــمــــــــا ســــــــيــــــــبــــــــرز   
الاقتصادي والخطوات الواجب 
اتباعها من أجل تجاوز تبعات 
وآثــــــــار كـــــورونـــــا الــســلــبــيــة عــلــى 

نائب رئيس الدولة الإماراتي لدى لقائه وزير خارجية الكويت في دبي أمس (وام)الاقتصادات الخليجية.
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البحرين تدين 
«المستقبل» وبنوكاً إيرانية 

{غسل أموال» بـ
 المنامة: «الشرق الأوسط»

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين 
أحكاما بالإدانة في ٣ قضايا خاصة بغسل الأموال 
في قضية بنك المستقبل و٥ من مسؤوليه بالاشتراك 

مع عدد من البنوك الإيرانية.
وقـــضـــت المـــحـــكـــمـــة بـــــإدانـــــة جــمــيــع المــتــهــمــين، 
وعــاقــبــت مــســؤولــي بــنــك المــســتــقــبــل بــالــســجــن لمــدة 
٥ ســنــوات وتــغــريــم كــل منهم مبلغ مليون ديــنــار، 

بحسب ما ورد في وكالة أنباء البحرين.
كــمــا قــــررت المــحــكــمــة تــغــريــم الــبــنــوك المــتــورطــة 
مـــلـــيـــون ديــــنــــار لـــكـــل مـــنـــهـــا مــــع مـــــصـــــادرة مــبــالــغ 

التحويلات المالية موضوع الجريمة.
وقـــــال رئـــيـــس نــيــابــة الـــجـــرائـــم المـــالـــيـــة وغــســل 
الأموال إن  إجمالي الغرامات المحكوم بها بلغ أربعة 
وعشرين مليون دينار، فضلاً عن مصادرة مبالغ 

التحويلات بمقدار ثلاثة وأربعين مليون دولار.
وكــــانــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة أعـــلـــنـــت ســـابـــقـــا أن 
تــحــقــيــقــاتــهــا كــشــفــت عــــن مــخــطــط مـــكـــن مــخــتــلــف 
الــكــيــانــات الإيـــرانـــيـــة بــمــا فــيــهــا تــلــك المــتــورطــة في 
تمويل الإرهـــاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية 
الــدولــيــة مــع تجنب التدقيق  المــعــامــلات  مــن تنفيذ 
الــذي  بــنــك المستقبل  قــيــام  التنظيمي، حــيــث تــبــين 
يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) 
وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية 
الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، 
وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات 
الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت.

وقـــــال رئـــيـــس نــيــابــة الـــجـــرائـــم المـــالـــيـــة وغــســل 
الأمـــوال إن التحقيقات ما زالــت مستمرة في شأن 
بقية الوقائع، والتي تضمنت قيام عدد من البنوك 
الإيـــرانـــيـــة بــاســتــغــلال بــنــك المــســتــقــبــل فـــي تنفيذ 
المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة 
المـــصـــرفـــيـــة، وإن إجـــمـــالـــي الأحــــكــــام الــــصــــادرة في 
القضايا المتعلقة ببنك المستقبل حتى تاريخه قد 
بلغت الغرامة فيها ٣٥٤ مليون دينار لكافة المتهمين 
مع مصادرة مبالغ التحويلات، حوالي ٣٦٦ مليون 

دولار، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية.

روحاني لخصومه: شعارات الموت لأميركا كاذبة

تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران... وظريف يحذر من «مؤامرة»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــر، بــــين واشـــنـــطـــن 
وطهران، مما ينذر بنشوب حرب، عشية 
الــذكــرى الأولـــى لمقتل قــاســم سليماني. 
وفيما اتهم وزيــر الخارجية الإيــرانــي، 
الــولايــات المتحدة  محمد جـــواد ظــريــف 
«التآمر» لشن حرب ضد طهران، وأن  بـ
بــلاده لا تنوي دخــول الــحــرب، في حين  
تــواصــل واشنطن حشد مقاتلاتها في 

المنطقة.
وقلل الرئيس حسن روحاني، من 
أهمية شعار «الموت لأميركا» في الداخل 
الإيـــــرانـــــي، واعـــتـــبـــره «كـــــاذبـــــاً»، متهماً 
مــنــتــقــدي مـــن يــســعــون وراء «تضعيف 
الــحــكــومــة» بــأنــهــم «مــــوالــــون لــلــولايــات 

المتحدة».
وحـــــــذر ظــــريــــف فــــي تـــغـــريـــدة عــبــر 
«تــــويــــتــــر» مـــــن أن «هـــــنـــــاك مـــعـــلـــومـــات 
استخباراتية من العراق أفادت بوجود 
مــــؤامــــرة لاخـــتـــلاق ذريـــعـــة بــغــيــة (شـــن) 
حرب»، وتابع ظريف، أن «إيران لا تريد 
ــهــا ســـتـــردّ بــشــكــل صــريــح 

ّ
الــــحــــرب، لــكــن

ومـــبـــاشـــر دفـــاعـــاً عـــن شــعــبــهــا، وأمــنــهــا 
ومصالحها الحيوية».

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» 
عــن تــغــريــدة ظــريــف «بــــدلاً مــن مكافحة 
الــولايــات المتحدة،  فيروس كــورونــا في 
ينفق دونـــالـــد تــرمــب المــلــيــارات لإطــلاق 
قــاذفــات (بـــي – ٥٢) ونــشــر أســطــول في 

منطقتنا».
وتأتي تغريدة ظريف، غداة رسالة 
تحذير من وزارة الدفاع الأميركية إلى 
إيران، بتحليق قاذفتين استراتيجيتين 
الثانية في  مــن طـــراز «بــي - ٥٢» للمرة 

غضون شهر.
وقـــــــال قــــائــــد الــــقــــيــــادة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــجــنــرال كينيث مــاكــيــنــزي،  الــوســطــى، 
بــــأن الــــولايــــات المــتــحــدة «تـــواصـــل نشر 
قــــــــــدرات جـــــاهـــــزة لـــلـــقـــتـــال فـــــي مــنــطــقــة 
المــركــزيــة الأميركية  الــقــيــادة  مــســؤولــيــة 
لـــــردع أي خــصــم مــحــتــمــل، ولــتــوضــيــح 

أننا مستعدون وقادرون على الرد على 
أي عـــــدوان مــوجــه ضـــد الأمــيــركــيــين أو 

مصالحنا».
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، قـــــال مـــســـؤول 
عـــســـكـــري أمـــيـــركـــي، إن الاســـتـــخـــبـــارات 
الأمـــيـــركـــيـــة تــلــقــت دلائــــــل حـــديـــثـــة عــلــى 
«تـــهـــديـــدات جــوهــريــة إلــــى حـــد مــــا» من 
إيـــــران. وأضـــــاف، أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
«الــتــقــطــت أيــضــاً إشـــــارات إلـــى أن إيـــران 
ربما تــدرس أو تخطط لهجمات (أكثر 
تعقيداً) وأوســـع نطاقاً ضــد أهـــداف أو 
مصالح أميركية في الشرق الأوســط»، 
مشيراً إلى «مؤشرات على تدفق أسلحة 
متطورة من إيران إلى العراق أخيراً، وأن 
الــعــراق  قـــادة الميليشيات الشيعية فــي 
ربما التقوا ضباطاً من (فيلق القدس) 

الإيراني».
وقــبــل ذلـــك بــســاعــات، نقلت وكــالــة 
«الحرس الثوري» عن  «فارس» التابعة لـ
نــائــب إيــرانــي إن قــائــد «فيلق الــقــدس»، 
إســـمـــاعـــيـــل قــــــاآنــــــي، قــــــدم تــــقــــريــــراً إلـــى 
نــــواب الــبــرلمــان عــن اســتــعــداد وانــتــشــار 
الميليشيات الموالية لطهران. ونُسب إلى 
خليفة سليماني قوله لنواب البرلمان، 
إن «زوال القوات الأميركية بات وشيكاً، 
بسبب الإجراءات التي على أجندة قوات 

المقاومة».
وكــــرر روحـــانـــي أمــــس، مـــرة أخـــرى 
ارتـــيـــاحـــه لـــقـــرب نــهــايــة فـــتـــرة الــرئــيــس 
الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، 
وأعـــــــاد الــتــشــبــيــه بــيــنــه وبـــــين الــرئــيــس 
الــعــراقــي الأســبــق، صـــدام حــســين. وقــال 
«مــــن يــريــد تــضــعــيــف الــحــكــومــة، ســـواء 
أراد أم لم يرد، فإنه يدعم ويدين بالولاء 
لــلإدارة الأميركية». وأضــاف «من يريد 
تــضــعــيــف الـــحـــكـــومـــة ويــــقــــول أنـــــا ضــد 

أميركا، فهي كذبة كبيرة».
وأشــــــــــــــار ضــــمــــنــــاً إلـــــــــى إمــــكــــانــــيــــة 
رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات بـــعـــد تــــولــــي الـــرئـــيـــس 
المــنــتــخــب جـــو بـــايـــدن، وقــــال «مـــن يــريــد 
أن يضر القطاع الخاص والمستوردين 
والمـــصـــدريـــن، يــدعــم أمـــيـــركـــا»، غــيــر أنــه 

عاد وشــدد على أهمية الوحدة وصرح 
«يـــجـــب أن نـــدعـــم بــعــضــنــا، الـــيـــوم يــوم 
الوحدة ومن يكسر الوحدة ويتسبب في 
إثـــارة الــخــلافــات فــإنــه يناصر الــولايــات 

المتحدة».
ويخشى روحاني من تأثر جهوده 
لــلــحــافــظ عــلــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي، تحت 
تأثير صدمة دوائر صنع القرار الإيراني 
من خسارة صاحب أعلى رتبة عسكرية، 
المـــــســـــؤولـــــين وقـــــــادة  كــــبــــار  خــــاصــــة أن 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» رفــعــوا خـــلال الــعــام 
الماضي، سقف مخاوف الشارع الإيراني 
مــن احــتــمــال نــشــوب مــواجــهــة عسكرية 
بين إيــران والــولايــات المتحدة، على إثر 

تهديدات بالرد على مقتل سليماني.
ولــطــالمــا نـــال روحـــانـــي مـــن نظيره 
الأمــــيــــركــــي، بــــمــــفــــردات حــــــــادة، بــعــدمــا 
بــايــدن في  تأكد تقدم الديمقراطي جــو 
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة. وعـــلـــق أمـــس، 
بـــشـــكـــل خــــــاص عـــلـــى اقـــــتـــــراب الــــذكــــرى 
الأولــــى لمــقــتــل، قــاســم سليماني، العقل 
المدبر لعمليات «الحرس الثوري» خارج 

الــحــدود الإيــرانــيــة، ومــعــه نــائــب رئيس 
الــحــشــد الــشــعــبــي الـــعـــراقـــي أبــــو مــهــدي 
تها طائرة 

ّ
المهندس، في ضربة جوية شن

مسيّرة قرب مطار بغداد، بأمر مباشر 
من الرئيس الأميركي.

وقــال روحــانــي، إن «الناس أدركــوا 
الــيــوم طــالمــا بــقــيــت أمــيــركــا فــي المنطقة 
فـــإنـــهـــا لــــن تــشــهــد الــــــهــــــدوء»، وأضـــــاف 
«الأعداء تضرروا من الاغتيال الوحشي، 
وعليهم أن يعرفوا أن الشعب والشباب 
فـــــي إيــــــــــران والمــــنــــطــــقــــة أكـــــثـــــر مـــقـــاومـــة 

وسيواصلون مسار المقاومة».
وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت 
«الــحــرس الــثــوري» على قائمة الإرهــاب 
في مايو (أيــار) ٢٠١٩. وفي وقت لاحق 
الــعــام نفسه، دخــل سليماني، على  مــن 
خـــط تـــهـــديـــدات مــتــبــادلــة بـــين روحــانــي 
وترمب وحذر بأن قواته ستخوض حرباً 
الــقــوات الأميركية  «غير متكافئة» ضــد 
في المنطقة، دون أن يتطلب مشاركة من 
إلــى مواجهة  القوات المسلحة الإيرانية 

مباشرة.

وحصلت الضربة بعد نحو أسبوع 
على مقتل مقاول أميركي في هجوم على 
قـــاعـــدة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة بــالــقــرب من 
الــدولــي  قـــوات التحالف  كــركــوك، ضمن 
لمكافحة الإرهاب، وقبل مقتل سليماني 
بثلاثة أيام، تعرضت السفارة الأميركية 
فـــي بـــغـــداد، لــهــجــوم حــيــث داهــــم حشد 
غــاضــب، غالبيته مــن المؤيدين لكتائب 
«حــــزب الـــلـــه»، أكــثــر الــفــصــائــل المــوالــيــة 
لإيران تشدداً، محيط السفارة وأضرموا 

النيران عند بوابتها.
وفــــي الـــيـــوم الـــخـــامـــس عــلــى مقتل 
ســـلـــيـــمـــانـــي، أطـــلـــقـــت إيــــــــران صــــواريــــخ 
باليستية عدة على الأراضــي العراقية؛ 
لاســـتـــهـــداف قــاعــدتــين تــضــمــان الــقــوات 
الأميركية. وقال محمد جواد ظريف بعد 
ساعات من إطــلاق الصواريخ إن بلاده 
«أكلمت الانتقام لقاسم سليماني»، لكن 
كبار المسؤولين الإيرانيين أصروا لاحقاً 
على خلاف ذلك. واعتبروا إخراج القوات 
الأميركية مــن المنطقة، «هــدفــاً أساسياً 

للانتقام».

فـــــي أرواح  تـــســـجـــل خـــســـائـــر  ولــــــم 
الــقــوات الأميركية بعد عملية الهجوم، 
ارتــــجــــاجــــات  تــــقــــاريــــر وردت عـــــن  لـــكـــن 
بــالمــخ تــعــرض لــهــا عــشــرات مــن الجنود 
الأميركيين. وفي ليلة الهجوم، أسقطت 
دفاعات «الحرس الثوري» طائرة ركاب 
مـــدنـــيـــة، بـــعـــدمـــا اعـــتـــقـــد فـــريـــق الـــــــرادار 
الإيراني أنها صــاروخ كــروز في طريقه 
إلى طهران؛ ما أدى إلى كارثة، قتل فيها 

١٧٦ راكباً.
ودخـــــــــــل الــــــجــــــانــــــبــــــان، الأمـــــيـــــركـــــي 
والإيــــرانــــي، ســلــســلــة مـــن الـــتـــوتـــرات في 
أعقاب بدء خطة أميركية قضت بتجميد 
صادرات النفط الإيرانية في مايو ٢٠١٩. 
وتلاها، تعرض ناقلات نفط ومنشآت 
نفطية، لسلسلة هــجــمــات غــامــضــة في 
الخليج العربي وخليج عمان، بعد عام 
مـــن الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي مـــن الاتـــفـــاق 

النووي.
وفــــــــرضــــــــت الــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
استراتيجية الضغط الأقــصــى لإجبار 
طهران على قبول اتفاق يضبط تطوير 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، إضـــافـــة إلــى 
احتواء دورها الإقليمي، المتمثل برعاية 
ميليشيات متعددة الجنسيات تقاتل 
بـــإشـــراف مــن قــــادة فــي «فــيــلــق الــقــدس» 
أطلقت عليهم إيران تسمية «المستشارين 

العسكريين».
ونسبت صحيفة «نيويورك تايمز» 
إلى محللين استخباراتيين، أمس، أنهم 
«رصـــــدوا الـــدفـــاعـــات الــجــويــة الإيــرانــيــة 
والقوات البحرية ووحدات أمنية أخرى 

في حالة تأهب قصوى». 
مــــن جـــانـــبـــه، عـــلـــق حـــســـين دهـــقـــان 
ومستشار المرشد الإيراني، على تقارير 
بشأن تحليق القاذفات «بي ٥٢» وتأهب 
الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي المــنــطــقــة، مــحــذرا 
ترمب من أن «جميع القواعد الأميركية 
بـــالمـــنـــطـــقـــة فـــــي نــــطــــاق صــــواريــــخــــنــــا». 
وأضـــاف «لا أنــصــح المــطــرود مــن البيت 
الــجــديــدة إلى  الأبــيــض بتحويل السنة 

عزاء للأميركيين».

حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس نيميتز» خلال عبورها من مضيق هرمز في ١٨ سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

غداة اتفاق بغداد مع شركة «دايو» الكورية لتنفيذه

حلفاء إيران يتحركون لعرقلة عقد بناء «ميناء الفاو الكبير»
بغداد: فاضل النشمي

الــنــقــل  إبـــــــــرام وزارة  كـــشـــف 
العراقية، أول من أمــس، عقداً مع 
شركة «دايــو» الكورية للمباشرة 
بــبــنــاء خــمــس مـــراحـــل فـــي مــيــنــاء 
الـــــــفـــــــاو الــــكــــبــــيــــر فـــــــي مـــحـــافـــظـــة 
البصرة ذات الأهمية الاقتصادية 
الاســتــثــنــائــيــة لــلــبــلاد، عــن وجــود 
اتــجــاهــين يــتــنــازعــان الــرغــبــة في 
الوجهة التي يتوجب اعتمادها 
فـــي بــنــاء المـــشـــروع، وإذا مـــا كــان 
مــــــن مـــصـــلـــحـــة الــــــبــــــلاد الاتـــــجـــــاه 
نحو كوريا الجنوبية أو الصين 

لتحقيق هذا المسعى.
يمثل الاتــجــاه الأول حكومة 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
الــداعــمــة لها  والــقــوى السياسية 
وضمنها مثل تحالف «سائرون» 

الــصــدري، وتيار «الحكمة» الذي 
يرأسه عمار الحكيم وقوى أخرى 
حــلــيــفــة، والــثــانــي يمثله تحالف 
«الفتح» الحشدي وغالبية القوى 
التي باتت معروفة بتحالفاتها 

المعلنة مع طهران.
وتـــــكـــــشـــــف المـــــــــواقـــــــــف الــــتــــي 
اتــخــذتــهــا الــكــتــل الــســيــاســيــة قبل 
وبعد إبرام العقد عن أنها متأثرة 
إلــــــى حـــــد بـــعـــيـــد بـــتـــنـــافـــس قـــوى 
سياسية المحلية وتأثرها بمواقف 
الــقــوى الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، ولا 
إلــى أرضــيــة شــروط  تستند فقط 
فـــنـــيـــة ومـــصـــالـــح وطـــنـــيـــة عــلــيــا، 
شــأن غالبية القضايا والمشاريع 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة فــي 

البلاد.
ولم تكن الصراعات والخلاف 
حـــــول عـــقـــد مـــيـــنـــاء الــــفــــاو ولـــيـــدة 

اللحظة التي اعقبت التوقيع مع 
شركة «دايو» الكورية، إنما تعود 
لأســابــيــع مــاضــيــة بــين الاتــجــاهــين 
المـــــشـــــار إلـــيـــهـــمـــا. ومــــــن الــصــعــب 
معرفة وتحديد الأسباب الحقيقة 
لتلك الصراعات ما لم تؤخذ بنظر 
تــأثــر الفضاء السياسي  الاعــتــبــار 
العراقي بصراع المصالح الإقليمي 
والــــــدولــــــي الـــــحـــــاد فـــــي الـــســـنـــوات 
الأخيرة في العراق، خاصة إذا ما 
علمنا أن الشركة الكورية «دايــو» 
تــعــمــل فــــي المـــيـــنـــاء مـــنـــذ ســـنـــوات 
وسبق أن نفذت أكبر مشروع كاسر 
لـــلأمـــواج فـــي المــيــنــاء ولــــم تــواجــه 
بمعارضة شديدة من حلفاء إيران 

مثلما يحدث اليوم.
وأبرمت وزارة النقل العراقية 
مـــع شــركــة «دايــــــو» الـــكـــوريـــة، أول 
مــــن أمــــــس، عـــقـــداً لإنــــشــــاء خــمــســة 

مــشــاريــع لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة ضمن 
مشروع ميناء الفاو الكبير. وقال 
وزيــر النقل ناصر الشبلي، خلال 
الــتــوقــيــع «لا يسعني إلا أن  حــفــل 
أقدم شكري لكل من وقف معنا من 
أجل أن يرى ميناء الفاو النور، هذا 
المـــشـــروع الاســتــراتــيــجــي الــعــمــلاق 
سيوفر عــشــرات الآلاف مــن فرص 
العمل للشباب، ليس في محافظة 
البصرة وحسب، بل والمحافظات 
المـــــجـــــاورة الأخــــــــرى، ســــــواء أثـــنـــاء 

التنفيذ أو بعد التشغيل».
وأضـــاف الشبلي، أن «تنفيذ 
الميناء سيبدأ بوتيرة متصاعدة، 
إلــى التعطيل  سيما وأنــه تعرض 
لأســــبــــاب كـــثـــيـــرة مــــن أجـــــل إتـــمـــام 

إنجازه ضمن الوقت المحدد».
وحول طبيعة وشروط العقد 
المــوقــع، قـــال المــديــر الــعــام للشركة 

الـــعـــامـــة لمـــوانـــئ الــــعــــراق الــدكــتــور 
فــرحــان محيسن الفرطوسي، إنه 
«يــتــضــمــن إنــــشــــاء قـــنـــاة مــلاحــيــة 
إلــى عرض  بــطــول (١٤) كــم، تمتد 
البحر، وإنــشــاء الحوض الخاص 
بــــالــــبــــواخــــر الـــــتـــــي ســــتــــرســــو فــي 
المـــيـــنـــاء، إضــــافــــة إلـــــى نـــفـــق تــحــت 
المــاء، وهو الأكبر من نوعه، حيث 
سيربط ميناء الفاو الكبير بخور 
الزبير وطريق تربط بين الأرصفة 

والنفق».
وأشـــــار إلـــى أن «عــمــلــيــة حفر 
مــرســى المــيــنــاء والــقــنــاة المــلاحــيــة، 
إلـــى  فــــي حــــاجــــة  بـــعـــمـــق (٩٫٨ م) 
رفــع (١١٠ ملايين متر مكعب) من 

الترسبات الطينية».
وذكــــر أن «الــعــمــل ســيــبــدأ في 
الأيـــام المقبلة، سيما وأن الشركة 
المـــنـــفـــذة تــمــتــلــك الآلــــيــــات الـــلازمـــة 

الموجودة في أرض الميناء للشروع 
بالعمل».

وبــمــجــرد إعـــلان إبـــرام العقد، 
سارع تحالف «الفتح» الذي يضم 
غالبية القوى الحليفة لإيران، إلى 
جــمــع تـــواقـــيـــع لاســـتـــجـــواب وزيـــر 

النقل.
وقال التحالف في بيان «تمت 
المباشرة بجمع تواقيع لاستجواب 
وزيـــــر الــنــقــل حــــول تــوقــيــع الــعــقــد 
مـــع شــركــة دايــــو الــكــوريــة ورفـــض 
تحويله إلى مشروع استثماري». 
الــــشــــركــــات  إلــــــــى أن  فــــــي إشـــــــــــارة 
الــصــيــنــيــة عـــرضـــت بـــنـــاء المــيــنــاء 
أُبرم  بطريقة الاستثمار، في حين 
العقد مع الشركة الكورية بطريقة 
الـــدفـــع والــتــنــفــيــذ المـــبـــاشـــر بنحو 

مليارين و٣٧٠ مليون دولار.
وأضــاف التحالف، أن «العقد 

ـــع ســيــتــســبــب فـــي هـــدر كبير 
ّ
المـــوق

لـــلـــمـــال الـــــعـــــام، ويـــــؤكـــــد شــبــهــات 
الفساد حــول التعاقد مع الشركة 

المذكورة».
ويوم أمس (الخميس)، هاجم 
الأمين العام لحركة «عصائب أهل 
الحق» قيس الخزعلي، الاتفاقية 

المبرمة.
وقال الخزعلي في تغريدة في 
«تــويــتــر»، «إلـــى الــفــاســديــن الــذيــن 
مرروا عقد الشركة الكورية (دايو)، 
ســـيـــأتـــي الــــيــــوم فـــيـــه تــفــتــضــحــون 
ويعرفكم الشعب ويحاسبكم على 
الجريمة الكبرى التي اقترفتموها 
بحق مستقبله من أجل مغانمكم 

الخاصة».
وأضــــــــــــــاف الـــــخـــــزعـــــلـــــي «مـــــن 
جانبنا سنعمل وبكل قوة لإبطال 
هذه الجريمة الكبرى بحق العراق 

ونأمل من الشرفاء كافة أن يقفوا 
مــعــنــا ولا يـــســـكـــتـــوا». ولـــيـــس من 
الــــقــــوى  كــــانــــت  مـــــا إذا  الــــــواضــــــح 
المعترضة ستواصل بجد جهود 
إلغاء إبرام العقد، أم أنها ستكتفي 
بــإطــلاق الــتــصــريــحــات لاعــتــبــارات 

ومصالح سياسية خاصة.
كــان زعيم «الــتــيــار الــصــدري» 
مــــقــــتــــدى الــــــصــــــدر، دعـــــــم ضـــمـــنـــاً، 
الأســبــوع قــبــل المــاضــي، استبعاد 
الحكومة للشركات الصينية في 
قــرار بناء الميناء، ودعــا الحكومة 
إلــى «العمل على اجتثاث الفساد 
والابــــتــــزاز الــــواضــــح والـــجـــلـــي في 
مشروع ميناء الفاو الكبير الذي 
تكالبت عليه أيدي الخارج والداخل 
وأيدي التجار والميليشيات بحجج 
واهــــيــــة لــتــبــقــي الـــــعـــــراق مــــعــــزولاً 

ومحتاجاً إلى غيره».

دعا إلى عقد سياسي جديد والابتعاد عن سياسة المحاور عشية الذكرى الأولى لحادثة المطار

الرئيس العراقي يقر بفشل منظومة الحكم منذ ٢٠٠٣
بغداد: «الشرق الأوسط»

دعا الرئيس العراقي الدكتور 
برهم صالح إلى إبعاد العراق عن 
ســيــاســة المــــحــــاور والــتــخــنــدقــات 
الدولية، فيما أكد فشل منظومة 
الحكم بعد عــام ٢٠٠٣. وهــو أول 
إقرار رسمي من أعلى هرم السلطة 
في البلاد، بعد ١٧ عاماً من تولي 
الطبقة السياسية الحالية حكم 

البلاد.
وفي وقت تزداد فيه التوترات 
حدة بين واشنطن وطهران عشية 
حلول الــذكــرى الأولــى لمقتل قائد 
ـــــقـــــدس» فـــــي «الــــحــــرس  «فـــيـــلـــق ال
الثوري» الإيراني الجنرال قاسم 
ســلــيــمــانــي، ونــائــب رئــيــس هيئة 
«الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي» أبـــــو مــهــدي 
المـــهـــنـــدس، فـــي ٣ يــنــايــر (كـــانـــون 
أكــــد صــالــح  الـــثـــانـــي) عــــام ٢٠٢١. 
فـــي كــلــمــة لـــه لمــنــاســبــة بـــدء الــعــام 
الجديد أن «العراقيين يستحقون 
أكــثــر مما هــم عليه الآن، فــي بلد 
أنعم الله عليه بالخيرات وبموقع 
جيوسياسي يمكّنهُ من أن يكون 
محطة التقاء المصالح الإقليمية 
والدولية، وأن يكون نقطة تواصل 
وتـــــــوازن بـــين الـــشـــعـــوب والــــــدول، 
لــن يتحقق مــن دون إبعاد  وهـــذا 
الــــــعــــــراق عـــــن ســــيــــاســــة المـــــحـــــاور 
والتخندقات الدولية، وأن يشغل 
فــــي إحــــلال  فــــاعــــلاً  الــــعــــراق دوراً 

السلام والأمن في المنطقة».
وأقرّ صالح بتصدع منظومة 
الــحــكــم بــعــد عـــام ٢٠٠٣، قــائــلاً إن 
«الأزمــــــات المــتــتــالــيــة والــتــحــديــات 

تـــــؤكـــــد حــــجــــم وحــــقــــيــــقــــة الـــخـــلـــل 
البنيوي في النظام القائم وطريقة 
الحكم، وإن المسؤولية التاريخية 
والوطنية تقتضي العمل الجاد 
عــلــى إنــهــاء دوامــــة الأزمــــات التي 
تعصف ببلدنا»، منبهاً على أن 
ذلــك «يستوجب منا الإقــــرار بأن 
منظومة الحكم التي تأسست بعد 
عام ٢٠٠٣ تعرّضت لتصدع كبير، 
ولا يُمكنها أن تخدم المواطن الذي 
بـــــات مـــحـــرومـــاً مــــن أهـــــم حــقــوقــه 

المشروعة».
أنــنــا «بــحــاجــة  ورأى صــالــح 
مــاســة إلـــى عــقــد ســيــاســي جــديــد 
يــؤســس لـــدولـــة قـــــادرة ومــقــتــدرة 
كــــامــــلــــة». وحــــول  وذات ســــيــــادة 
الــصــراعــات السياسية التي يمر 
بها الــعــراق، أكــد صالح أنــه «من 
غــيــر المــمــكــن أن يــتــحــمــل المــواطــن 
الــــعــــراقــــي ضـــريـــبـــة الــــصــــراعــــات 
والإخفاقات السياسية والفساد، 
إلى حد التلاعب بقوته اليومي»، 
يـــســـتـــدعـــي  مــــوضــــحــــاً أن «هـــــــــذا 
مـــراجـــعـــات وقـــــــــرارات إصــلاحــيــة 
جـــديـــدة تُــبــنــى عــلــى الـــصـــراحـــة، 
وتــســتــنــد إلـــى مــبــدأ أســـاســـي في 
عـــدم زجّ المــواطــنــين بــالــصــراعــات 
السياسية، إذ لا يمكن أن يُربط 
قوت المواطنين، ورواتب الموظفين 
في العراق، ومنهم أيضاً في إقليم 
كردستان، بالصراعات السياسية 

وآفة الفساد».
ودعــــا صــالــح إلـــى أهــمــيــة أن 
«تــــكــــون هـــنـــاك أولــــويــــة فــــي دعـــم 
الـــطـــبـــقـــات الـــفـــقـــيـــرة عـــبـــر حــزمــة 
إجـــــــــــــــــراءات فـــــاعـــــلـــــة وســـــريـــــعـــــة، 

ومــواصــلــة الـــحـــرب عــلــى الــفــســاد 
والمفسدين، إذ لا مجال للمحاباة 
والمــجــامــلــة عــلــى حــســاب ســيــادة 
الــقــانــون وترسيخ  البلد وفـــرض 
الــدولــة وحصر السلاح  مرجعية 

بيدها».
وبـــــــشـــــــأن ورقــــــــــــة الإصــــــــــلاح 
الــحــكــومــيــة المــثــيــرة لــلــجــدل، قــال 
صـــــالـــــح: «تـــنـــتـــظـــرنـــا فـــــي الـــعـــام 
الــجــديــد اســتــحــقــاقــات مصيرية، 
تتمثل في إكمال مشروع الإصلاح 
مـــن خــــلال الــتــمــهــيــد لانــتــخــابــات 

مــبــكــرة عـــادلـــة ونـــزيـــهـــة، تضمن 
حق الناخب العراقي في الاختيار 
بـــعـــيـــداً عــــن الـــتـــلاعـــب والـــتـــزويـــر 

والضغوط وسرقة الأصوات».
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــقـــول 
الدكتور إحسان الشمري، رئيس 
مــــركــــز الـــتـــفـــكـــيـــر الـــســـيـــاســـي فــي 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  الـــعـــراق، لـــ
«مـــا تــحــدث عــنــه الــرئــيــس صالح 
يـــمـــثـــل قـــــــــراءة دقـــيـــقـــة وواقـــعـــيـــة 
لــطــبــيــعــة الأزمــــــة الــســيــاســيــة في 
الــــــعــــــراق الــــتــــي هـــــي أزمــــــــة نـــظـــام 

وأزمــــــــة طـــبـــقـــة ســـيـــاســـيـــة وأزمـــــة 
شعب حيال الطبقة السياسية». 
الـــشـــمـــري أن «الــــعــــراق  وأضـــــــاف 
يــعــيــش لــحــظــة اخـــتـــلال وانـــعـــدام 
الثقة من قبل الشعب تجاه الطبقة 
الــعــمــلــيــة  الـــســـيـــاســـيـــة حـــيـــث إن 
الــســيــاســيــة انــــهــــارت مــــن وجــهــة 
نـــظـــري، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الــتــوجــه 
نــحــو عــقــد ســيــاســي جــديــد يمثل 
أولى خطوات الإصلاح، ولا سيما 
أن طبيعة تراكمات ١٧ عاماً هي 
كفيلة بالذهاب نحو تنازلات من 

أجــــل تــنــفــيــذ هــــذا الأمـــــر، وصــــولاً 
إلــــــى عــــقــــول ووجـــــــــوه ســيــاســيــة 
جديدة تضع الأسس الصحيحة 
لنظام سياسي رصين، وألا يكون 

مرتهناً للخارج».
الــــشــــمــــري أن «مـــا  وأوضــــــــح 
تــنــاولــه الــرئــيــس صــالــح ينسجم 
مع مطالب ثورة الأول من أكتوبر 
(تشرين الأول) التي هي مطالب 
الــعــراقــي، مــع قناعتي أن  الشعب 
الــخــراب لن  العقول التي أنتجت 

تنتج الحلول».

وبـــــــشـــــــأن دعــــــــــــوة الــــرئــــيــــس 
صـــالـــح نــحــو إبـــعـــاد الــــعــــراق عن 
سياسة المــحــاور، يقول الشمري 
إن «ذلـــك يمثل خــط الــشــروع في 
ألا يكون العراق ساحة لتصفية 
الحسابات، وبالتالي هي رسالة 
لـــــلـــــداخـــــل والــــــــخــــــــارج، لاحـــــتـــــرام 
الــســيــادة العراقية، ولا سيما أن 
الــتــوتــر بــين أمــيــركــا وإيـــــران بــات 
يثقل كاهل العراق، وأن هناك قوى 
الــعــراق  معينة تــحــاول أن تجعل 

جزءاً من هذا الصراع».
إلـــــى ذلــــــك، وعـــشـــيـــة الــتــوتــر 
إيـــران والــولايــات  المتصاعد بــين 
المــتــحــدة لمــنــاســبــة ذكــــرى حــادثــة 
المطار، دعا هادي العامري زعيم 
تــحــالــف الــفــتــح إلـــى مــظــاهــرة في 
ذكرى حادثة شارع المطار أوائل 
الــــعــــام المـــقـــبـــل. وقــــــال الـــعـــامـــري، 
خــــلال حــفــل تــأبــيــنــي فـــي ذكـــرى 
اغـــتـــيـــال المـــهـــنـــدس وســلــيــمــانــي، 
فــــي قـــضـــاء المــــقــــداديــــة بـــديـــالـــى، 
إنــــــه «عــــلــــى الـــجـــمـــيـــع المـــشـــاركـــة 
الواسعة والفاعلة في مظاهرات 
٣ يـــنـــايـــر المــــقــــبــــل، وفــــــــاء لـــدمـــاء 
المـــهـــنـــدس وســـلـــيـــمـــانـــي»، مبيناً 
أنــهــا «ســتــحــدد مصير الــعــراق». 
وأضـــاف أنــه «بــعــد أحـــداث الأول 
الـــعـــراق  مـــــرّ  أكـــتـــوبـــر ٢٠١٩،  مــــن 
بأزمة كبيرة، وهذه الأزمة كانت 
تستهدف أن يذهب العراق نحو 
الــعــارمــة، وكــان هدفها  الفوضى 

تقسيم العراق».
وأوضــــح أن «المــخــطــط لهذه 
يـــكـــون هــنــاك  الـــفـــوضـــى أراد أن 
اقــتــتــال شيعي - شــيــعــي»، لافتاً 

إلى أن «أبناء الحركة الإسلامية 
والــفــصــائــل والـــكـــتـــل الــســيــاســيــة 
الإســـلامـــيـــة كـــــان لـــديـــهـــم الـــوعـــي 
الـــــكـــــامـــــل، ولــــــــم يـــــنـــــجـــــروا بـــهـــذا 
الاتــــجــــاه». إلـــى ذلــــك، اســتــبــعــدت 
لجنة الأمــن والدفاع في البرلمان 
الـــعـــراقـــي تـــكـــرار حـــادثـــة اقــتــحــام 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة أواخـــــر عــام 
٢٠١٩. وقـــال عــضــو اللجنة عبد 
الــخــالــق الــــعــــزاوي، فـــي تــصــريــح 
لـــه أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، إنــــه «مــن 
غير المتوقع أن يتكرر سيناريو 
اقتحام الــســفــارة الأمــيــركــيــة، لأن 
القضية رسالة وصلت للمجتمع 
الــدولــي والأمــيــركــان». ولفت إلى 
أن «البروتكولات الدولية تضع 
حـــمـــايـــة الــــســــفــــارات عـــلـــى عــاتــق 
الحكومة العراقية، وأن الفصائل 

تفهم هذا الموضوع».
إلــى ذلـــك، وفــي تــطــور لافــت، 
دشنت قاعدة فكتوريا العسكرية 
الأميركية منظومة دفــاع جوية، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع إجـــــــــراءات أمــنــيــة 
مشددة بمحيط المنطقة الخضراء 
والمــــــطــــــار، خـــشـــيـــة شــــن فــصــائــل 
شيعية مــوالــيــة لإيــــران هجمات 
انــتــقــامــيــة بــمــنــاســبــة مـــــرور عــام 
على حادثة مطار بغداد. وطبقاً 
لمصدر أمني عراقي فإن المنظومة 
الـــــجـــــديـــــدة هــــــي شـــبـــيـــهـــة بــتــلــك 
الموجودة في السفارة الأميركية. 
وتــــتــــهــــم واشـــــنـــــطـــــن الـــفـــصـــائـــل 
المـــســـلـــحـــة الــــعــــراقــــيــــة بـــالـــوقـــوف 
وراء الهجمات الصاروخية على 
السفارة وقواعد عسكرية عراقية 

تستضيف جنوداً أميركيين.

الرئيس العراقي برهم صالح (غيتي)
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دعت إلى تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية... ورئيس الوزراء يتوعد الفاسدين

الحكومة اليمنية تتجاوز صدمة التفجير وتعقد أولى اجتماعاتها في عدن
عدن: علي ربيع

تـــــجـــــاوزت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة أمـــس 
(الـــخـــمـــيـــس) صــــدمــــة مـــحـــاولـــة اغــتــيــالــهــا 
بالهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار 
عدن «الأربعاء»، وعقدت أولى اجتماعاتها 
في العاصمة المؤقتة، متهمة خبراء إيرانيين 
بــالــتــحــضــيــر لــلــهــجــوم الـــــذي قـــالـــت إنــــه تم 
بـــصـــواريـــخ مــوجــهــة مـــن مــنــاطــق ســيــطــرة 

الميليشيات الحوثية.
وفيما خصصت الحكومة اجتماعها 
الــــــــوزراء  بـــرئـــاســـة رئــــيــــس مـــجـــلـــس  الأول 
الدكتور معين عبد الملك، لمناقشة «الهجوم 
الإرهـــابـــي الآثـــم عــلــى مــطــار عـــدن الــدولــي» 
تـــحـــركـــاتـــهـــا عـــلـــى الأرض لمــعــايــنــة  بـــــــدأت 
الأضرار، وتعويض الضحايا، والعمل على 
استئناف حركة الطيران في غضون يومين.

جـــاء ذلـــك فـــي وقـــت أفـــــادت فــيــه وزارة 
الـــــصـــــحـــــة بــــــارتــــــفــــــاع ضـــــحـــــايـــــا الـــقـــصـــف 
الصاروخي للمطار الذي تزامن مع وصول 
إلــى ٢٥ قتيلاً  الطائرة التي تقل الحكومة 
و١١٠ جرحى، بينهم إعلاميون ومسؤولون 
و٣ موظفين في اللجنة الدولية في «الصليب 

الأحمر» الدولي.
ودعـــــــــت الــــحــــكــــومــــة فــــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــا 
الاستثنائي المجتمع الدولي إلى تصنيف 
الحوثيين جماعة إرهابية، وأقــرت تأجيل 
مناقشة موجهات البرنامج العام لعملها 
إلى اجتماع آخر، وأكدت أن من خطط ونفذ 
للهجوم أراد «محاولة عرقلة توحيد الصف 
الوطني وتنفيذ اتفاق الرياض، واستعادة 

الدولة واستكمال إنهاء الانقلاب».
وبثت وســائــل الإعـــلام الرسمية كلمة 
لــرئــيــس الــحــكــومــة مــعــين عــبــد المـــلـــك الـــذي 
أمــــر بــصــرف تــعــويــضــات لأســــر الــضــحــايــا 
ومـــعـــالـــجـــة الـــجـــرحـــى عـــلـــى نــفــقــة الــــدولــــة، 
وقـــام بـــزيـــارات مــيــدانــيــة إلـــى المستشفيات 
للاطمئنان على أحوالهم ومتابعة علاجهم.

وقــــال عــبــد المـــلـــك: «المــــؤشــــرات الأولــيــة 
للتحقيقات في الهجوم الإرهابي على مطار 
عـــدن الـــدولـــي تــشــيــر إلـــى وقــــوف ميليشيا 
الحوثي الانقلابية وراء هذا الهجوم، الذي 
تم من خلال صواريخ موجهة»، مشيراً إلى 
وجــود معلومات استخباراتية وعسكرية 
عن وجود خبراء إيرانيين كانوا موجودين 

لتولي هذه الأعمال.
وأضاف: «عندما نتحدث عن ميليشيا 
الحوثي، فإن هذا يقودنا إلى الحديث عن 
إيران ومشروعها التخريبي في المنطقة من 

خلال تهديد الملاحة الدولية وابتزاز العالم 
عبر أذرعها ووكلائها من الميليشيات في 

المنطقة».
وتابع بالقول: «إن الهجوم الإرهابي 
رسالة واضحة من ميليشيا الحوثي إلى 
الــشــعــب الــيــمــنــي والمــجــتــمــع الـــدولـــي بأنها 
مجرد أدوات لدى إيــران وليست جــادة في 
السلام»... مشيراً إلى أن استهداف الحكومة 
هو استهداف للسلام وتأكيد على مضي 

هذه الميليشيا الإرهابية في أعمالها.
وشــدد رئيس الحكومة اليمنية على 
«ضـــرورة أن تتعدى إدانـــات الأمــم المتحدة 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي مــجــرد الاســتــنــكــار إلــى 
الإشـــارة لمــن ارتــكــب هــذا الهجوم الإرهــابــي 

بوضوح ودون مواربة».
قــال: «المجتمع الدولي لا يــزال يناقش 
تصنيف الــحــوثــيــين جــمــاعــة إرهــابــيــة أمــا 
بالنسبة لنا فالأمر واضح وأفعال وجرائم 
هذه الميليشيات تثبت أنها تنظيم إرهابي»، 
مشيراً إلى الهجوم الصادم وغير المسبوق 
بــاســتــهــداف مــطــار مــدنــي، وإلـــى مــا وصفه 
الــذيــن  المــفــزعــة للضحايا»  الــصــور  «تــلــك  بـــ

سقطوا جراء الهجوم.
وذكـــــــرت المــــصــــادر الـــرســـمـــيـــة أن عــبــد 
الملك «وجّــه وزارتــي الخارجية والمغتربين 
والشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالبدء 
في إعداد ملف متكامل عن الهجوم الإرهابي 
وتــقــديــمــه إلــــى الأمــــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات 
الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمجتمع 
الـــدولـــي»، مــشــدداً عــلــى ضــــرورة استكمال 

التحقيقات واستكمال اللجنة المشكلة من 
اتــهــا فــي أســرع  رئــيــس الــجــمــهــوريــة إجــراء
وقت ممكن. وكان الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي أمر بتشكيل لجنة برئاسة 
وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة لــلــتــحــقــيــق فــــي الــهــجــوم 

الصاروخي وكشف ملابساته.
وأكــد عبد الملك أن حكومته «لا سبيل 
أمــامــهــا إلا الــنــجــاح وأنـــهـــا ســتــكــون أكــثــر 
صــلابــة فــي المرحلة المقبلة حتى يستعيد 
اليمن عافيته» وقال: «لن نهاب التهديدات 
مهما بلغت خطورتها، ولا شــيء في هذه 
المرحلة مغرٍ في أي منصب كــان، بل نضع 
أعناقنا على أيدينا من أجل الوطن، وسنقدم 

أي تضحيات لخدمة الشعب اليمني».
وأضــــــاف: «هــــذه الــحــكــومــة هـــي الأمـــل 
لاستعادة التعافي والاستقرار، وأكــرر أنه 
ليست لدينا حلول سحرية، لكننا سنعمل 
بكل الإمــكــانــات على تطبيع الأوضــــاع في 
الــعــاصــمــة المـــؤقـــتـــة والمـــحـــافـــظـــات المـــحـــررة 
والمضي في معركة استكمال إنهاء الانقلاب 
واستعادة الدولة، ولا وقت لدينا لنضيعه 
في هذه المرحلة الخطيرة، وعلى كل الوزراء 
فـــــوراً الـــقـــيـــام بــمــهــامــهــم ومــســؤولــيــاتــهــم، 
وقــد بــدأ بالفعل عــدد منهم فــور وصولهم 
بمباشرة مهامهم، وهذا يستحق التقدير»، 
مؤكداً وقوف الحكومة إلى جانب محافظ 
عــدن، وستقوم بكل مــا يلزم لمساندته في 
تــرتــيــب الــجــانــب الأمـــنـــي وتــوحــيــد الـــقـــرار 
العسكري والأمــنــي. وشــدد رئيس الــوزراء 
على أن الحكومة «ستكون في حالة انعقاد 

دائم لمراقبة التطورات والعمل بكل الوسائل 
لتعزيز الأمن والاستقرار، ومراقبة الأوضاع 
الاقتصادية والإنسانية واتخاذ كل التدابير 

لتخفيف الأعباء على المواطنين».
وقال: «نشكر الأشقاء في تحالف دعم 
الشرعية بقيادة السعودية، ونحتاج في 
هذه المرحلة إلى مساندة إضافية للحكومة 
للقيام بمهامها وواجباتها، وكذلك نتطلع 
إلى دعم شركاء اليمن في التنمية من الدول 

الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة».
وذكرت المصادر الرسمية أن الاجتماع 
الحكومي «استمع إلى تقرير أولي من وزير 
الداخلية حــول أعــمــال لجنة التحقيق في 
الحادث الإرهابي الذي استهدف مطار عدن 
الــدولــي وحــول زيــارتــه إلــى المطار للاطلاع 
عـــلـــى إجـــــــــــراءات الـــتـــحـــقـــيـــق، إضـــــافـــــة إلـــى 
الخطوات الجارية لتوحيد الأجهزة الأمنية 
ورفع قدراتها وكفاءاتها، وأولويات الوزارة 

وخططها لتنفيذ ذلك».
وبــــخــــصــــوص الـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي 
والمالي، وجّه عبد الملك «بالتعامل بحزم مع 
أي محاولات تستهدف استغلال الأوضاع 
لـــزيـــادة الأعـــبـــاء عــلــى المـــواطـــنـــين»، مــؤكــداً 
ضــرورة انعكاس أسعار الصرف وتحسن 
العملة الوطنية على أسعار السلع وتنفيذ 
حـــمـــلات رقـــابـــيـــة مــــن الــــــــــوزارات المــخــتــصــة 
لمتابعة ذلـــك، بحسب مــا أوردتــــه المــصــادر 

الرسمية. 
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي أكــــــدت الــحــكــومــة 
اليمنية أنها ستتخذ كل الإجراءات لسرعة 

إعــادة تأهيل مطار عــدن واستئناف عمله 
في أقرب وقت ممكن، قدرت مصادر أمنية أن 
يستأنف المطار نشاطه في غضون يومين.

وكانت الخطوط الجوية اليمنية أعلنت 
تحويل مسار الطيران القادم إلى عدن إلى 
مدينة سيئون، على خلفية الأضــرار التي 

طالت المطار بسبب الهجوم الصاروخي.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة 
العامة والسكان ارتفاع عدد ضحايا الهجوم 
قــتــيــلاً و١١٠  إلــــى ١٣٤ شــخــصــاً مــنــهــم ٢٥ 
جرحى، بينهم نساء وأطفال ومسؤولون 
الــدولــة  حكوميون ومــوظــفــون بمؤسسات 
ومنظمات دولية ومدنيون، وتوزعوا على 
عدد من المستشفيات العامة والخاصة في 
مديريات عدن. وتوقعت الوزارة ارتفاع عدد 
الوفيات بسبب وجــود كثير مــن الجرحى 
قالت إن حالاتهم حرجة، معربة عن أسفها 
لسقوط قتلى وجرحى «من موظفي اللجنة 
الــدولــيــة للصليب الأحــمــر، جـــراء الهجوم 
الذي طال أيضاً الطواقم والعاملين بالمجال 

الإغاثي والإنساني».
الــــشــــؤون  فـــــي الأثــــــنــــــاء، دعــــــت وزارة 
القانونية وحــقــوق الإنــســان فــي الحكومة 
الــيــمــنــيــة، الأمـــــم المـــتـــحـــدة ومــجــلــس الأمـــن 
الــدولــيــة والإقليمية والعربية  والمنظمات 
الـــوقـــوف مــع الــحــكــومــة لتصنيف من  إلـــى 
يقف وراء اســتــهــداف مــطــار عــدن «جماعة 
إرهابية»، ما يجب أن يكون مستهدفاً في 

إطار العمل الدولي لمكافحة الإرهاب.
وقــــالــــت الـــــــــــوزارة، فــــي بـــيـــان رســـمـــي: 
«الاعــتــداء الإرهــابــي الجبان والــغــادر تبدو 
عليه بشكل واضـــح بــصــمــات الميليشيات 
 مــطــار عدن 

ً
الحوثية الإرهــابــيــة مستهدفة

الدولي أثناء وصــول الطائرة المدنية التي 
تقل حكومة الشراكة الوطنية بقصد القتل 
الـــعـــمـــد وإيــــقــــاع أكـــبـــر قـــــدر مــــن الــضــحــايــا 

والأضرار».
وأكدت أن الهجوم «يعد خرقاً وانتهاكاً 
الــدولــي الإنــســانــي، وكــل الشرائع  للقانون 
السماوية التي تحرم الاعتداء على المنشآت 
والأعيان المدنية وحياة المدنيين تحت أي 
ظروف، وتصنف مثل هذا السلوك سلوكاً 

إرهابياً وجرائم لا تسقط بالتقادم».
وأشـــــــــار الــــبــــيــــان إلــــــى أهـــمـــيـــة الــــقــــرار 
الرئاسي «بتشكيل لجنة للتحقيق المهني 
في ملابسات الحادث الإجرامي، مع إمكانية 
مشاركة خــبــراء مجلس الأمــن فــي الاطــلاع 
على سير التحقيقات وسلامتها، وتحديد 
الجهة المسؤولة، وإعلان ذلك للرأي العام».

جانب من أول اجتماع للحكومة اليمنية في عدن أمس (الشرق الأوسط)

مصادر دبلوماسية: تنصل الحوثيين 
من اتفاق «صافر» ستكون له عواقب

الرياض: عبد الهادي حبتور

أبــــــــدت جــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــين 
الانــقــلابــيــة مــؤشــرات تــراجــع عن 
الاتــــفــــاق الـــــذي وقــعــتــه مـــع الأمـــم 
المــتــحــدة حــديــثــا لــصــيــانــة ناقلة 
الــنــفــط «صـــافـــر» الـــراســـيـــة قــبــالــة 
ســواحــل الــحــديــدة، لــكــن مــصــادر 
دبـــلـــومـــاســـيـــة حــــــذرت مــــن أن أي 
تـــعـــطـــيـــل لـــلـــعـــمـــلـــيـــة قــــــد يـــحـــدث 
سيتحمل الحوثيون مسؤوليته 

بشكل كامل.
وبـــيـــنـــمـــا وصــــفــــت المــــصــــادر 
الــتــي فضلت عدم  الدبلوماسية 
الإفـــــصـــــاح عــــن هـــويـــتـــهـــا حــديــث 
الحوثيين عن تأخر فريق الخبراء 
الأمــمــي المعني بتقييم وصيانة 
«الكلام الفارغ»،  الناقلة «صافر» بـ
فإنها أكــدت أن سبب التأخر هو 
كثرة طلبات الحوثيين أنفسهم 
من الأمــم المتحدة إجــراء التقييم 

والصيانة.
وكـــــانـــــت الــــجــــمــــاعــــة لـــوحـــت 
بالتنصل مجدداً من اتفاقها مع 
الأمم المتحدة بوصول فريق فني 
إلى ناقلة النفط اليمنية «صافر» 
المــهــددة بالانفجار وتسرب أكثر 
من ١٫١ مليون برميل من الخام 

إلى المياه في البحر الأحمر.
وزعــمــت الــجــمــاعــة فــي بيان 
لمــا يسمى «الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 
العليا» التابعة لها فــي صنعاء 
أنها لم تتلق نسخة من الاتفاق 
مع الأمــم المتحدة منذ موافقتها 
على وصول الفريق الفني في ١١ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
كما اتهم محمد عبدالسلام 
الــنــاطــق بــاســم الــحــوثــيــين «الأمـــم 
المتحدة بأنها تتعاطى مع مهمة 
صيانة الخزان صافر بكثير من 
اللامبالاة ما يجعلها غير جديرة 
بما هو أهم من ذلك». وأضاف في 
تغريدة «هناك اتفاق وقعت عليه 
صنعاء، وينتظر التوقيع الأممي 
للبدء في عملية الصيانة، وأمام 
المــخــاطــر الــجــديــة لــبــقــاء الــخــزان 
عـــلـــى حـــالـــتـــه فـــالـــجـــهـــة الأمـــمـــيـــة 

تتحمل كامل المسؤولية».
وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــارت المـــــــــــــصـــــــــــــادر 
الدبلوماسية المطلعة على الملف 

إلــــى أن الأمـــــم المـــتـــحـــدة تــتــعــامــل 
مــــع مــــوضــــوع تــقــيــيــم وصـــيـــانـــة 
الناقلة «صــافــر» بطريقة مهنية 
الــعــلــمــيــة  تـــتـــم  واحـــتـــرافـــيـــة وأن 
بطريقة صحيحة، رغــم الحاجة 
الملحة للسرعة في ذلك. وأضاف 
«هــــنــــالــــك اتـــــفـــــاق وقــــعــــتــــه الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة مــــع الـــحـــوثـــيـــين، ولابــــد 
مـــــن شـــــــراء كـــثـــيـــر مـــــن الـــطـــلـــبـــات 
التي طلبها الحوثيون، يقولون 
تأخر الفريق لكنهم طلبوا كثيرا 
ـــــزيـــــارة الـــخـــبـــراء  مـــــن الأشـــــيـــــاء ل
وهـــــــذا يـــحـــتـــاج إلـــــى وقـــــــت، لابـــد 
من الانتظار حتى مطلع فبراير 
(شباط)، لتشكيل فريق الخبراء 
وشـــــــراء المــــعــــدات وقـــطـــع الــغــيــار 

والسفر إلى جيبوتي».
وبـــــــــــحـــــــــــســـــــــــب المـــــــــــــصـــــــــــــادر 
الدبلوماسية فــإن «كــل ما يقوله 
الــحــوثــيــون فــي هـــذا الــشــأن كــلام 
فــــــــارغ، نـــحـــن نـــحـــتـــاج إلـــــى عــمــل 
مــهــنــي واحـــتـــرافـــي مـــع الــخــبــراء، 
والأمــــــر يــحــتــاج إلــــى تـــعـــاون من 
الجميع». وفي سؤال عن المخاوف 
مـــن تــنــصــل الــحــوثــيــين لاتــفــاقــهــم 
مـــع الأمـــــم المـــتـــحـــدة خـــاصـــة بعد 
تـــصـــريـــحـــات الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي 
للجماعة، كان الجواب «لا نعرف 
نية الحوثيين دائماً لا نستطيع 
التكهن بنياتهم ولكن كان هناك 
اتـــــفـــــاق شـــبـــه نـــهـــائـــي مـــــع الأمـــــم 
المــتــحــدة وهـــي تعمل عــلــى شــراء 
المــعــدات وإذا حــدثــت أي مشاكل 
لاحــــقــــاً فــســيــتــحــمــل الـــحـــوثـــيـــون 

المسؤولية كاملة».
وكــان معمر الإريــانــي وزيــر 
الإعــــــــلام والـــثـــقـــافـــة والـــســـيـــاحـــة 
الــدولــي  اليمني  طالب المجتمع 
والأمـــــــــــــــم المـــــــتـــــــحـــــــدة، بــــالــــقــــيــــام 
بمسؤولياتهم والتدخل لوقف 
الــتــي ستطال  الــكــارثــة الوشيكة 
بـــآثـــارهـــا الإقـــلـــيـــم والـــعـــالـــم فــي 
حــال تسرب نحو مليون برميل 
مـــــن الـــنـــفـــط الـــــخـــــام، والـــضـــغـــط 
لــوقــف  الــحــوثــي  عــلــى ميليشيا 
المــتــاجــرة بملف  خزان «صــافــر» 
والــســمــاح للفريق الفني التابع 
للأمم المتحدة بمعاينة وتقييم 
الأضــــــرار وتــفــريــغ الــنــاقــلــة فـــوراً 

دون قيد أو شرط.

تحقيقات أولية تشير إلى تورط الحوثيين في تفجيرات عدن
الرياض: عبد الهادي حبتور 

عدن: «الشرق الأوسط»

كشفت التحقيقات اليمنية 
الأولـــــــــيـــــــــة حــــــــــول الاســــــتــــــهــــــداف 
الصاروخي لمطار عدن (الأربعاء) 
عـــــن تــــــــورط الــــحــــوثــــيــــين، وســـط 
اســــتــــنــــفــــار لـــــلأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
الــــحــــكــــومــــيــــة، لاتـــــخـــــاذ تـــدابـــيـــر 
مــشــددة لتعزيز الأمــــن، واتــخــاذ 
الــلازمــة لمنع تكرار  الاحتياطات 

هذه الهجمات.
وذكرت المصادر الرسمية أن 
الــدكــتــور معين  رئــيــس الحكومة 
عــبــد المــلــك، عــقــد اجــتــمــاعــاً أمنياً 
أمــس (الخميس) ضم مسؤولي 
وقـــــــيـــــــادات الــــــدولــــــة والأجــــــهــــــزة 
الأمــــــنــــــيــــــة والاســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــيـــــة 
والسلطة المحلية بعدن، وقيادة 
قــــــوات تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة، 
لمتابعة التحقيقات الجارية في 

الهجوم الإرهابي، وما تم إنجازه 
للتعرف على ملابساته، وإعداد 
ملف متكامل عنه وتقديمه إلى 
الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وانتقد الاجــتــمــاع - بحسب 
الــدولــي، لعدم  المصادر - الموقف 
الإشـــارة صــراحــة إلــى مسؤولية 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
ومــن ورائــهــا إيــران عن الهجوم، 
مـــــشـــــدداً عــــلــــى أهــــمــــيــــة تــنــســيــق 
الجهود المشتركة لإعــداد ملفات 
مــتــكــامــلــة عـــنـــه، بـــمـــا يــتــفــق مــع 
المعايير الدولية المتبعة في مثل 

هذه الأعمال.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أن 
«الــقــيــادات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
وقـــيـــادة قــــوات الــتــحــالــف الــداعــم 
للشرعية، عرضت تقريراً أولياً 
عــــمــــا تــــــم إنـــــــجـــــــازه فــــــي أعــــمــــال 
الــتــحــقــيــق، وتـــحـــريـــز وتــجــمــيــع 
بـــــقـــــايـــــا المـــــــقـــــــذوفـــــــات لـــتـــحـــديـــد 

الـــصـــواريـــخ المستخدمة  نــوعــيــة 
فـــي الــهــجــوم وأمـــاكـــن انــطــلاقــهــا 
وســقــوطــهــا، وأن كــل المعلومات 
المـــتـــوفـــرة والـــــدلائـــــل تــشــيــر إلـــى 
مـــســـؤولـــيـــة مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 

وإيران عن الهجوم الإرهابي».
وتــــــــــــــــــــــــدارس الاجــــــــتــــــــمــــــــاع: 
«الإجــراءات والترتيبات لتعزيز 
الأمـــــــن، وإفـــــشـــــال أي مـــحـــاولات 
حــوثــيــة. وأقـــر بــهــذا الخصوص 
عــدداً مــن الإجــــراءات والخطوات 
لـــتـــعـــزيـــز الـــتـــنـــســـيـــق وتـــوحـــيـــد 

الجهود العسكرية والأمنية».
ونسبت المصادر إلى رئيس 
قــــولــــه: «إن تــشــكــيــل  الـــحـــكـــومـــة 
حـــكـــومـــة الــــكــــفــــاءات الــســيــاســيــة 
وتـــــوحـــــيـــــد الــــــصــــــف الـــــوطـــــنـــــي، 
هــــمــــا رســــــالــــــة طــــمــــأنــــة لــجــمــيــع 
اليمنيين في المناطق الخاضعة 
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  لــســيــطــرة 
الانـــقـــلابـــيـــة، بـــأنـــه حـــــان الـــوقـــت 

لــوضــع حــد لمــعــانــاتــهــم، وكـــل ما 
يــقــاســونــه مــن صــنــوف التنكيل 
والقتل والتعذيب مــن قبل هذه 

الميليشيات الإجرامية».
في غضون ذلك، تفقد وزير 
الــداخــلــيــة الــيــمــنــي الـــلـــواء الــركــن 
إبــــراهــــيــــم حـــــيـــــدان، مــــطــــار عـــدن 
الــــدولــــي، واطـــلـــع عــلــى الأضـــــرار 

التي لحقت به بعد الهجوم.
وأكد وزير الداخلية اليمني 
أن الــحــكــومــة «ســتــبــذل قــصــارى 
جهدها لعودة العمل في المطار، 
بعد تأهيله في القريب العاجل، 
واتخاذ كافة الإجـــراءات اللازمة 
لـــــذلـــــك»، وقـــــــــال: «تــــلــــك الأعــــمــــال 
الإرهابية لن تثني الحكومة عن 
مواصلة جهودها من العاصمة 
المؤقتة عدن نحو البناء، والدفع 
بعجلة النماء للوطن والقضاء 
على الانقلاب واستعادة الدولة 

الشرعية».

الــرئــيــس اليمني عبد  وكـــان 
ربــــــه مـــنـــصـــور هـــــــــادي، قـــــد أمـــر 
بــتــشــكــيــل لـــجـــنـــة تــحــقــيــق عــقــب 
الهجوم برئاسة وزير الداخلية، 
وعضوية قيادات الأجهزة الأمنية 
والاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة والـــســـلـــطـــة 
المــحــلــيــة بـــعـــدن، بــالــتــنــســيــق مع 

تحالف دعم الشرعية.
وذكرت المصادر الرسمية أن 
حيدان عقد اجتماعاً مع قيادات 
الأجهزة الأمنية والاستخباراتية 
والسلطة المحلية بعدن، بمشاركة 
قيادة التحالف في عدن، وشدد 
على تفعيل دور أقسام الشرطة 
وأجــهــزة التحريات فــي مختلف 
مــــديــــريــــات الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة، 
بـــمـــا يـــســـهـــم فـــــي تـــعـــزيـــز الأمـــــن 
والاســــــتــــــقــــــرار ومـــــحـــــاربـــــة قــــوى 
الــتــطــرف والإرهــــــاب والــعــنــاصــر 
الخارجة عــن القانون والقضاء 

طائرة يمنية تظهر من وراء خراب نجم عن الهجوم الذي استهدف مطار عدن (أ.ف.ب)عليها.

اليمنيون والإرهاب... لا حل سوى استعادة الدولة

لندن: البراء شيبان *

مع وصولها إلى العاصمة اليمنية 
المــؤقــتــة عـــدن، كــانــت الحكومة فــي موعد 
قت 

ّ
مع يــوم دامٍ هــزّ اليمنيين جميعاً. وث

كاميرات الإعــلام ٣ صــواريــخ تهبط على 
المطار، في مخطط أريد أن يكون اغتيالاً 
جــمــاعــيــاً لــطــاقــم الــحــكــومــة كــافــة، ومعها 

اغتيال مشروع عودة الدولة اليمنية.
ســقــط الــــصــــاروخ الأول عــلــى بــوابــة 
الاســتــقــبــال فــي صــالــة الــتــشــريــفــات، التي 
كانت معدة لتكون مكان انعقاد المؤتمر 
الصحافي للحكومة، والصاروخ الثاني 
سقط في المدرج الرئيسي للمطار، وكان 
واضحاً أنه يستهدف الطائرة التي تقل 
الحكومة، أمــا الثالث فسقط على بوابة 
الاستقبال حتى يقضي على من نجا من 

انفجار الصاروخ الأول.
كان يراد أن تكون هذه الحادثة عملية 
الــريــاض وحلم اليمنيين  اغتيال لاتــفــاق 
بعودة الأمن والاستقرار إلى المناطق التي 

تحررت من سيطرة جماعة الحوثي.
دقائق معدودة هي التي حالت بين 
نـــــزول الــحــكــومــة مـــن عــلــى الـــطـــائـــرة وأن 
يلقوا حتفهم في هذا الهجوم الإرهابي. 
تأتي هذه الحادثة في ظل نقاش محموم 
يـــدور فــي أروقــــة الإدارة الأمــيــركــيــة حــول 
 .

ً
 إرهابية

ً
تصنيف جماعة الحوثي جماعة

فهل تستحق جماعة الحوثي فعلاً هذا 
الــتــصــنــيــف؟ ولمـــــــاذا ســــارعــــت الــحــكــومــة 

بتحميل ميليشيات الحوثي المسؤولية 
عـــن هــــذه الـــحـــادثـــة؟ ولمــــــاذا مـــن المـــهـــم أن 
تستكمل الحكومة مــع شركائها تنفيذ 

باقي بنود اتفاق الرياض؟
يـــشـــيـــر ســــيــــاق الأحـــــــــداث والـــقـــرائـــن 
الــســابــقــة أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة هــي في 
الـــغـــالـــب مــــن نـــفـــذت هـــــذا الــــهــــجــــوم. كـــان 
الــحــكــومــة اليمنية  تـــوعـــدوا  الــحــوثــيــون 
وتـــــحـــــالـــــف دعــــــــم الــــشــــرعــــيــــة بـــهـــجـــمـــات 
صاروخية كثيفة، ونفذت ما توعدت به 
عبر مسلسل طويل من إطلاق الصواريخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة عــــلــــى المــــنــــشــــآت المـــدنـــيـــة 
والاقــتــصــاديــة فــي الــســعــوديــة. المــطــارات 
المــدنــيــة كــانــت هــدفــاً لــصــواريــخ الــحــوثــي 
حيث تم استهداف مطار الملك خالد في 
الــريــاض، وكــذلــك مــطــارا جــدة وأبــهــا. أما 
المدن اليمنية فقد تعرضت لقصف مكثف 
مــن جــمــاعــة الــحــوثــي، تــأتــي عــلــى رأســهــا 
مدينة تعز التي قصفتها جماعة الحوثي 
بــكــل مـــا تمتلكه مـــن صـــواريـــخ وأســلــحــة 
وآخرها كان في نوفمبر (تشرين الثاني) 
من هذا العام، إذ قصفت الجماعة سوقاً 
مكتظة بالمدنيين. محافظة مـــأرب كذلك 
كانت مسرحاً لعمليات استهداف متكررة 
أبــرزهــا  بــالــصــواريــخ الباليستية، ولــعــل 
قصف مــنــزل الــبــرلمــانــي مسعد الــســوادي 
في يناير (كانون الثاني) من العام ٢٠٢٠. 
ما أدى إلى مقتل أم مع ابنتها وجرح عدد 
آخـــريـــن. اســتــهــدافــات المــدنــيــين والأعــيــان 
المدنية ليست حوادث عرضية أو أخطاء 
حدثت في ظل اشتباكات مختلفة هنا أو 
هناك، بل هي سياسة ممنهجة اتخذتها 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي لـــتـــرهـــيـــب خــصــومــهــا 

وقــمــع أي صـــوت مــعــارض لــهــا. تتفاخر 
جماعة الحوثي بمشاهد تفجير منازل 
خصومها، وذلك لبثّ الرعب في الأوساط 
المحلية والقبلية. تفجير المنازل هو إحدى 
أبرز سمات جماعة الحوثي حتى من قبل 
ســيــطــرتــهــم عــلــى الــعــاصــمــة صــنــعــاء في 

سبتمبر (أيلول) من العام ٢٠١٤.
أمــــا فـــي الـــعـــام ٢٠١٥، وبــعــد انــــدلاع 
الـــــــحـــــــرب، فـــخـــطـــفـــت عــــــــــدداً هــــــائــــــلاً مــن 
الـــصـــحـــافـــيـــين والــــنــــاشــــطــــين، وأودعــــــــت 
بعضهم مستودعات سلاح لاستخدامهم 

دروعاً بشرية في مواجهة عمليات طيران 
التحالف لمقدراتهم العسكرية.

الــوســط الصحافي اليمني  ومــا زال 
يتذكر بــوضــوح مقتل الصحافيين عبد 
الله قابل، وإسماعيل العيزري، في مايو 
(أيــار) ٢٠١٥، عندما اتضح أن الحوثيين 
وضعوهما في مخازن سلاح في محافظة 

ذمار، شمال العاصمة صنعاء.
الجماعة الحوثية لا تبحث في هذه 
المرحلة عن حلول سياسية، وهي ليست 
حركة عانت من عملية تهميش سياسية، 

بل هي حركة عنيفة في طبيعتها، وتزداد 
توحشاً مع مرور الوقت.

يــمــكــن لأي عــمــلــيــة ســـيـــاســـيـــة أن  لا 
تـــراعـــي أمـــن ومستقبل  تــســتــقــر، وهـــي لا 
الــيــمــنــيــين. مـــا تــــزال مــديــنــة تــعــز محاطة 
بالقناصة الحوثيين من كل جانب، الذين 
يستهدفون المدنيين بشكل شبه يومي، 
ويكفي أن نذكر بحادثة قتل الناشطة رهام 
البدر، أحد وجوه المجتمع المدني البارزة 
في محافظة تعز، برصاص قناص حوثي.

المــــــعــــــتــــــقــــــلات الــــــحــــــوثــــــيــــــة مـــلـــيـــئـــة 

بــالــنــاشــطــات، ويـــديـــر الــقــيــادي الــحــوثــي 
ســـلـــطـــان زابــــــن شــبــكــة أمـــنـــيـــة تــســتــهــدف 
الــنــســاء؛ حــيــث كشفت وكــالــة أسوشيتد 
بــــرس عـــن عــمــلــيــات اخـــتـــطـــاف وتــعــذيــب 
وابتزاز لأجل المال يقوم بها سلطان زابن، 
ولذلك قامت الخزانة الأميركية بتصنيفه 
بــالإضــافــة إلـــى ٤ آخــريــن أفــــراداً مــارســوا 

انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
مـــن الــنــاحــيــة الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، 
تــعــتــمــد جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي عـــلـــى تــجــنــيــد 
مـــســـتـــمـــر لــــلأطــــفــــال، وتــــكــــافــــأ الــــقــــيــــادات 
الــــحــــوثــــيــــة بـــــنـــــاء عــــلــــى قـــــدرتـــــهـــــا عــلــى 
المــشــرفــون الحوثيون  أكــبــر.  تجنيد عــدد 
ابــتــداء من المدرسة،  يستهدفون الأطــفــال 
مستغلين الظروف الاقتصادية الصعبة 
الـــتـــي تــمــر بــهــا غــالــبــيــة الأســـــر الــيــمــنــيــة. 
بــل وصــل الأمـــر بــهــذه الجماعة أن قامت 
بــعــمــلــيــات تــجــنــيــد إجـــبـــاريـــة فـــي مــراكــز 
إيــواء الايــتــام. «فــي العام ٢٠١٧ تواصلت 
بي مدرسات في أحد مراكز رعاية الأيتام 
يطلبن مــســاعــدة مالية حتى يتمكنّ من 
تهريب الأطفال إلى محافظات لا تسيطر 
عليها جماعة الحوثي». عمليات التجنيد 
ومحاولة تغيير الهوية الوطنية ما زالت 
مستمرة، واليمنيون في سباق مع الزمن، 
إمــــا أن يــســتــعــيــدوا دولــتــهــم ويــحــافــظــوا 
على كيان الجمهورية أو ينتظروا حتى 
تختطفها ميليشيات الحوثي، ثم نندم 
يـــــوم لا يــنــفــع الــــنــــدم. جـــمـــاعـــة الــحــوثــي 
إرهابية بطبيعة تكوينها، وليس بسبب 
عدم تقبل اليمنيين لها. ولا يمكن الحديث 

عن الحوثيين دون الحديث عن إيران.
لقد استثمرت إيران في بناء القدرات 

الـــعـــســـكـــريـــة لـــجـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــي وبـــنـــاء 
ميليشيات في مختلف العواصم العربية، 
ولــكــنــهــا أبــــــداً لــــم تــســتــثــمــر فــــي مـــشـــروع 
تــنــمــوي واحــــــد. حــتــى عــنــدمــا تــعــرضــت 
لعقوبات أميركية آثرت أن تنفق المليارات 
بــدلاً مــن الإنــفــاق على  على ميليشياتها 
حــاجــات شعبها. فــي كــل دولـــة «خلقت» 
فيها إيران، كانت دائماً على حساب كرامة 
المــواطــن فــيــهــا، ودفــعــت الــشــعــوب أثماناً 
باهظة جــراء اختطاف هــذه الميليشيات 

للدولة ومؤسساتها.
المــــــشــــــروعــــــات الـــــتـــــي تــــتــــصــــارع فــي 
المــنــطــقــة تــتــجــلــى مــعــالمــهــا بــشــكــل واضـــح 
في اليمن. هناك مشروعان لا ثالث لهما، 
المـــشـــروع الأول يـــقـــوم عــلــى المــيــلــيــشــيــات 
وإذكــاء الصراعات الطائفية والمناطقية. 
الدولة فيها عبارة عن حضور شكلي في 
صنعاء، ولكن أصحاب القرار موجودون 
في صنعاء ويديرون شبكة من المشرفين 
الـــحـــوثـــيـــين المــنــتــشــريــن فــــي المــحــافــظــات 
اليمنية كــافــة. أمــا المــشــروع الــثــانــي فهو 
قــائــم عــلــى اســـتـــعـــادة مــؤســســات الــدولــة 
وبناء الدولة الاتحادية الحديثة بناء على 
ما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني، 

وما توصل إليه إجماع اليمنيين.
الحكومة اليمنية الحالية هي ليست 
نهاية أحــلام اليمنيين، بــل هــي الخطوة 
ـــــى نــحــو اســـتـــعـــادة الـــدولـــة لـــدورهـــا  الأول
ووظــيــفــتــهــا، كــمــا يــنــتــظــر مــنــهــا المــواطــن 
اليمني. هذه الحكومة هي البداية، واتفاق 
لــعــودة اليمن إلى  الــطــريــق  الــريــاض أول 

مساره الصحيح.
* باحث سياسي يمني

عنصران أمنيان يتفقدان أضراراً لحقت بمطار عدن أمس غداة الهجوم الذي تزامن مع وصول الحكومة اليمنية الأربعاء (أ.ف.ب)



لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته 
عن هجوم على حافلة عسكرية في 
ســوريــا وقـــع، مــســاء الأربـــعـــاء، على 
طــريــق ســريــع رئــيــســي فــي محافظة 
الــزور المتاخمة للعراق. ونقلت  ديــر 
«رويترز»، عن وكالة «أعماق» التابعة 
للتنظيم، إن الهجوم قتل ٤٠ جندياً 
مــن الجيش الــســوري، وأصـــاب ستة 
آخرين بجروح خطيرة، فيما تحدث 
المرصد السوري لحقوق الإنسان عن 
ارتفاع حصيلة القتلى جراء الكمين 
إلى ٣٩. وقال المرصد إن بعض جثث 
إلــى «الفرقة  الــذيــن ينتمون  القتلى 
الرابعة» في قــوات النظام، تفحمت 
إثر الحرائق التي اندلعت على خلفية 
الاســـتـــهـــداف، إضـــافـــة إلــــى عــــدد من 
الإصابات بعضها في حالة حرجة، 
ومـــن بــين ٨ ضــبــاط بــرتــب مختلفة، 
تلوا جميعاً في استهداف حافلات 

ُ
ق

عسكرية.
ــــــذت الـــــطـــــائـــــرات 

َّ
هــــــــذا وقــــــــد نــــــف

الحربية الروسية، بعد الهجوم، أكثر 
من ٦٠ غــارة جوية خــلال ٢٤ ساعة، 
استهدفت مناطق انتشار التنظيم 
في البادية السورية التابعة إداريــاً 
لمحافظات دير الزور وحمص والرقة 
وحماة وحلب، حيث رصد «المرصد 
الــســوري»، مــســاء الأربــعــاء، تحليقاً 
مــكــثــفــاً لـــلـــطـــائـــرات الـــروســـيـــة أعــقــب 
اســــتــــهــــداف الــــحــــافــــلات، فـــيـــمـــا يــعــد 
الــهــجــوم الأكـــبـــر لــتــنــظــيــم «داعـــــش»، 
خلال هذا العام، من حيث الخسائر 

البشرية في صفوف قوات النظام.
الــضــربــات الجوية  واستهدفت 

التي نفذتها طائرات حربية روسية، 
أمس، مناطق انتشار التنظيم ضمن 
الــســوريــة، وتــركــز الضربات  البادية 
ضــمــن مثلث حــلــب - حــمــاة - الــرقــة، 
بــالــتــزامــن مــع اشــتــبــاكــات متواصلة 
تـــشـــهـــدهـــا المــــنــــطــــقــــة، بـــــين عـــنـــاصـــر 
الــتــنــظــيــم مـــن جــهــة، وقـــــوات الــنــظــام 
المــوالــيــة لها مــن جهة  والميليشيات 

أخرى.
في هذه الأثناء، رصد المرصد، 
تــنــفــيــذ قـــــوات «الــتــحــالــف الـــدولـــي»، 
فجر الأمــس، عملية إنــزال جــوي في 
الـــزور الشمالي الشرقية  بــاديــة ديــر 
عــلــى طــريــق بــاديــة الـــروضـــة، وســط 
تــحــلــيــق مـــكـــثـــف لــــطــــائــــرات مــســيــرة 

ومروحية، في حين استهدفت إحدى 
الـــطـــائـــرات بـــالـــصـــواريـــخ، كــوخــاً في 
سوحة البوفريو القريبة من منطقة 
الإنـــزال، ما أدى إلــى تدميره ومقتل 
خلية لتنظيم «داعش»، مؤلفة من ٣ 
عناصر، تم التعرف على أحدهم وهو 
من أبناء قرية حوايج ذيبان، بينما 
يعتقد بــأن العنصرين الآخــريــن من 

جنسية عراقية. 
وكانت «وكالة الأنباء السورية 
الرسمية» (سانا)، قد أعلنت، مساء 
الأول مــن أمــس، الأربــعــاء، أن حافلة 
تـــعـــرضـــت «لــــهــــجــــوم إرهــــــابــــــي» فــي 
محافظة دير الزور (شرق) ما أسفر 
عـــن مــقــتــل «٢٥ مـــواطـــنـــاً»، وإصـــابـــة 

١٣ آخــــريــــن. وقــــــال مـــديـــر «المـــرصـــد 
«وكالة  السوري» رامي عبد الرحمن، لـ
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة» إنـــــــه «مــــن 
الهجمات الأكثر دموية منذ القضاء 
على تنظيم (داعش) في مارس (آذار) 
٢٠١٩». وأضاف أن الهجوم وقع في 
المحافظة المذكورة قرب قرية الشولا، 
لافتاً إلى أن عناصر التنظيم، نصبوا 
«كــمــيــنــاً» لــلــعــســكــريــين عــبــر إطـــلاق 

رصاص وتفجير قنابل.
وأفـــــــاد المــــرصــــد بـــــأن حــافــلــتــين 
أخريين كانتا تقلان جنوداً تمكنتا 
مـــــن الـــــــفـــــــرار. ولـــــــم يــــتــــبنَّ الــتــنــظــيــم 
المـــتـــطـــرف، الـــهـــجـــوم، مـــبـــاشـــرة عبر 
قنواته المعتادة على «تلغرام». غير 

أنــــه أعـــلـــن عـــن مــســؤولــيــتــه بــعــد ٢٤ 
ساعة من الهجوم.

يُذكر أنه منذ هزيمته في سوريا 
٢٠١٩، يشن التنظيم هجمات دورية، 
خصوصاً في منطقة البادية الممتدة 
بـــــين مـــحـــافـــظـــتـــي حــــمــــص (وســـــــط) 
ودير الزور (شرق). وتستهدف هذه 
الــهــجــمــات، قــــوات الــنــظــام الــســوري 
والمقاتلين الموالين له والقوات الكردية 
الـــتـــي حــظــيــت بـــدعـــم واشـــنـــطـــن فــي 

التصدي للتنظيم المتطرف.
المــاضــي،  وفـــي أغــســطــس (آب)، 
ى التنظيم هجوماً أدى إلى مقتل 

ّ
تبن

ضابط روسي رفيع وجرح عسكريين 
قــرب مدينة ديــر الــــزور. وفــي مطلع 
يــولــيــو (تـــمـــوز)، أوقــعــت اشــتــبــاكــات 
عــنــيــفــة بــــين الـــجـــانـــبـــين فــــي مــنــطــقــة 
البادية، ٢٠ قتيلاً في صفوف القوات 
الموالية للنظام و٣١ قتيلاً في صفوف 
التنظيم. وفي أبريل (نيسان)، قضى 
٢٧ عـــنـــصـــراً فــــي قــــــوات الـــنـــظـــام فــي 
هجوم للتنظيم المتطرف في محيط 
مدينة السخنة الصحراوية (وسط) 
التي يسيطر عليها النظام السوري.
ووفــــقــــاً لإحـــصـــائـــيـــات المـــرصـــد 
السوري، فإن تنظيم «داعش» تمكن 
خلال عام ٢٠٢٠ من قتل ٨١٩ عنصر 
من قوات النظام والميليشيات الموالية 
لها، عبر كمائن واستهدافات وقصف 
واشتباكات ضمن البادية السورية، 
مـــن ضــمــنــهــم ١٠٨ مـــن المــيــلــيــشــيــات 
المـــوالـــيـــة لإيـــــران مـــن جــنــســيــات غير 
ســــوريــــة، كــمــا خــســر الــتــنــظــيــم ٥٠٧ 
مـــن مــقــاتــلــيــه فـــي الــعــمــلــيــات ذاتــهــا، 
وبــالــقــصــف الــجــوي مــن قــبــل طــيــران 

النظام والروس.
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 مقطع من فيديو لحريق الحافلة العسكرية التابعة للنظام بعد استهداف «داعش» الأربعاء (دير الزور ٢٤)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

 «
ّ

عون يأمل في عدم تأخير الحكومة... ومستشاره يتحدث عن «عقبات قابلة للحل
بيروت: {الشرق الأوسط}

عبّر الرئيس اللبناني ميشال 
عـــــون عــــن أمــــلــــه فــــي عـــــدم الــتــأخــيــر 
بتشكيل الحكومة في وقت كان هذا 
المــوضــوع مــحــور الــلــقــاء الـــذي جمع 
مــســتــشــاره الــــوزيــــر الـــســـابـــق سليم 
المــارونــي  جريصاتي مــع البطريرك 
بشارة الراعي، حيث لفت الى وجود 
التأليف {لكنها  أمــام  عقبات كثيرة 

قابلة للحلّ}. 
وفي معايدة له بمناسبة السنة 
الجديدة كتب عون على حسابه على 
قــائــلاً: {نعمل لكي تحمل  {تــويــتــر} 
الــجــديــدة معالجة الأوضـــاع  الــســنــة 
الاقتصادية الصعبة، لا سيما بعد 
بــيــروت،  جريمة التفجير فــي مــرفــأ 
ما يستوجب تشكيل حكومة فاعلة 
يؤمل ألا يتأخر تشكيلها اكثر مما 

حصل}. 
وفي الأجواء الحكومية نفسها 
أقـــــــرّ جـــريـــصـــاتـــي بــــوجــــود عــقــبــات 
الــراعــي «إن  كثيرة وقـــال بعد لقائه 
العقبات كثيرة ولكنها تبقى عقبات 
قابلة للحل، إن صفت النيات لدى 

الذين يتداولون في الشأن الحكومي 
وأصحاب الربط، والجميع يعرفون 
أن هناك حــلــولاً ممكنة عند تأليف 
الحكومات والحل الواحد هو الذي 
يعطينا إياه الدستور وهو العيش 
المــشــتــرك أي المــشــاركــة الــفــعــلــيــة في 

إنشاء السلطات». 
وأضـــــــاف: «نــعــتــبــر أن الــصــرح 
البطريركي هــو صــرح وطني كبير 
ــس فئوي 

َ
ــف

َ
ولا نــقــارب المــوضــوع بــن

أو مذهبي أو طائفي، وقــد تبادلنا 
الآراء في مواضيع كثيرة واستمعنا 
إلـــى رأي الــبــطــريــرك، وســمــع رأيــنــا 
المـــوضـــوعـــي، ورأيـــنـــا بــالــتــجــربــة ما 
الــــــذي حـــصـــل أخــــيــــراً فــــي مـــوضـــوع 
وكــان  اللبنانية.  الحكومة  تشكيل 
الــبــطــريــرك مستمعاً فطناً كــالــعــادة 
ومـــســـاهـــمـــاً فــــي وضــــــع الأمــــــــور فــي 
نصابها المــؤســســاتــي والــدســتــوري 

الصحيح». 
ورداً على ســؤال عما إذا شعر 
أن الــبــطــريــرك الـــراعـــي غــاضــب على 
رئــيــس الجمهورية أو على النائب 
جـــبـــران بـــاســـيـــل، قــــال جــريــصــاتــي: 
«نــحــن نــعــتــبــر أن مــرجــعــيــة بكركي 

مـــرجـــعـــيـــة وطــــنــــيــــة بــــكــــل المـــفـــاهـــيـــم 
والمــعــايــيــر، والــبــطــريــرك والــرئــاســة 
على خط متواز في موضوع خلاص 
لبنان، ولم أر أي تباين في وجهات 
النظر. على العكس رأيــت تشجيعاً 

من البطريرك في أن نذهب جميعاً 
إلــى النفس المؤسساتي أي خلاص 
لــبــنــان، لــيــس عــلــى أســــاس جــهــوي، 
فــئــوي، مــذهــبــي، طــائــفــي، إنــمــا قــال: 
اذهـــبـــوا إلـــى المـــؤســـســـات. وقــــال أنــا 

والـــرئـــيـــس مــتــفــقــان عــلــى مــوضــوع 
عمل المــؤســســات وإنــشــاء السلطات 
الدستورية بشكل صحيح ومتوازن 
عملاً بالأحكام الدستورية». وتابع: 
«على العكس تماما رأيت البطريرك 

مهتماً جداً بمبادرته على الأساس 
الذي شرحت».  وكان الراعي قد دخل 
على خط تذليل عقبات الحكومة بين 
عون والحريري ملتقياً الطرفين قبل 
أن يعقد اجتماعين معهما، كلاً على 

حدة، لكن من دون تسجيل أي خرق 
على خط التأليف في ظل تمسك كل 

طرف بشروطه. 
وفـــــــيـــــــمـــــــا وصــــــــفــــــــت مـــــــصـــــــادر 
اللقاء  الـــزيـــارة،  مطلعة على أجـــواء 
بــالإيــجــابــي، أشـــــارت إلـــى أن زيـــارة 
مـــســـتـــشـــار عـــــون لــــم تـــكـــن فــــي إطــــار 
مــهــمــة لــتــحــريــك الــحــكــومــة. وقــالــت 
«الشرق الأوســـط»: «الــزيــارة كانت  لـ
في إطــار التهنئة وفــي الوقت عينه 
مناسبة لعرض وجهة نظر الرئاسة 
مـــــن الــــقــــضــــايــــا الــــعــــالــــقــــة لا ســيــمــا 
فـــي الــحــكــومــة ومــــا هـــو أبــعــد منها 
كــوضــع لبنان فــي المنطقة، مشددة 
الــراعــي، كما لدى  على  قناعة لــدى 
الجميع، أنه لا مصلحة للبنان لأن 
يحصل أي عرقلة أو خلاف بل على 
العكس الإســــراع بتأليف الحكومة 
الراعي جهوده تجاه  التي سيتابع 

تذليل عقباتها». 
ومـــع الأجـــــواء الــتــي تــشــيــر إلــى 
ربـــــــط بــــعــــض الأفـــــــرقـــــــاء الـــحـــكـــومـــة 
بتسلم الرئيس الأميركي المنتخب 
جـــو بـــايـــدن الـــحـــكـــم، نــقــلــت «وكـــالـــة 
الأنباء المركزية» المحلية عن مصادر 

مقربة من «حــزب الله» قولها إنه لا 
تــطــورات بــشــأن الــحــكــومــة أقــلّــه قبل 
رحــيــل الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب عن 
الــبــيــت الأبــيــض وتــســلــيــم مفاتيحه 
لسلفه {لنعرف على أي برّ سنرسو 
مع الإدارة الجديدة». وفي حين أثنت 
المـــصـــادر عــلــى المــــبــــادرات عــلــى خط 
التشكيل مــن اجــل تذليل العقبات، 
وآخرها مبادرة البطريرك الماروني 
بــالــعــقــبــات، لكنها  وان اصــطــدمــت 
رفــضــت الإجــابــة عــن ســـؤال عــمّــا إذا 
ل بدوره لتذليل 

ّ
كان الحزب سيتدخ

الــــعــــقــــبــــات وتــــرتــــيــــب الــــعــــلاقــــة بــين 
الرئاستين الأولــى والثالثة (رئاسة 

الجمهورية ورئاسة الحكومة). 
في المقابل، اعتبر رئيس حزب 
«الــقــوات اللبنانية» سمير جعجع 
أن «انتظار تشكيل حكومة جديدة 
قــادرة على الإنقاذ في ظل الأكثرية 
الــحــاكــمــة الــحــالــيــة هــو كــمــن ينتظر 
أن تنبت مراع خضر وسط صحراء 
قــاحــلــة»، معتبراً أن «الــحــل الوحيد 
المتبقي للخروج من أزمتنا الحالية 
يــكــمــن فـــي الـــذهـــاب إلــــى انــتــخــابــات 

نيابية مبكرة».

الرئيس اللبناني ميشال عون يأمل في معالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة مع حلول العام الجديد (رويترز)

يحاول دفع عون والحريري إلى الإسراع في تشكيل الحكومة

البطريرك الراعي {لن يستسلم} أمام محاصرة مبادرته {الإنقاذية}
بيروت: محمد شقير

يــتــعــامــل الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
بشارة الراعي، ومن خلفه الفاتيكان، 
بجدّية مــع تحذير وزيــر الخارجية 
الــفــرنــســي جــــان إيــــف لــــودريــــان من 
الــــخــــطــــورة المـــتـــرتّـــبـــة عـــلـــى اخـــتـــفـــاء 
لــبــنــان مــن الــخــريــطــة الــدولــيــة مــا لم 
الــقــيــادات السياسية الواقع  تــتــدارك 
الــذي يمر فيه  المـــأزوم غير المسبوق 
بــلــدهــم وتــــبــــادر إلــــى إنــــقــــاذه الــيــوم 
قبل الغد. ويأتي هذا التحذير فيما 
اليد الدولية الممدودة للإنقاذ والتي 
تتمثل بــمــبــادرة الرئيس إيمانويل 
ماكرون ما زالت حبراً على ورق {لأن 
بعض من التزم بها سرعان ما انقلب 
عــلــى تـــعـــهـــداتـــه}، بــحــســب مـــا تــقــول 

مصادر سياسية.
ومع أن البطريرك الراعي ينأى 
بنفسه حتى إشعار آخر عن الدخول 
فـــي ســـجـــالات وصــــــولاً إلــــى تــحــديــد 
مـــن هـــو المـــســـؤول عـــن مــنــع المـــبـــادرة 

الفرنسية من أن تأخذ طريقها إلى 
التنفيذ فإنه في المقابل لن يستسلم، 
كما تقول مصادر مقرّبة من بكركي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، تــحــت ضغط  لــــ
الـــعـــراقـــيـــل الـــتـــي تــحــاصــر مــبــادرتــه 
الفاتيكان،  المــدعــومــة مــن  الإنــقــاذيــة 
والتي بدأها بتقريب وجهات النظر 
بـــــين رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــيــشــال 
عــون وبــين الرئيس المكلف بتشكيل 
الحكومة الجديدة سعد الحريري بل 
سيعاود فــور انتهاء عطلة الأعياد 
الــوســط»  تحرّكه بــين بعبدا و«بــيــت 

(مقر الحريري). 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، تـــأكـــد بــأن 
بـــالـــراعـــي لـــن يــســحــب مـــبـــادرتـــه من 
الــــــتــــــداول، خـــصـــوصـــاً أنــــهــــا تــلــتــقــي 
مــــع مــــاكــــرون الــــــذي لـــيـــس فــــي وارد 
تجميد تحرّكه وهو يستعد لمعاودة 
القيادات السياسية  نشاطه باتجاه 
فـــــور تــمــاثــلــه لــلــشــفــاء مــــن فـــيـــروس 
«كورونا»، علماً أن الرئيس الفرنسي 
شكّل خلية أزمــة لمواكبة الاتصالات 

الــحــكــومــة ولــلــوقــوف على  لتشكيل 
الأسباب الكامنة التي لا تزال تحول 
الــفــرنــســيــة  دون الالــــتــــزام بـــالمـــبـــادرة 
باعتبار أنها خريطة الطريق لوقف 
الانهيار الشامل والانتقال بالبلد إلى 

مرحلة التعافي.
كــمــا تــأكــد أن المــواصــفــات التي 
الراعي كأساس لا مفر منه  طرحها 
لتشكيل الحكومة جـــاءت متطابقة 
مـــــع المــــعــــايــــيــــر الــــتــــي يـــتـــمـــســـك بــهــا 
الحريري والتي تلقى معارضة من 
عــون وفريقه السياسي، فيما يلوذ 
«حـــــزب الـــلـــه» بــالــصــمــت ولا يــحــرّك 
ســـاكـــنـــاً حــيــالــهــا مــكــتــفــيــاً بـــمـــراعـــاة 
حليف عون ووريثه السياسي رئيس 
«التيار الوطني الحر» النائب جبران 

باسيل. 
وعلى رغم أن «حزب الله» يقف، 
بحسب ما يقول عدد من مسؤوليه، 
إلــى جــانــب تسهيل ولادة الحكومة 
ولــكــن مـــن دون مــمــارســة أي ضغط 
عــلــى عـــون وبــاســيــل لإخــــراج عملية 

الــتــأزيــم، إلا أن مــا قاله  التأليف مــن 
أمـــيـــنـــه الــــعــــام الـــســـيـــد حـــســـن نــصــر 
الــلــه قــبــل أيـــام لــم يــلــق ارتــيــاحــاً لــدى 
خصومه الــذيــن اعــتــبــروا بــأن بــادرة 
{حسن النيّة} التي أظهرها نصر الله 
حيال الحريري - مــن خــلال إشارته 

الواضحة إلى التعاون المستمر معه 
ر}. ويعزو خصوم 

ّ
- {لن تقدّم أو تؤخ

نــصــر الـــلـــه الــســبــب إلــــى أنــــه يسعى 
لــتــبــرئــة ذمّـــتـــه مـــن اتــهــامــه بترحيل 
إلــى ما بعد تولّي  تشكيل الحكومة 
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن 

ســلــطــاتــه الــدســتــوريــة فــي ٢٠ يناير 
(كانون الثاني) الجاري وبقرار منه 
إيـــران من  لتحسين شـــروط حليفته 
اللبنانية  بــالــورقــة  خـــلال الإمـــســـاك 
بــالــتــفــاوض مع  لتحسين شــروطــهــا 

الإدارة الأميركية الجديدة. 
ويــــقــــول هـــــــؤلاء إن نـــصـــر الــلــه 
ر تشكيل الحكومة 

ّ
حاول أن يبرّر تعذ

الثقة بــين عــون والحريري  بــانــعــدام 
وآخرين، رغم أن حديثه عن التعاون 
المـــســـتـــمـــر مــــع الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف {لا 
يُــــصــــرف فــــي مــــكــــان لأن مــــا أعـــطـــاه 
بيده اليمنى سرعان ما انتزعه منه 
ــق 

ّ
بـــيـــده الـــيـــســـرى، وإلا فــكــيــف يــوف

بــين تسهيل مــهــمّــة الــحــريــري وبــين 
استهدافه (نصر الله) لعدد من دول 

الخليج؟}. 
ويـــرى هـــؤلاء أن الــحــريــري كان 
فـــي غــنــى عـــن الالـــتـــفـــاتـــة الإيــجــابــيــة 
الـــــتـــــي خــــصــــه بــــهــــا نــــصــــر الـــــلـــــه لأن 
هــجــومــه الــصــاعــق عــلــى هـــذه الـــدول 
التي لم تتردد يوماً في مد يد العون 

غـــيـــر المــــشــــروط لــلــبــنــان لا يــتــســبــب 
بــإحــراجــه فقط وإنــمــا بــنــزع الغطاء 
الــعــربــي عـــن الــحــكــومــة فـــي حــــال أن 
عــون قــرر الــخــروج من دائــرة الإنكار 
والمـــكـــابـــرة بــاتــجــاه الــتــســلــيــم بــواقــع 
الـــحـــال المــــــأزوم لــلــبــلــد الــــذي يتطلب 
لــلــخــروج منه وجـــود حكومة مهمة 
مـــن اخــتــصــاصــيــين ومــســتــقــلــين من 

غير الحزبيين. 
ويــعــتــبــر خــصــوم نــصــر الــلــه أن 
نزعه للغطاء العربي عــن الحكومة 
ر البديل لا بــد مــن أن 

ّ
فــي ضــوء تــعــذ

ينسحب على المجتمع الدولي الذي 
يقف وراء المجيء بحكومة منزوعة 
مــــن الــتــمــثــيــل الــــحــــزبــــي، ويـــقـــولـــون 
إن لا خـــيـــار أمـــــام عــــون والـــحـــريـــري 
سوى الاقتداء بالمواصفات الدولية 
الــعــتــيــدة، وهـــذا مــا يدعو  للحكومة 
الأخير {للصمود في وجه الحرتقات 
التي لم ينفك عن القيام بها الفريق 
الـــســـيـــاســـي المـــحـــســـوب عـــلـــى رئــيــس 
الجمهورية وكـــان آخــرهــا استقبال 

الـــنـــائـــب طـــــلال أرســــــــلان فــــي بــعــبــدا 
لــتــوظــيــف حـــضـــوره لــلانــقــلاب على 
تــعــهّــده بــأن تــؤلــف الحكومة مــن ١٨ 
وزيــــــــراً}. ويـــســـأل خـــصـــوم عــــون عن 
الخيارات البديلة المتوافرة له مع أنها 
مــعــدومــة، وتــكــاد تــكــون مستحيلة، 
بــعــد أن أعــفــى حــلــيــفــه «حــــزب الــلــه» 
مــن تهمة تــأخــيــر تشكيل الحكومة 
وارتـــضـــى لــنــفــســه بـــأن يــمــســك بــكــرة 
الــنــار المــتــرتــبــة عــلــى أخـــذ الــبــلــد إلــى 
الانــهــيــار، خصوصاً أنــه لــم يعد في 
المـــيـــدان إلــــى جــانــبــه ســــوى الـــحـــزب، 
فــيــمــا بـــات رئــيــس المــجــلــس النيابي 
نبيه بري عاجزاً أمام ابتداع الكلمات 
الــذي  الــكــارثــي  الـــواقـــع  للتعبير عــن 

يحاصر البلد.
وعـــلـــيـــه، فــــإن الــــراعــــي وإن كــان 
يـــتـــمـــســـك بــــمــــبــــادرتــــه فــــهــــو يـــــدرس 
توسيع مشاوراته واتصالاته لعله 
يستقدم من خلالها الضغط المطلوب 
لدفع عون والحريري إلى الإسراع في 

تشكيل الحكومة.

البطريرك الماروني بشارة الراعي مستمر بمبادرته (رويترز)

إنزال جوي للتحالف وأكثر من ٦٠ ضربة جوية روسية

«كمين البادية» السورية يرفع عدد قتلى النظام

٥٠ غارة إسرائيلية داخل سوريا خلال عام
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أقــر ســلاح الجو الإسرائيلي، 
الخميس، بأنه شن ٥٠ غــارة على 
ســوريــا خـــلال عـــام ٢٠٢٠. ونــــادرا 
مــا تعترف إســرائــيــل بشن غــارات 
عــلــى ســـوريـــا. وتــســتــهــدف معظم 
الــهــجــمــات المــيــلــيــشــيــات المــرتــبــطــة 

بإيران، العدو اللدود لإسرائيل.
وتـــؤكـــد إســرائــيــل دومــــا أنــهــا 

لـــــن تـــســـمـــح لإيـــــــــران بــالــتــمــوضــع 
على حــدودهــا، خــاصــة فــي لبنان 
وســــوريــــا. جــــاء الــكــشــف عـــن هــذا 
الرقم ضمن ملخص سنوي صدر 
الخميس عن الجيش الإسرائيلي. 
وجـــاء فــي المــلــخــص، أنـــه تــم رصــد 
المــحــاولات التي قامت  العديد من 
«حـــزب الــلــه»  بــهــا خــلايــا تــابــعــة لــــ
الـــحـــدود الشمالية.  للتسلل عــبــر 
فــــــيــــــه أن مـــســـلـــحـــين  كــــــمــــــا جـــــــــــاء 

فلسطينيين أطلقوا ١٧٦ صاروخا 
بــاتــجــاه أراضــــي إســرائــيــل، سقط 
٩٠ منها في حقول مفتوحة، فيما 
اعترضت منظومة القبة الحديدية 
للدفاع الصاروخي قصير المدى ٨٠ 

صاروخا.
واتضح من التقرير، أن هناك 
ارتــــفــــاعــــا طــفــيــفــا فــــي الــعــمــلــيــات 
الــتــي تسميها «المعركة  المــتــبــادلــة 
بـــــــــين الـــــــــــحـــــــــــروب» و«مـــــكـــــافـــــحـــــة 

الإرهاب»، وانخفاضا في الخسائر 
الاســـرائـــيـــلـــيـــة. وبـــمـــا أن الــجــيــش 
الإسرائيلي لا يفصح عن غاراته في 
سوريا بالكامل، فقد نشر إحصاء 
مضللا عن «الطلعات الجوية» من 
إلــــى مـــا تضمنتها  دون الإشــــــارة 
من غارات. فقال: «معطيات سلاح 
الجو تشير إلى ارتفاع ملحوظ في 
النشاطات المخصصة للمعركة، ما 
بين الحروب حيث نفذت الطائرات 

الــحــربــيــة ١٤٠٠ طــلــعــة عملياتية 
والمــروحــيــات الحربية نفذت أكثر 

من ٤٠٠ طلعة. 
كــمــا حــلــقــت الـــطـــائـــرات الــتــي 
يــتــم تــفــعــيــلــهــا عـــن بــعــد نــحــو ٣٥ 
ألـــــف ســــاعــــة». وقـــــد تــســلــم ســـلاح 
الــــجــــو هــــــذه الـــســـنـــة ٤ مـــقـــاتـــلات 
حــربــيــة جــديــدة مــن طــــراز «أديــــر» 
(الجبار)، المعروفة - حيث تصنع 

 .«F٣٥» في الولايات المتحدة - بـ

فرنسا تطالب المسؤولين اللبنانيين
«تجاوز المصالح» وتأليف الحكومة   بـ

بيروت: «الشرق الأوسط» 

أكــــــدت ســـفـــيـــرة فـــرنـــســـا فــي 
بـــلادهـــا  بـــــيـــــروت آن غــــريــــو أن 
ســـتـــبـــقـــى إلـــــــى جـــــانـــــب لـــبـــنـــان، 
مـــشـــدّدة عــلــى ضــــرورة الإســــراع 
فـــــي تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة جـــاهـــزة 
للعمل من خلال تجاوز المصالح 
الــــخــــاصــــة والــــحــــزبــــيــــة، واعــــــدة 
الــلــبــنــانــيــين بــمــواكــبــة مــشــاريــع 
إعــــــادة الإعــــمــــار والـــتـــعـــاون في 

مختلف المجالات. 
وجـــــــــاء مـــــوقـــــف غـــــريـــــو فــي 
إلــى اللبنانيين  رســالــة مــعــايــدة 
الـــســـنـــة، حيث  بــمــنــاســبــة رأس 
تــــوجّــــهــــت لــــهــــم بــــالــــقــــول «قـــبـــل 
ثلاثة أشهر، استقبلتموني في 
بلدكم، وفتحتم أمامي أبوابكم 
بـــحـــرارة عــلــى الـــرغـــم مـــن الــجــوّ 
المفجع للجميع الذي كان يسود 
فــــي الـــبـــلـــد مــــن جــــــراء الانـــفـــجـــار 
المــــــأســــــاوي فــــي مــــرفــــأ بــــيــــروت، 
وكــــذلــــك فــعــلــتــم بـــعـــدهـــا أيــنــمــا 
ذهــبــت. شاركتموني أوجاعكم 

وحــيــرتــكــم وتــعــبــكــم، لــكــن أيضاً 
آمالكم». 

وأضــــافــــت: «ســمــعــت منكم 
عــــــلــــــى اخـــــــــتـــــــــلاف أوضــــــاعــــــكــــــم 
وتــــوجــــهــــاتــــكــــم ومـــعـــتـــقـــداتـــكـــم، 
رغبتكم في العيش معاً بكرامة 
وبــــروح الأخــــوة وتــطــلّــعــكــم إلــى 
تــــأمــــين تــعــلــيــم عــــالــــي الــــجــــودة 
لأولادكــــــــم والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
لذويكم كذلك توقكم إلى اختيار 
مـــصـــيـــركـــم، وإلــــــى تــســخــيــر كــل 
مــــواهــــبــــكــــم الـــــفـــــرديـــــة المـــذهـــلـــة 
وإبداعكم وطاقاتكم في خدمة 
مـــــشـــــروع مــــشــــتــــرك فـــــي ســبــيــل 
لبنان متصالح يعمّ فيه السلام 

والازدهار».  
وبينما لفتت إلى أن فرنسا 
كـــانـــت إلـــــى جـــانـــب لـــبـــنـــان عـــام 
بـــأنـــهـــا ســتــبــقــى  ٢٠٢٠، وعــــــدت 
مـــضـــيـــفـــة   ،٢٠٢١ عـــــــــام  كــــــذلــــــك 
«وهذا ما أكدّ عليه بقوة رئيس 
الجمهورية في لبنان، وما ذكّر 
بــــه فــــي المـــؤتـــمـــر الأخــــيــــر لــدعــم 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي الــــذي انعقد 

مـــنـــذ شــــهــــرٍ»، مــــشــــدّدة عـــلـــى أن 
«الــــوضــــع الــــراهــــن يـــحـــتّـــم عــلــى 
فرنسا أن تواصل، مع شركائها، 
المطالبة بالإصلاحات التي لا بد 
من تطبيقها من أجل النهوض 
بالبلد والتحديث. لهذه الغاية، 
يــحــتــاج الــلــبــنــانــيــون وأصــدقــاء 
(لبنان واقـــف على قدميه) إلى 
حكومة مؤلفة من نساء ورجال 
أكـــفـــاء، جــاهــزة للعمل بـــدءاً من 
الآن، من دون المزيد من الانتظار، 
مــــــن خــــــــلال تــــــجــــــاوز المــــصــــالــــح 

الخاصة والحزبية». 
ووعــــدت بـــأن تــكــون فرنسا 
مـــــواكـــــبـــــة لــــلــــبــــنــــان «مـــــــن خــــلال 
مشاريع إعادة الإعمار والتعاون 
في مجالات الصحة - وخصوصاً 
فـــــي مــــجــــال مـــكـــافـــحـــة فـــيـــروس 
كـــورونـــا - والــتــعــلــيــم والــثــقــافــة 
والــفــرانــكــفــونــيــة والــعــلــوم ومــن 
خلال تقديم الدعم للمؤسسات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة الحجم 
وإعـــــــــــادة الــــتــــأهــــيــــل الـــحـــضـــري 

والتراث».

لبنان يشدد على حماية حقوق النازحين 
«ماداموا يحترمون القوانين»

بيروت: {الشرق الأوسط}

شــــــــــدّد وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
والمغتربين في حكومة تصريف 
الأعـــمـــال شـــربـــل وهـــبـــة عــلــى أن 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيّــة «مــعــنــيــة 
بحماية حقوق الإنسان النازح 
واللاجئ الموجود على الأراضي 
اللبنانية على حــد ســواء طالما 
التزم باحترام القوانين اللبنانية 

وتقيّد بها».
وكـــــــــان عــــــــدد مــــــن الـــشـــبـــان 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين أقــــــدمــــــوا، الــســبــت 
المـــاضـــي، عــلــى إضـــــرام الــنــيــران 
فـــي إحــــدى خــيــم مــخــيــم بحنين 
للنازحين السوريين فــي شمال 
لــبــنــان، ســرعــان مــا امــتــدت إلــى 
ســائــر الخيم، وذلـــك إثــر أشكال 
فـــردي بــين لبنانيين وســوريــين 

تـــخـــلـــلـــه إطــــــــلاق نــــــــار. وتــــحــــوّل 
المخيم الذي يضم ٩٣ عائلة من 
النازحين السوريين في منطقة 
المنية شمال لبنان، بأكمله الى 

أرض محروقة.
وزارة  أنّ  وهـــــبـــــة  وأعـــــلـــــن 
الخارجية «طلبت من السلطات 
الــقــضــائــيــة والأمــنــيــة المختصة 
اتخاذ كل الإجراءات والتحقيق 
فـــــي مــــلابــــســــات هـــــــذا الـــــحـــــادث 
وملاحقة المسؤولين ومعاقبتهم 
وفــــــق الـــــقـــــوانـــــين»، مـــــحـــــذراً مــن 
خطر الانزلاق إلى «فلتان أمني 
واجـــتـــمـــاعـــي يــــهــــدد الـــنـــازحـــين 

واللاجئين واللبنانيين».
بـــــعـــــض  وهـــــــــــبـــــــــــة  ودان 
التي  الخطيرة}  {التصريحات 
تـــنـــادي بــحــمــل الـــســـلاح لــلــدفــاع 
الــنــفــس، مــطــالــبــاً «المجتمع  عــن 

الــــــدولــــــي إيــــــــلاء مـــســـألـــة عـــــودة 
الـــنـــازحـــين أهــمــيــة خـــاصـــة» ولا 
ســيّــمــا أنّ «الــســلــطــات الــســوريــة 
التأكيد عــن رغبتها  دأبــت على 
بـــعـــودة أبــنــائــهــا الــنــازحــين إلــى 
أراضــيــهــا وتــقــديــم كــل مساعدة 

لهم»، بحسب ما قال.
الـــــشـــــؤون  وزارة  وكــــــانــــــت 
أنّ حــــادث  أكّـــــــدت  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
إحراق المخيم «لم يوقع ضحايا 
من النازحين بل سجلت بعض 
الإصـــــابـــــات بــــحــــروق طــفــيــفــة»، 
ها «حريصة على 

ّ
مشيرة إلى أن

مــقــاربــة مــلــف الـــنـــزوح الــســوري 
بـــــطـــــريـــــقـــــة مـــــــتـــــــوازنـــــــة تـــحـــفـــظ 
حــســاســيــة الــــنــــزاع وتـــنـــدد بــأي 
مـــحـــاولـــة لــلــتــعــامــل بــعــنــصــريــة 
وكـــــــــراهـــــــــيـــــــــة مــــــــــع الـــــــنـــــــازحـــــــين 

السوريين».



٦ كورونا
Issue العدد ١٥٣٧٥ - Friday الجمعة ٢٠٢١/١/١

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

١٠٠ ألف إصابة في ليبيا 
وتكثيف لحملات التوعية 

القاهرة: جمال جوهر

قـــفـــزت أعـــــــداد إصــــابــــات فـــيـــروس 
«كورونا» في ليبيا متجاوزة ١٠٠ ألف 
حالة بعموم البلد، الذي لا يزال يعاني 
الانــقــســام الــســيــاســي وتـــدهـــور البنية 
الــتــحــتــيــة لــلــقــطــاع الــصــحــي، فــي وقــت 
تبذل الحكومتان بشرق وغرب البلاد 

جهوداً ملحوظة لمكافحة الجائحة.
وســــجــــلــــت إحــــصــــائــــيــــات المــــركــــز 
الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة 
طــرابــلــس، أمــس (الــخــمــيــس)، ١٠٠٢٧٧ 
إصـــابـــة تــراكــمــيــة مــنــذ ظـــهـــور الـــوبـــاء 
بالبلاد في مارس (آذار) العام الماضي، 
بجانب تعافي ٧٢١٠٧ مصاباً، ووفاة 
١٤٧٨ حـــالـــة. ولــفــت المـــركـــز إلـــى أن ١٤ 
مــخــتــبــراً تسلمت ٢٨٦٨ عــيــنــة، وتبين 

إيجابية ٣٤٢ منها.
وجاءت العاصمة طرابلس الأعلى 
فــي إصــابــات «كـــورونـــا» مسجلة ١٠١ 
حــالــة جــديــدة، و٣٦ لمــخــالــطــين، تلتها 
مصراتة وزلــيــتن، بينما تــتــوزع باقي 
الإصــــابــــات بـــين ٢٩ مــديــنــة ومــنــطــقــة. 
وأرجـــــــــــع مـــــصـــــدر بـــــالمـــــركـــــز الـــوطـــنـــي 
تــصــاعــد الإصـــابـــات لأســبــاب عـــدة من 
بينها «تجاهل البعض في عديد المدن 
لـــلإجـــراءات الاحـــتـــرازيـــة وعــــدم ارتــــداء 
الــكــمــامــة وخــصــوصــاً فـــي الــتــجــمــعــات 
الاجتماعية التي لم تتوقف»، مشيراً 
إلى أن درجة الحرارة المنخفضة وتنقل 
المواطنين داخلياً أبقى على الفيروس 

نشطاً وساهم في انتشاره.
وتواصل الأجهزة الطبية المعنية 
بمكافحة الوباء تنظيم ورش التدريب 
لأطــقــم الــتــمــريــض وحـــمـــلات الــتــوعــيــة 
للمواطنين وتجول الفرق الطبية في 
المـــارة، وإخضاعهم  الــشــوارع لفحص 

للتحليل مجاناً.
وأطــلــق المــركــز الــوطــنــي حملة في 
بلدية الخمس بغرب البلاد، منذ يومين 
لمــجــابــهــة الــفــيــروس فــي إطــــار جــهــوده 

للسيطرة على الوباء في البلاد.
والتقى الدكتور بدر الدين النجار 

مـــديـــر عـــــام المــــركــــز الـــوطـــنـــي لمــكــافــحــة 
الأمــــراض أول مــن أمـــس، مــديــري فــرع 
المــركــز بطبرق ودرنـــة، وتمت مناقشة 
الوضع الوبائي والصحي بالمدينتين 
وكـــذلـــك الــصــعــوبــات والــعــراقــيــل الــتــي 
تــــواجــــه ســـيـــر الـــعـــمـــل بـــهـــمـــا وكــيــفــيــة 
تذليلها وتــوفــيــر الإمــكــانــات لتسيير 
العمل والــرفــع مــن مستوى الخدمات 

الصحية.
واخــتــتــمــت أمـــــس، ورشـــــة الــعــمــل 
الــتــي يــشــرف عليها المركز  التدريبية 
الوطني لمكافحة الأمـــراض بالتعاون 
مـــع مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة بــمــركــز 
الــبــلاد) والتي  بــنــغــازي الطبي (شـــرق 
اســتــهــدفــت الـــتـــدريـــب عــلــى اســتــخــدام 
تــطــبــيــق الــتــبــلــيــغ المـــســـتـــحـــدث لــنــظــام 
الإنــذار المبكر والاستجابة عن حالات 
الأمــراض المعدية الــقــادرة على إحــداث 
أوبــئــة ومـــن ضمنها مـــرض «كــورونــا 
المستجد» وذلــك بالمنطقتين الشرقية 

والجنوب الشرقي.
في السياق ذاته، وضعت حكومة 
بــالــعــاصــمــة خــطــة لحماية  «الــــوفــــاق» 
الـــطـــلاب مـــن الـــفـــيـــروس مـــع الــتــجــهــيــز 
لــلــبــدء بــالــعــام الــــدراســــي الــجــديــد في 
الــثــالــث والــعــشــريــن مــن يناير (كــانــون 

الثاني) الجاري.
وقال الدكتور الطاهر حبيب مدير 
عام مركز المناهج التعليمية والبحوث 
الــــتــــربــــويــــة بـــالـــحـــكـــومـــة فـــــي مـــؤتـــمـــر 
بــــوزارة التعليم، مــســاء أول  صحافي 
من أمس، إن الخطة الجديدة ستعتمد 
عــلــى تــوزيــع الــتــلامــيــذ والـــطـــلاب على 
ثلاثة أيــام دراســيــة فقط فــي الأسبوع 
لضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية، 

وبما يمكن من حماية الجميع.
وتـــحـــدث الـــدكـــتـــور عــلــي المــهــنــكــر 
رئــيــس مصلحة التفتيش والتوجيه 
بـــوزارة التعليم بالحكومة،  الــتــربــوي 
عـــن تــقــلــيــص المـــقـــررات الـــدراســـيـــة بما 
لا يــتــجــاوز ٢٥ فــي المــائــة لمــواجــهــة من 
اخــــتــــلاط الـــــطـــــلاب، ولـــحـــمـــايـــتـــهـــم مــن 

الوباء.

{كورونا» تسجل رقماً قياسياً الإصابات والوفيات بـ

د التعبئة العامة حتى نهاية مارس  
ّ

لبنان يمد
بيروت: «الشرق الأوسط»

مدّد لبنان التعبئة العامة لمواجهة وباء 
كورونا من الأول من شهر يناير الحالي إلى 
نهاية شهر مــارس (آذار) المقبل، مــع التزايد 
الــذي سجل رقماً  المستمر فــي عــدد المصابين 
قــيــاســيــاً أمـــس (الــخــمــيــس)، إذ أعــلــنــت وزارة 
الصحة عن تسجيل ٣٥٠٧ إصابات و١٢ حالة 
وفاة، ما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة 

إلى ١٨١٥٠٣ حالة. 
وصدر أمس مرسوم تمديد التعبئة العامة 
عه رئيس الجمهورية ميشال عون 

ّ
بعدما وق

ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب 
والـــوزراء المختصون، ويقضي بفرض وضع 
الكمامات والطلب من الأجهزة الأمنية اتخاذ 
التدابير اللازمة بحق المخالفين، كذلك الطلب 
مــن الــلــجــنــة التقنية المــكــلــفــة مــتــابــعــة الــرقــابــة 
على فيروس كورونا استكمال التواصل مع 
الجهات المعنية ونقابات وجمعيات سياحية 
وتـــجـــاريـــة لــجــهــة وضــعــهــا مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ 
والالتزام بالإجراءات والتدابير التي تساهم 
في التخفيف من انتشار الوباء، على أن يصدر 
عــن وزيـــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات الــقــرار الـــلازم 

استنادا إلى كثافة الاختلاط وعدد المختلطين 
وإمكانية التعديل ومستوى المخاطر المحتملة. 
وكـــلـــف المــــرســــوم وزيــــــر الـــصـــحـــة الــعــامــة 
الـــتـــواصـــل مـــع المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة لجهة 
وجـــــوب الـــتـــعـــاون والـــتـــجـــاوب لــفــتــح أجــنــحــة 
خـــــاصـــــة لمـــعـــالـــجـــة المــــصــــابــــين مــــــن فــــيــــروس 
كـــورونـــا، كــمــا طــلــب مـــن الأجـــهـــزة الــعــســكــريــة 
والأمنية كافة التشدد في قمع المخالفات، بما 
يـــؤدي إلــى عــدم تفشي الــفــيــروس وانــتــشــاره، 
كما التنسيق والــتــعــاون مــع المجتمع الأهلي 
والسلطات المحلية لتحقيق ذلك، والطلب من 
وسائل الإعلام الاستمرار بالحملات الإيجابية 
التوعوية والوقائية حول مسؤولية المواطن 

في الالتزام بإجراءات الوقاية. 
وكــــان رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
حــســان ديـــاب لــفــت إلـــى إمــكــانــيــة الـــعـــودة إلــى 
الإقفال العام بعد رأس السنة إذا سجّل تزايد 
فــي الإصـــابـــات، فيما أعــلــن وزيـــر الصحة في 
حكومة تصريف الأعمال حمد حسن قبل أيام 
عن حجز لبنان ما يقارب مليوني جرعة لقاح 
من شركة «فايزر»، آملا أن يحقق لبنان مناعة 
مجتمعية تصل إلى حدود الـ٦٠ في المائة في 

إحصائية وزارة الصحة اللبنانية (فيسبوك)فصل الربيع المقبل.   

استكمال الدراسة «عن بُعد» وتأجيل امتحانات منتصف العام

إجراءات احترازية مصرية جديدة لمواجهة «كورونا»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وضــعــت الــحــكــومــة المــصــريــة، أمــس 
(الــــخــــمــــيــــس)، مـــــزيـــــدا مـــــن الإجـــــــــــراءات 
لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس 
«كورونا المستجد»، من بينها استكمال 
الــــدراســــة بــنــظــام «الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد»، 

وتأجيل امتحانات منتصف العام.
وشـــهـــدت مــصــر ارتــفــاعــا لافــتــا في 
معدلات الإصابة خلال الفترة الماضية. 
البيانات الرسمية إلى تسجيل  وتشير 

ألــف حالة  البلاد إجمالا لأكثر من ١٣٦ 
إصابة و٧٥٧٦ حالة وفاة.

وقــــررت الــحــكــومــة المــصــريــة، خــلال 
اجــتــمــاعــاهــا أمــــس، اســتــكــمــال الــدراســة 
ابــتــداء مــن غد  بنظام التعليم عــن بعد 
(السبت) وحتى نهاية الفصل الدراسي 
المــوافــقــة على مقترح  قـــررت  الأول. كما 
وزارتـــــــــي الـــتـــعـــلـــيـــم والـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
بـــتـــأجـــيـــل امــــتــــحــــانــــات نـــهـــايـــة الــفــصــل 
الــــدراســــي الأول لمـــا بــعــد إجـــــازة نصف 
العام، والتي من المقرر أن تنتهي في ١٨ 

فبراير (شباط) المقبل. وأكدت الحكومة 
أن القرار يأتي في إطار مواجهة تداعيات 
انتشار فيروس كورونا، وحرصا على 
إلــى العملية  صحة وسلامة المُنتسبين 
الــطــلاب وأعــضــاء  التعليمية كــافــة، مــن 

هيئة التدريس، والمعلمين.
وضـــمـــن الـــــقـــــرارات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
الحكومة للوقاية من فيروس كورونا، 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تــطــبــيــق قــــــــرارات مــجــلــس 
الــوزراء بشأن تخفيض أعــداد الموظفين 
فـــي الــــــــوزارات والمـــحـــافـــظـــات والــجــهــات 

الـــحـــكـــومـــيـــة، والـــــحـــــرص عـــلـــى تـــنـــاوب 
العاملين في الحضور.

فضلا عن تطبيق الغرامات الفورية 
بــدايــة مــن يـــوم (الأحـــــد) المــقــبــل ضــد من 
يــخــالــف الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة، ومنح 
الـــضـــبـــطـــيـــة الـــقـــضـــائـــيـــة لمـــــن ســيــتــولــى 
تـــنـــفـــيـــذ قــــــــــرارات الـــــغـــــرامـــــة. والـــتـــعـــامـــل 
الفوري والحاسم مع أي محاولة لإقامة 
احــتــفــالات أو تجمعات بمناسبة رأس 
السنة المــيــلاديــة، مــع اتــخــاذ الإجــــراءات 

القانونية حيال المخالفين.

وكــانــت وزارة الصحة المصرية قد 
ذكــرت مساء أول من أمس أنها سجلت 
١٤١١ إصابة جديدة بفيروس كورونا، 
و٥٦ وفاة، ارتفاعا من ١٣٣٣ إصابة و٥٤ 

وفاة في يوم الثلاثاء.
وقــال المتحدث باسم الــوزارة خالد 
مجاهد في بيان «إجمالي العدد الذي 
تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 
المستجد حتى الأربعاء هو ١٣٦٦٤٤ حالة 
من ضمنهم ١١١٤٥١ حالة تم شفاؤها 

و٧٥٧٦ حالة وفاة».

 أجسام مضادة تستهدف بروتين الفيروس الأساسي في حالة المرض الشديد 

اكتشاف علاقة بين درجة «كوفيد ـ ١٩» ونوع الاستجابة المناعية 
القاهرة: حازم بدر

هــــل يــمــكــن أن تـــكـــون نــوعــيــة 
استجابة الأجسام المضادة، كاشفة 
عن درجة شدة مرض «كوفيد–١٩»؟

منذ بداية الجائحة شغل هذا 
الــســؤال الباحثين، وقدمت دراســة 
الــطــب بجامعة  لباحثين فــي كلية 
ســتــانــفــورد الأمــيــركــيــة، إجــابــة تم 
نشرها في العدد الأخير من دورية 

«ساينس إميونولوجي».
وتــــــوصــــــلــــــت الـــــــــدراســـــــــة إلـــــى 
لــفــيــروس  المـــــضـــــادة  أن الأجـــــســـــام 
كــورونــا المــســتــجــد، المــســبــب لمــرض 
«كــــوفــــيــــد–١٩»، تــســتــهــدف بشكل 
ا مـــخـــتـــلـــفـــا مــن  تـــفـــضـــيـــلـــي جــــــــــزء
الفيروس في الحالات الخفيفة من 
المرض، مقارنة بالحالات الشديدة.
الـــــــــــــــدراســـــــــــــــة أن  ووجــــــــــــــــــــــدت 
الأشــــــخــــــاص المــــصــــابــــين بـــالـــنـــوع 
الــشــديــد مــن «كـــوفـــيـــد–١٩»، لديهم 

نــــســــب مـــنـــخـــفـــضـــة مـــــن الأجـــــســـــام 
المـــضـــادة الــتــي تــســتــهــدف بــروتــين 
«ســـــــبـــــــايـــــــك» الــــــــــــذي يـــســـتـــخـــدمـــه 
الفيروس لدخول الخلايا البشرية، 
مــقــارنــة بـــعـــدد الأجـــســـام المـــضـــادة 
التي تستهدف بروتينات الغلاف 

الداخلي للفيروس.
خـــــلال  الـــــبـــــاحـــــثـــــون  ودرس 
الــــدراســــة ٢٥٤ شــخــصــا مــصــابــين 
بدون أعراض أو أعراض خفيفة أو 
شديدة، والذين تم تحديدهم إما 
من خلال الاختبارات الروتينية أو 
فحص الصحة المهنية في جامعة 
ســتــانــفــورد أو الـــذيـــن قـــدمـــوا إلــى 
عيادة ستانفورد للرعاية الصحية 

ولديهم أعراض «كوفيد–١٩».
ومـــــن بــــين الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
ظهرت عليهم الأعـــراض، تم علاج 
٢٥ خــــــارج المــســتــشــفــى، وتـــــم نــقــل 
٤٢ إلــــى المــســتــشــفــى خـــــارج وحـــدة 
العناية المــركــزة، وتــم عــلاج ٣٧ في 

وحــدة العناية المركزة، وتوفي ٢٥ 
شــخــصًــا مــمــن شــمــلــتــهــم الـــدراســـة 

بسبب المرض.
ويــــرتــــبــــط فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
الــبــشــريــة عبر  بــالــخــلايــا  المستجد 
بنية على سطحه تسمى بروتين 
ســـبـــايـــك، ويـــرتـــبـــط هــــذا الــبــروتــين 
بــمــســتــقــبــل فـــي الــخــلايــا الــبــشــريــة 
يسمى (ACE٢)، ويسمح الارتباط 
لــــلــــفــــيــــروس بـــــالـــــدخـــــول وإصــــابــــة 

الخلية.
وبـــمـــجـــرد دخـــــول الـــفـــيـــروس، 
يلقي الفيروس بغلافه الخارجي 
ليكشف عــن غـــلاف داخــلــي يغلف 
مـــــادتـــــه الـــجـــيـــنـــيـــة، وســــــرعــــــان مــا 
آلية  يشترك الفيروس في اختيار 
صنع البروتين في الخلية لإنتاج 
المــزيــد مــن الجزيئات الفيروسية، 
والـــــتـــــي يـــتـــم إطــــلاقــــهــــا بـــعـــد ذلـــك 

لإصابة الخلايا الأخرى.
وتـــعـــمـــل الأجــــــســــــام المــــضــــادة 

التي تتعرف على بروتين سبايك 
وترتبط به، على منع قدرته على 
الارتباط بمستقبله (ACE٢)، مما 
يمنع الفيروس من إصابة الخلايا، 
في حين أن الأجسام المضادة التي 
تتعرف على المكونات الفيروسية 
الأخـــرى مــن غير المــرجــح أن تمنع 
انـــتـــشـــار الــــفــــيــــروس، ويــســتــخــدم 
مـــنـــتـــجـــو الــــلــــقــــاح حــــالــــيًــــا أجـــــــزاء 
مــــن بــــروتــــين (ســــبــــايــــك) لــتــحــفــيــز 

الاستجابة المناعية.
وقـــــــــام الــــبــــاحــــثــــون بــتــحــلــيــل 
مستويات ثلاثة أنواع من الأجسام 
 ،(IgA)و (IgM)و (IgG) المــضــادة
وقـــاســـوا الــنــســب الــتــي اســتــهــدفــت 
بروتين (سبايك) أو الغلاف الداخلي 
للفيروس مع تعافي المرضى وتقدم 
المــرض ووفــاة المــريــض، كما قاموا 
المــادة الوراثية  بقياس مستويات 
الــفــيــروســيــة فـــي عــيــنــات الــبــلــعــوم 
المـــــرضـــــى، وأخـــــيـــــرًا،  الأنــــفــــي ودم 

قـــامـــوا بــتــقــيــيــم فــعــالــيــة الأجـــســـام 
المضادة في منع بروتين (سبايك) 
من الارتباط بالمستقبل ACE٢ في 

عينات مختبرية.
يـــقـــول ســـكـــوت بـــويـــد، أســتــاذ 
علم الأمــراض بجامعة ستانفورد 
في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
للجامعة في ٢٤ ديسمبر (كانون 
الأول) «رغم أن الدراسات السابقة 
قــيــمــت اســتــجــابــة الــجــســم المــضــاد 
لــلــعــدوى، فــقــد قــارنــا الــبــروتــيــنــات 
الفيروسية التي تستهدفها هذه 
الأجسام المضادة، ولقد وجدنا أن 
شدة المرض ترتبط بنسبة الأجسام 
المضادة التي تتعرف على مجالات 
بروتين (سبايك) مقارنة بالأهداف 
الفيروسية غير الوقائية الأخرى، 
ويــــمــــيــــل الأشــــــخــــــاص المــــصــــابــــون 
بمرض خفيف إلى الحصول على 
نسبة أعلى مــن الأجــســام المضادة 
لمـــضـــاد بـــروتـــين ســـبـــايـــك، والـــذيـــن 

ماتوا بسبب مرضهم لديهم المزيد 
من الأجسام المضادة التي تعرفت 

على أجزاء أخرى من الفيروس».
ومــــع ذلـــــك، يـــحـــذر الــبــاحــثــون 
مـــن أنــــه رغــــم أن الــــدراســــة حـــددت 
الاتـــــجـــــاهـــــات بـــــين مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المـــــرضـــــى، لا يـــــــزال هــــنــــاك تــبــايــن 
كبير في الاستجابة المناعية التي 
 
ً
يبذلها المــرضــى الأفــــراد، وخــاصــة

أولـــئـــك الـــذيـــن يــعــانــون مـــن مــرض 
حاد.

يقول بويد «من غير المحتمل 
أن تكون استجابات الجسم المضاد 
هي المحدد الوحيد لنتائج شخص 
مـــــا، فـــمـــن بــــين الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
يــعــانــون مــن مــرض شــديــد، يموت 
البعض ويتعافى البعض، وبعض 
هــــؤلاء المـــرضـــى لــديــهــم اســتــجــابــة 
مــنــاعــيــة قــــويــــة، والـــبـــعـــض الآخــــر 
لديهم استجابة أكثر اعتدالاً، لذلك 
هناك الكثير مــن الأشــيــاء الأخــرى 

ــا فــروع 
ً

الــتــي تــحــدث، وهــنــاك أيــض
أخــــرى لــجــهــاز المــنــاعــة لــديــهــا دور 
في التأثير، ومن المهم أن نلاحظ أن 
نتائجنا تحدد الارتباطات ولكنها 

لا تثبت العلاقة السببية».
وكــمــا هــو الــحــال فــي دراســـات 
أخـــــــــــــــرى، وجــــــــــد الــــــبــــــاحــــــثــــــون أن 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يــــعــــانــــون مــن 
مــــــرض خـــفـــيـــف وغــــيــــر مــصــحــوب 
بأعراض لديهم مستويات أقل من 
الأجسام المضادة بشكل عام مقارنة 

بمن يعانون من مرض حاد.
وبـــــعـــــد الـــــشـــــفـــــاء، انـــخـــفـــضـــت 
 IgM مستويات الأجسام المضادة
وIgA بشكل مطرد إلى مستويات 
منخفضة أو لا يمكن اكتشافها في 
معظم المرضى خلال فترة تتراوح 
مـــن شــهــر إلــــى أربـــعـــة أشـــهـــر بعد 
ظهور الأعراض أو تاريخ الإصابة 
 IgG المتوقع، وانخفضت مستويات

بشكل ملحوظ.

يقول بويد «هذا يتفق تمامًا 
مع ما شوهد مع فيروسات كورونا 
الأخــرى التي تنتشر بانتظام في 
مجتمعاتنا لتسبب نــزلات البرد، 
وليس من غير المألوف أن يصاب 
شخص ما بالعدوى مرة أخرى في 
غضون عام أو في بعض الأحيان 

قبل ذلك».
نـــرى مــا إذا كانت  ويــبــقــى أن 
الاســـتـــجـــابـــة المـــنـــاعـــيـــة لــلــتــطــعــيــم 
أقــــوى، أو تستمر  الــفــيــروس  ضــد 
لفترة أطول، من تلك التي تسببها 
العدوى الطبيعية، ومن الممكن أن 
يكون أفضل، لكن هناك الكثير من 
تــزال بحاجة إلى  الأسئلة التي لا 

إجابة، كما يؤكد بويد.
ويــشــيــر أن مــن الأســئــلــة التي 
تــحــتــاج إلـــى إجــابــة «هـــل يــجــب أن 
يحصل الشخص الذي تعافي من 
المــرض على اللقاح؟»، و«إلــى متى 

يمكن أن يكون اللقاح وقائيًا؟».

كيف انفلت «كوفيد ـ ١٩» من بين يدي الصين؟

رت وجه العالم
َّ
٢٥ يوماً غي

كريس باكلي وديفيد كيرباتريك
وإيمي تشين وخافيير هيرناندز *

قاومت بكين فيروس «كورونا» بقوة 
مذهلة، كما تشير تصريحاتها الرسمية، 
لــكــن بــعــدمــا تــســبــب مـــــأزق ســيــاســي في 
تـــحـــول عـــــدوى مــنــتــشــرة عــلــى المــســتــوى 

المحلي إلى وباء عالمي.
بدأ الأمر بتكليف أكثر الأطباء شهرة 
في الصين بمهمة عاجلة؛ حيث تم إصدار 
أوامر إلى زونغ نانشان، البالغ من العمر 
حالياً ٨٤ عاماً، والذي تم الاحتفاء به في 
الــســابــق كــبــطــل لمــســاعــدتــه فـــي اكــتــشــاف 
وبـــاء «ســـارس» منذ ١٧ عــامــاً، بالتوجه 
إلى مدينة ووهان من أجل التحقيق في 

أمر فيروس «كورونا» جديد.
الــروايــة الرسمية الصينية  تــصــور 
الآن رحلة زونغ كنقطة تحول سينمائية 
فــي حــرب تــم الــفــوز بها فــي النهاية ضد 
اكــتــشــف  فــــيــــروس «كـــوفـــيـــد ١٩»؛ حـــيـــث 
انتشار الفيروس بشكل خطير، وأسرع 
نحو بكين للإبلاغ عن الأمر. بعد ٤ أيام، 
وتحديداً يوم ٢٣ يناير (كانون الثاني)، 
أصدر الرئيس الصيني قراراً بعزل مدينة 
ووهــان ومنع الدخول إليها أو الخروج 
ل ذلــك الإجـــراء أول خطوة 

ّ
منها. وقــد مث

حاسمة في إنقاذ الصين؛ لكنها بالنظر 
إلى وباء أودى بحياة أكثر من ١٫٧ مليون 
شخص، كانت متأخرة، ولــم تكن كافية 
لمنع انتشار الوباء في باقي أنحاء العالم.

كـــان الإنــــــذار الــفــعــلــي الأول قــبــل ٢٥ 
يــــومــــاً، أي مـــنـــذ عــــــام، فــــي ٣٠ ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول). وحــتــى قبل ذلــك الحين، 
كـــان أطــبــاء وعــلــمــاء صــيــنــيــون يــدفــعــون 
بـــاتـــجـــاه الـــحـــصـــول عـــلـــى أجـــــوبـــــة، لــكــن 
أخـــفـــى مــــســــؤولــــون فــــي ووهــــــــان وبــكــين 

مدى ونطاق انتشار العدوى، أو رفضوا 
الاســتــجــابــة لــلــتــحــذيــرات. لــقــد اعترضت 
السياسة طــريــق العلم فــي إطـــار علاقة، 
يسودها التوتر، وتحيط بالوباء؛ وأدى 
تأخر الاستجابة الأولية في الصين إلى 
انتقال الفيروس إلى باقي أنحاء العالم، 
وكان بداية للمعارك بين العلماء والقادة 
السياسيين بــشــأن الشفافية، والصحة 
الـــعـــامـــة، والاقـــتـــصـــاد فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم. ويستعرض هذا المقال تلك الأيام 
الـــ٢٥ في الصين، التي تسببت في تغير 
وجــه الــعــالــم، وذلـــك اســتــنــاداً إلــى وثائق 
للحكومة الصينية، ومــصــادر داخلية، 
ومــقــابــلات، وأوراق بحثية، وكــتــب، إلى 
جـــانـــب روايــــــات تـــم تــجــاهــلــهــا أو فــرض 

الرقابة عليها.
لقد تعرف علماء صينيون ومعامل 
خاصة على فيروس «كورونا»، ووضعوا 
خريطة وراثية له قبل أسابيع من اعتراف 
بكين بهول المشكلة وحجمها. وتحدث 
العلماء مع أقرانهم في محاولة للتحذير 
والـــتـــوجـــيـــه، ودفـــــع بــعــضــهــم ثــمــن ذلـــك. 
قــال الأســتــاذ زانــغ يونغزين، وهــو عالم 
بارز متخصص في علم الفيروسات في 
شــنــغــهــاي: «لــقــد قــلــنــا الــحــقــيــقــة، لــكــن لم 
يصغِ أحــد إلينا، وكــان ذلــك مــأســاويــاً». 
وفي ظل المواقف العدائية السياسية بين 
الــصــين والــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
ظل العلماء من الجانبين معتمدين على 
شــبــكــات عــالمــيــة تــم إنــشــاؤهــا عــلــى مــدى 

عقود، وسعوا إلى تشارك المعلومات.
على الجانب الآخر، تلقى مسؤولون 
رفيعو المستوى في قطاع الصحة تقارير 
تـــنـــذر بـــالـــســـوء مـــن أطـــبـــاء فـــي ووهـــــان، 
الــخــبــراء للتحقيق  وأرســلــوا فريقين مــن 
فــي الأمـــر. مــع ذلـــك، لــم يكن لديهم نفوذ 

سياسي يمكّنهم مــن تحدي المسؤولين 
في ووهان، وحرصوا على عدم التحدث 
عــن الــوضــع عــلــنــاً. وكــانــت رحــلــة دكــتــور 
زونــغ إلــى ووهــان لغرض سياسي أكثر 
مــن كــونــه طــبــيــاً؛ فــقــد كـــان يعلم بالفعل 
بوجود الفيروس وانتشاره بين الناس، 
لكن هدفه الأســاســي كــان حــلّ المـــأزق في 
الــذي يميل  النظام الحكومي الصيني، 
إلـــى الشفافية.  الــغــمــوض، ويــفــتــقــر  إلـــى 
وجــاء فــي مــســودة تقرير، كتبها دكتور 
زونغ في القطار قبل وصوله إلى ووهان: 
«ينتقل الفيروس بالفعل من إنسان إلى 
الــنــاس ألا يذهبوا  إنــســان. ينبغي على 
إلى ووهان إلا لأسباب وجيهة، وينبغي 
الــــتــــزام المــــنــــازل قـــــدر الإمـــــكـــــان، وتــجــنــب 

التجمعات».

تـــمـــكـــنـــت الــــصــــين فـــــي الـــنـــهـــايـــة مــن 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــفــــيــــروس، وكــــــذا عــلــى 
الــروايــات المحيطة بــه. يشهد الاقتصاد 
الصيني ازدهاراً اليوم، ويتساءل بعض 
الـــخـــبـــراء عــمــا إذا كــــان الـــوبـــاء قـــد جعل 
ميزان القوى العالمي يميل باتجاه بكين. 
وقد أثار نهوض الصين غضب الرئيس 
ترمب، الذي ظل طوال أشهر يحمّل بكين 
المسؤولية في أمر انتشار ما أطلق عليه 
«الفيروس الصيني». على الجانب الآخر، 
المــتــحــدة الأميركية  الـــولايـــات  لــم تتمكن 
من احــتــواء الفيروس بعد، وتدفع ثمناً 
المــاديــة  بــاهــظــاً مـــن الأرواح والــخــســائــر 
الاقتصادية، في حين بدأت الحياة تعود 

إلى طبيعتها تقريباً في الصين.
منذ فترة ليست بالبعيدة، تعاونت 

الصين مع الولايات المتحدة الأميركية في 
تتبع انتشار الفيروس في الصين من أجل 
السيطرة عليه، لكن سحبت إدارة ترمب 
عــشــرات مــن الخبراء فــي الصحة العامة 
من بكين قبل أشهر من انتشار العدوى، 
وهـــو مــا أعــمــى الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة عن 
الأخطار القادمة من الصين. وكانت إحدى 
الـــدراســـات المــبــكــرة تــوقــعــت أن تستطيع 
الـــصـــين خــفــض إجـــمـــالـــي عــــدد الـــحـــالات 
المــصــابــة بــنــســبــة ٦٦ فـــي المـــائـــة، لـــو كــان 
المسؤولون قد اتخذوا الإجراءات اللازمة 
المناسبة قبل أسبوع من تاريخ اتخاذ تلك 
الإجراءات. كذلك، كان عدد الحالات سوف 
يقل بنسبة ٩٥ في المائة، لو تم اتخاذ تلك 

الإجراءات قبل ٣ أسابيع من ذلك اليوم.
كذلك أدى تــردد الصين في الالتزام 

بالشفافية فيما يتعلق بتلك الأسابيع 
الأولــــى إلـــى حـــدوث ثــغــرات فيما يعرفه 
العالم عــن فــيــروس «كـــورونـــا»؛ حيث لم 
تكن لدى العلماء معرفة بمكان وكيفية 
ظهور الفيروس، وذلك بالأساس نتيجة 
تأخر بكين في إجراء تحقيق مستقل في 
الأصــل الحيواني لانتشار تلك العدوى. 
وقــال يانزونغ هــوانــغ، وهــو زميل رفيع 
المستوى في مجلس العلاقات الخارجية 
الذي يدرس السياسة الصينية الخاصة 
بالصحة: «إنهم يضيعون فرصة جيدة 
للتعلم والمعرفة. لا توجد مناقشة جادة 

لما حدث من أخطاء».
يـــوجـــد كــثــيــر مــــن أشــــكــــال فـــيـــروس 
«كورونا» في الحيوانات والبشر، وقليل 
مــن تــلــك الـــســـلالات فــقــط هــو الــــذي يمثل 
خطراً كبيراً على الصحة. مع ذلك، انتقل 
كــــل مــــن فــــيــــروس «ســــــــارس» (المـــتـــلازمـــة 
الــحــادة الوخيمة) و«مــيــرس»  التنفسية 
(مـــتـــلازمـــة الـــشـــرق الأوســــــط الــتــنــفــســيــة) 
مــن الــحــيــوانــات خـــلال الــســنــوات القليلة 
الماضية، وبــدأ في الانتشار بين البشر، 
تـــؤدي إلى  أمـــراض خطيرة  متسبباً فــي 
الـــوفـــاة فـــي بــعــض الأحـــيـــان. وقـــد أرســـل 
أطباء ما لديهم من بيانات إلى الأكاديمية 
الــصــيــنــيــة لـــلـــعـــلـــوم الـــطـــبـــيـــة فــــي بــكــين، 
وأوفــدوا مسؤولاً تنفيذياً بارزاً لتحذير 
لجنة الصحة في ووهان. وسرعان ما تم 
إخطار فريق بكين، الذي وصل إلى ووهان 
في اليوم الأخير من عام ٢٠١٩ بالنتائج 
المعملية، على حــد تصريح دكــتــور كاو 
بـــــين، أحـــــد أعــــضــــاء الـــفـــريـــق، لــصــحــيــفــة 
صينية. وفي تلك المرحلة، أكدت حكومة 
ووهان علناً أن مستشفيات المدينة كانت 
تتعامل مع مــرض رئــوي غير اعتيادي، 
لكنها استبعدت في الوقت ذاته احتمال 

كونه معدياً. وفي ذلك الوقت أيضاً، أمرت 
لجنة الصحة الوطنية المعامل التجارية 
بإتلاف أي عينات تتسلمها تحتوي على 
الفيروس، إلى جانب عدم السماح بنشر 
نــتــائــج الأبــحــاث إلا بــعــد الــحــصــول على 

موافقة رسمية.
عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، بــــدأ الأطـــبـــاء 
والمــــمــــرضــــون يـــصـــابـــون بــــالــــعــــدوى فــي 
كــثــيــر مــــن مــســتــشــفــيــات ووهــــــــان، الــتــي 
زارهــا فريق بكين، لكن لم يتم احتساب 
وتسجيل حالات العدوى بين العاملين في 
مجال الرعاية الصحية في الإحصاءات 
الرسمية التي تم تزويد الخبراء الزائرين 
بها. وأدرك الأطباء في ووهان عدم وجود 
إرادة سياسية لمواجهة المشكلة. مع ذلك، 
أعــتــرف أخــيــراً أحــد المــســؤولــين باحتمال 
إصــابــة ١٥ فـــرداً مــن العاملين فــي مجال 
الرعاية الصحية في «اتحاد مستشفيات 
ووهان» بالعدوى. وكان ذلك ما يحتاجه 
دكتور زونغ؛ حيث هرع فريقه إلى بكين. 
وقـــــال: «لـــقـــد كـــانـــوا مــســتــعــديــن لإحــــداث 
ذلك التغيير. كانوا يحتاجون فقط إلى 
شخص يضطلع بهذا الدور». وفي اليوم 
التالي، أقرّت الصين بوجود ٥٧١ إصابة 
بفيروس «كــورونــا»، رغــم أن الــعــدد كان 
تــقــديــرات  يــبــلــغ مـــئـــات الآلاف، بــحــســب 

الخبراء.
أخيراً، منح الرئيس الصيني دكتور 
زونغ «ميدالية الجمهورية»، وهي أكبر 
وأرفـــــع تــكــريــم فـــي الـــصـــين. وقــــال زونـــغ: 
«الأمـــــر الــوحــيــد الــصــائــب فـــي الــعــلــم هو 
السعي وراء اكتشاف الحقيقة من خلال 
جــمــع الــحــقــائــق والمــعــلــومــات، لا تــوخــي 
الحذر من أجل السلامة الشخصية، وإلا 

سوف يكون المرضى هم الضحايا».
* خدمة «نيويورك تايمز» 

جانب من سوق المأكولات البحرية في ووهان الصينية الذي يعتقد أن الفيروس انطلق منه (غيتي)
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أميركا تواصل تسجيل أرقام قياسية في الوفيات والإصابات... وقصور كبير في التطعيم والتمويل 

فاوتشي يتوقع تحقيق مناعة القطيع الخريف المقبل
واشنطن: إيلي يوسف 

أكــثــر مــن ٣٩٠٠ أميركي  مــع وفـــاة 
وإصابة نحو ١٩٠ ألفا آخرين بكوفيد - 
١٩، وهي أرقام قياسية جديدة تسجلها 
الولايات المتحدة في يوم واحد، أعلنت 
السلطات الصحية أن عدد الذين تلقوا 
الـــلـــقـــاحـــات المــــضــــادة لـــلـــفـــيـــروس، بلغ 
حوالي ٢٫٦ مليون شخص فقط، حتى 
نهاية شهر ديسمبر (كــانــون الأول)، 
وهــو رقــم بعيد جــدا عــن الــهــدف الــذي 
وضع لتلقيح ٢٠ مليون شخص لهذه 

الفترة.
 وقال مسؤولون اتحاديون إنه تم 
توزيع ١٤ مليون جرعة من لقاح فايزر 
ومودرنا على الولايات حتى الآن، وهو 
رقـــم يــقــل كــثــيــرا عــن الــعــدد الــــذي حــدد 
بــــ٤٠ مليون جــرعــة لتلقيح ٢٠ مليون 
شخص. في هذا الوقت نقلت «رويترز» 
عن مسؤولين أن أزمة تمويل تواجهها 
العديد من الــولايــات، حــدّت من تعيين 
العاملين المطلوبين لتقديم اللقاحات 
وأخرت إنشاء مراكز التطعيم وقوضت 

جهود تطوير الوعي العام. 
أكثر  الفدرالية  الحكومة  وأنفقت 
من ١٠ مليارات دولار لتسريع تطوير 
اللقاحات، لكنها لم تخصص حتى الآن 
سوى القليل من التمويل للتوزيع، على 
الــرغــم مــن تكليف حــكــومــات الــولايــات 

بالإشراف على مهمة التحصين. 
وخــــــــصــــــــصــــــــت حـــــــــزمـــــــــة إنــــــــفــــــــاق 
ومــســاعــدات جــديــدة لمــكــافــحــة الأوبــئــة 
بقيمة ٢٫٣ تريليون دولار، ٨٫٧٥ مليار 
دولار للولايات للمساعدة في التطعيم، 
بما يتماشى مــع مــا طلبته الحكومة 

الفدرالية والسلطات المحلية، ولكن هذا 
لن يتم إلاّ بعد شهور. 

الــســلاوي،  وقــال الدكتور منصف 
كبير مستشاري عملية مكافحة الوباء 
في إفــادة إعلامية: «نعلم أنه يجب أن 
يكون العمل أفضل لكننا نعمل بجد 
الــولايــات المتحدة  لتحسينه». وبـــدأت 
في تلقيح ٢١ مليون عامل في القطاع 

الصحي في ١٤ ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، وتبع ذلك بفترة وجيزة تلقيح 
الـــرعـــايـــة  ٣ مـــلايـــين مــــن ســـاكـــنـــي دور 
المسنين الذين هم من المجموعة الأولى 

لتلقي اللقاح. 
وأوصـــت لجنة اســتــشــاريــة لمراكز 
السيطرة على الأمراض والوقاية منها، 
بتوفير نحو ٥١ مليون عامل أساسي 

في الخطوط الأمامية، كرجال الإطفاء 
والشرطة والمدرسين والأشخاص الذين 

تزيد أعمارهم على ٧٥ عاما. 
في هذا الوقت، قال الدكتور أنتوني 
فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية 
الذي عينه الرئيس المنتخب جو بايدن، 
مستشارا للوباء بعد أن كان عضوا في 
الــتــي شكلها تــرمــب، إنه  خلية الأزمـــة 

يتوقع أن تحقق البلاد قدرا من المناعة 
الجماعية أو ما يعرف بمناعة القطيع، 
من خلال اللقاحات التي ستكون كافية 
لعودة بعض مظاهر الحياة الطبيعية، 

بحلول خريف ٢٠٢١.
 وأضــــــــــاف أنـــــــه عــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 
الــعــقــبــات الــتــي تــواجــه المــراحــل الأولـــى 
من طرح اللقاح، فإنه واثق من التغلب 
اللقاح،  على مواطن الخلل في توزيع 
الــلــقــاحــات متاحة  ويــتــوقــع أن تصبح 
على نطاق واسع لكل المواطنين بحلول 

أبريل (نيسان) المقبل. 
وأدلى فاوتشي بتصريحاته خلال 
مشاركته في نقاش افتراضي مع حاكم 
ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، الذي 
أعــلــن أن الــولايــة رصـــدت أولـــى حــالات 
الإصابة بالسلالة الجديدة من كورونا، 
التي ظهرت في بريطانيا للمرة الأولى، 
وذلك بعد ظهور حالة أخرى في ولاية 
كولورادو.  وقال فاوتشي إنه لم يفاجأ 
بظهور الحالات الجديدة، متوقعا أن 
تظهر إصــابــات جــديــدة بهذه السلالة 
فـــي ولايـــــات أخـــــرى، لأن هــــذا الــتــحــول 
متوقع في هذا النوع من الفيروسات، 
بحسب قوله. وأضــاف أن هذه الطفرة 
الــجــديــدة تجعل الــفــيــروس أكــثــر قــدرة 
على الانتقال من شخص إلى آخر، إلاّ 
الــذيــن أصيبوا بالفيروس  أكــد أن  أنــه 
في وقت سابق يبدو أنهم محصنون 
من الإصابة مرة أخرى بهذه السلالة. 
وكان فاوتشي قد حذر يوم الأحد من أن 
الأسوأ في انتشار الوباء ربما لم يحدث 
بعد، مع ارتفاع معدل الوفيات بشكل 
كــبــيــر فـــي فــصــل الــشــتــاء والــتــجــمــعــات 

والتنقلات خلال الأعياد والعطلات.

{كوفيد - ١٩} إلى المستشفى في كاليفورنيا (أ.ف.ب) مسعفون ينقلون مريضاً بـ

الأوساط العلمية تحذر من الخطورة 
الناجمة عن سرعة سريان «السلالة الجديدة»

جنيف: شوقي الريس

أقفلت السنة «الموبوءة» على ١.٨ مليون حالة 
وفاة في العالم بسبب من جائحة كوفيد١٩، فيما 
البلدان الخمسة  كانت ٩ دول أوروبية على قائمة 
عشر التي سجلت أكبر نسبة من الوفيات قياساً 
بـــعـــدد الـــســـكـــان. وتـــتـــصـــدر هــــذه الــقــائــمــة بلجيكا 
الــبــوســنــة  ثـــم  تــلــيــهــا ســلــوفــيــنــيــا (٢٦٣٠)   (١٩٣٦٠)
 (٣٧٥٠٠) والـــبـــيـــرو   (٧٣٠٠٠) وإيـــطـــالـــيـــا   (٤٠٢٠)
وإسبانيا (٥٠٤٠٠) وفقاً لبيانات المكتب الإقليمي 

الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية.
الــذي  الـــدوري الأخــيــر للمكتب  ويفيد التقرير 
اقــتــصــر نــشــاطــه هـــذا الــعــام عــلــى مــتــابــعــة تــطــورات 
الـــجـــائـــحـــة وتـــنـــســـيـــق جــــهــــود الـــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
لمكافحتها، أن ظهور فيروس كورونا كان مفاجأة 
أربكت حتى الأوساط العلمية التي كانت تنتظر منذ 
سنوات حدوث جائحة، لكنها كانت تتوقع أن تنجم 
عن تحور لفيروس الأنفلونزا على غرار ما حصل 
في الأعوام الماضية. ويقول خبراء المنظمة الدولية 
إن أسئلة كثيرة ما زالت تنتظر أجوبة علمية قاطعة 
حول مواصفات الفيروس من حيث طرائق سريانه 
وتــأثــيــره فــي الــخــلايــا والأعــضــاء الحيوية للجسم 
البشري، وإن خطورته تكمن في سهولة انتقاله عبر 
الهباء الجوي وعدم ظهور أي عوارض على نسبة 
كبيرة من المصابين الذين يتحولون إلى ناقلين غير 

مرئيين للوباء.
ويــنــبــه خــبــراء المــنــظــمــة فــي الــتــقــريــر أن موجة 
الــوبــاء الــثــانــيــة، رغـــم كــونــهــا أقـــل حـــدة مــن الأولـــى، 
أوقعت عدداً أكبر من الضحايا بسبب من طولها، 
وأن الأرقـــام الأخــيــرة تنذر بموجة ثالثة يرجح أن 
تكون أوســع انتشاراً بعد ظهور السلالة الجديدة 
الــتــي يــقــول الأخــصــائــيــون إن ســرعــة سريانها لها 

عواقب أوخم من خطورة السلالة الأولى.
وعادت منظمة الصحة العالمية لتذكر، في اليوم 
الأخير من سنة الجائحة، بأن القدرات التشخيصية 
تتضاءل في معظم البلدان الأوروبية بسبب ارتفاع 
عدد الإصابات الجديدة، وأن اكتظاظ المستشفيات 
مــن شأنه أن يــؤدي إلــى زيـــادة عــدد الضحايا كما 
حصل فــي عــدد مــن الـــدول الأوروبــيــة التي «نجت» 
من وبال الموجة الأولى ثم سجلت معدلات عالية من 
الضحايا اعتباراً من نهاية الصيف الفائت. ويشير 
تــقــريــر المــكــتــب الإقــلــيــمــي الأوروبـــــــي إلــــى أن نسبة 
الوفيات في المجر خلال الموجة الثانية بلغت ١٢٠ 
لكل مائة ألف مواطن، و١٠٠ في بلغاريا وسلوفينيا، 
فيما لم تتجاوز ٦٠ في إيطاليا وإسبانيا اللتين 
كانتا الأكثر تضرراً خلال الموجة الأولى في الربيع 

الفائت.
ويـــقـــول المـــديـــر الــســابــق لــلــطــوارئ فـــي منظمة 

الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة دانـــيـــيـــل لـــوبـــيـــز: «ثـــمـــة عـــوامـــل 
التباين بين الموجتين الوبائيتين  متضافرة تفسر 
الأولى والثانية: الظروف المناخية والتراخي الذي 
شهدته معظم الدول في تدابير الوقاية والاحتواء 
واتساع رقعة تغلغل الوباء، ما أدى إلى ارتفاع عدد 

الضحايا في الموجة الثانية».
تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن ثــمــة بــلــدانــا أوروبـــيـــة 
تعرضت لموجتين قاسيتين من الوباء، مثل بلجيكا 
والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا. كما 
أن ألمانيا، التي ما زال معدل الوفيات فيها متدنياً 
مــقــارنــة بــعــدد الــســكــان، ٣٠ لكل مــائــة ألــف مــواطــن، 
الــوفــيــات التي  تسجل منذ نهاية الصيف ضعف 
كانت تسجلها خلال الموجة الأولى. ويشير خبراء 
مــنــظــمــة الــصــحــة فـــي تــقــريــرهــم الــتــقــويــمــي إلــــى أن 
مكافحة كوفيد١٩ ما زالــت تشكل تحديات كبيرة 
حتى في البلدان الأكثر تطوراً مثل اليابان وكوريا 
الجنوبية حيث كانت حملات التشخيص والتتبع 
قدوة لكل بلدان العالم، ورغم ذلك كان معدل الوفيات 
خـــلال المــوجــة الــثــانــيــة أكــثــر مــن ضــعــف المــعــدل في 

الموجة الأولى.
وكانت منظمة الصحة قد أشــارت مؤخراً إلى 
أن أعداد الوفيات في بياناتها ليست سوى حصيلة 
التقارير الرسمية التي ترسلها الدول استناداً إلى 
نــتــائــج الاخـــتـــبـــارات الإيــجــابــيــة، لــكــنــهــا لا تعكس 
البلدان بسبب  الواقع وتصعب جداً مقارنتها بين 
من تباين الطرائق المتبعة لاحتسابها. ويقول خبراء 
المنظمة إنه لا بد من الانتظار سنوات لمعرفة الأعداد 

الحقيقية للوفيات.
ويفيد تقرير المكتب الإقليمي الأوروبي لمنظمة 
الصحة أن الموجة الثالثة التي بدأت تظهر طلائعها 
فــي بــعــض الــبــلــدان الأوروبـــيـــة والـــولايـــات المتحدة 
ســيــتــأثــر مــســارهــا بــالــســلالــة الـــجـــديـــدة لــلــفــيــروس 
الــتــي تفيد الـــدراســـات الأولــــى أنــهــا أســـرع سرياناً 
من الأولى بنسبة ٦٠ في المائة. ويذكر التقرير بأن 
ظهور سلالات جديدة متحورة أمر مألوف جداً في 
الــفــيــروســات التنفسية حيث إن أوبــئــة الأنفلونزا 
الموسمية كل شتاء ليست سوى نتيجة التحور الذي 
يطرأ على فيروس الأنفلونزا والذي لا يملك الناس 

المناعة الكاملة ضده.
وفـــي انــتــظــار مــعــرفــة تــأثــيــر الــســلالــة الــجــديــدة 
 بعد انقضاء فترة 

ً
على مــعــدل الإصــابــات، خــاصــة

الأعياد التي تشهد تجمعات وتحركات اجتماعية 
كثيفة، يحذر عالم الوبائيات آدام كورشارسكي من 
أن الفيروس السريع السريان هو أشد خطورة من 
الفيروس الأكثر فتكاً، ويقول: «إن تزايداً سريعاً لمعدل 
سريان الفيروس يحمل معه تعقيدات تشخيصية 
ولوجيستية من شأنها أن تنهك الأنظمة الصحية 

أكثر مما تنهكها الإصابات الخطرة بالوباء».

١٫٨ مليون وفاة و٨٢ مليون إصابة

خيبة أمل العالم من عدم أخذ ٢٠٢٠ وباءه معه

سيدني: «الشرق الأوسط»

الــعــامَ  الــعــالــم  استقبلت دول 
الجديدَ، أمس (الخميس)، في ظل 
قــيــود للحد مــن انــتــشــار فيروس 
كــورونــا المستجد، فيما يتشوق 
لــوداع العام  مليارات الأشخاص 

٢٠٢٠ الذي طبعته الجائحة.
وبـــــعـــــد عــــــــام صـــــعـــــب، عــمــت 
الــعــالــم فيه قــيــود وتــدابــيــر حجر 
مــنــزلــي وحــظــر تــجــول، وسجلت 
فيه وفاة ١٫٨ مليون شخص على 
الأقل بوباء «كوفيد ١٩»، يشاهد 
مــعــظــم ســكــان الــعــالــم احــتــفــالات 
الـــســـنـــة مــــن مـــنـــازلـــهـــم، مــع  رأس 
خــيــبــة أمــــل بــــأن ٢٠٢٠ لـــم يــأخــذ 

وباءه معه.
وأسفر الوباء منذ ظهوره في 
الصين قبل عام، عن وفاة أكثر من 
١٫٨ مليون شخص في العالم، من 
أصل أكثر من ٨٢ مليون إصابة، 

وفــــــق حـــصـــيـــلـــة أعــــدتــــهــــا وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية استناداً إلى 

الأرقام الرسمية.
وتــســجــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
أعــــــلــــــى حــــصــــيــــلــــة لــــــلــــــوبــــــاء مـــع 
إحصائها ٣٤٢٫٤١٤ وفاة من أصل 
١٩٫٧٤ مــلــيــون إصـــابـــة مــنــذ بــدء 
الــفــيــروس، وتــأتــي بعدها  تفشي 
الــبــرازيــل مــع ١٩٣٫٨٧٥ وفـــاة من 
أصل ٧٫٦ مليون إصابة، والهند 
مع ١٤٨٫٧٣٨ وفاة من أصل ١٠٫٢٦ 

إصابة.
وتكافح السلطات الأسترالية 
للسيطرة على بــؤر من إصابات 
«كــــــورونــــــا» فــــي أكــــبــــر مــديــنــتــين 
بـــالـــبـــلاد، وحـــثـــت الأفــــــــراد، أمــس 
(الــــــــخــــــــمــــــــيــــــــس)، عــــــلــــــى تـــجـــنـــب 
الــتــجــمــعــات الــكــبــيــرة لــيــلــة رأس 
الــســنــة لمــنــع حــــدوث تــفــشٍ أوســع 
لــــلــــمــــرض، وفــــــق وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 

الألمانية.

وصــــــــــــــــرحــــــــــــــــت غـــــــــــلاديـــــــــــس 
بيرغيكليان، رئيسة وزراء ولاية 
نــيــو ســـــاوث ويـــلـــز لــلــصــحــافــيــين 
أمــــس، بــأنــه تــم رصـــد ١٠ حــالات 
إصـــابـــة جـــديـــدة الــلــيــلــة المــاضــيــة 
فــــي ســـيـــدنـــي، وارتــــفــــع إجــمــالــي 
الإصابات التي تم رصدها ضمن 
بؤرة في نورثرن بيتشز إلى ١٤٤. 
كــمــا ارتـــفـــع عــــدد الإصــــابــــات في 

بؤرة أخرى إلى ٩.
أما ولاية فيكتوريا المجاورة، 
والتي كانت أمضت ٦١ يوماً بدون 
تــســجــيــل حـــــالات عـــــدوى محلية 
«كـــــورونـــــا»، فــأعــلــنــت رصـــــد ٨  بــــــ

حالات إصابة.
ومــن المــرجــح أن تكون هناك 
صلة بين الإصابات في الولايتين؛ 
حيث زار شخص عــائــد مــن نيو 
ســــاوث ويــلــز مــطــعــمــاً تــايــلانــديــاً 
في ملبورن بدأت منه الإصابات 

الجديدة في المدينة.

ويـــمـــثـــل ظــــهــــور هـــــذه الـــبـــؤر 
ضربة لأستراليا التي تمكنت إلى 
حد كبير من قطع سلاسل العدوى 
المحلية بتطبيق قــواعــد صارمة 
للاختبار وتتبع المخالطين، وعن 
طـــريـــق إغـــــلاق الــــحــــدود الــدولــيــة 
وفرض عزل على جميع العائدين 
من الخارج لمدة ١٤ يوماً في فنادق 

مخصصة للحجر الصحي.
وفي اليابان، سجلت طوكيو 
أكــــثــــر مـــــن ١٠٠٠ إصــــابــــة  أمـــــــس 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد في 
أعــلــى حصيلة جــديــدة، فــي وقت 
حــــــذر المــــســــؤولــــون مــــن احـــتـــمـــال 
فـــــرض حـــــال الـــــطـــــوارئ لاحـــتـــواء 
لــوكــالــة الصحافة  الـــوبـــاء، طبقاً 

الفرنسية.
وصـــرحـــت حــاكــمــة طــوكــيــو، 
يــوريــكــو كــويــكــي: «فــيــمــا يتعلق 
بفيروس كورونا المستجد، ليست 
هناك عطلة بمناسبة نهاية العام 

والعام الجديد. في فصل الشتاء 
هـــــذا، نــــرى انـــتـــشـــاراً لــلــفــيــروس، 
والـــــوضـــــع خـــطـــيـــر جــــــــداً». ودعــــا 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة يــوشــيــهــيــدي 
سوغا إلى اجتماع وزاري طارئ 

حول الوضع الصحي.
وتـــــتـــــزايـــــد الانــــــتــــــقــــــادات فــي 
فـــرنـــســـا لــحــمــلــة الـــتـــلـــقـــيـــح الــتــي 
تنظمها الحكومة، والتي أسفرت 
منذ الأحد عن حقن ٢٠٠ شخص 
ألمــانــيــا  مــقــابــل تلقيح الآلاف فــي 
أو إيطاليا. وأســـف معهد الطب 
الخميس للبداية «البطيئة جداً» 
للحملة، معتبراً أن الاحتياطات 

المتخذة «مسرفة».
عــــدد  ازداد  المــــــقــــــابــــــل،  فــــــي 
ــــــذيــــــن خـــضـــعـــوا  الــــفــــرنــــســــيــــين ال
لــفــحــوص لــكــشــف الإصــــابــــة، مع 
إجــراء أكثر من ٣ ملايين اختبار 
خلال أسبوع عيد الميلاد، مقابل 

٢٫٣ مليون الأسبوع السابق.

رجل وامرأته يحتفلان بحلول العام الجديد في سيدني المحاصرة بالفيروس (رويترز)

إيران تخطط لشراء ٢٠ مليون لقاح 
من الهند وروسيا والصين

لندن: الشرق الأوسط 

اعـــلـــن مـــســـؤولـــون إيـــرانـــيـــون عن 
لــقــاح مضاد  لــشــراء ٢٠ مليون  خطط 
الــهــنــد  مـــــن  لــــفــــيــــروس {كــــوفــــيــــد ١٩} 

وروسيا والصين. 
وأفــــــــاد مـــحـــمـــود واعـــــظـــــي، مــديــر 
مكتب الرئيس الإيــرانــي، في تصريح 
للصحافيين، أمـــس إن بـــلاده تخطط 
لــشــراء ١٦٫٥ مليون لقاح مــن برنامج 
الـــذي تــرعــاه منظمة الصحة  كــواكــس 
بــقــيــمــة ٢٠٠ مــلــيــون دولار.   الــعــالمــيــة، 
وأشــار إلى مفاوضات تجريها بلاده 
لــشــراء ٤ مــلايــين لــقــاح مــن الــصــين في 

غضون شهرين. 
فــي الأثـــنـــاء، قـــال المــتــحــدث باسم 
الــوطــنــيــة لمكافحة كــورونــا}  {الــلــجــنــة 
إلـــى المستشفيات  الــدخــول  إن حـــالات 

سجلت {تراجعا كبيرا} في البلاد. 
وقــــــال عـــلـــي رضـــــا رئـــيـــســـي عــقــب 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات  لـــلـــجـــنـــة إن  اجــــتــــمــــاع 
تسجل تراجعا بنسبة ٦٠ فــي المائة، 
فــيــمــا تــــراوح انــخــفــاض الــوفــيــات بين 
٥٠ إلــــى ٥٥ فـــي المـــائـــة، وأشـــــار أيــضــا 
إلى انخفاض تدهور حالة المصابين، 

واعتبره {مؤشر إيجابي}. 
وقال رئيسي إن {اللقاح الداخلي 
بدأ التجربة السريرية بنجاح} ولاحظ 
ان {النقطة المهمة إنه لم تسجل اعراض 
اللقاح بعد مراقبة  حــادة بــين متلقي 
الــحــالات فــي فــتــرة تــتــراوح بــين ٤ إلى 

٢٤ ساعة}. 
وقال رئيسي إن عملية اللقاح في 
المرحلة الثانية ستكون بعد ١٤ يوما 
عــلــى أن تــظــهــر الــنــتــائــج عــقــب مضي 

٢٨ يــومــا} وقـــال { فــي المــرحــلــة الأولــى 
سيتلقى ٥٠ شخصا اللقاح على مدى 

شهرين}.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية 
أمس تسجيل ١٢٨ حالة وفاة و ٦٣٩٠ 
إصــــابــــة جــــديــــدة بـــكـــورونـــا خـــــلال ٢٤ 
ســـاعـــة. وذكـــــرت الـــــــوزارة أن إجــمــالــي 
عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع 
ألـــف  إلـــــى نـــحـــو مـــلـــيـــون و٢٢٥  بـــذلـــك 
حــالــة، حــســب مــا نقلت وكــالــة الأنــبــاء 
الألمـــانـــيـــة. وصـــرحـــت المــتــحــدثــة بــاســم 
وزارة الصحة، سيما سادات لاري، بأن 
إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة 
بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 

٥٥ ألفا و ٢٢٣ حالة.
مــن   ٥٠٣٩ أن  إلــــــــى  وأشــــــــــــــارت   
المصابين في وضع صحي حرج، فيما 
ألفا، وفقا  تجاوز عــدد المتعافين ٩٨٨ 
لما أوردته وكالة أنباء (إرنا) الرسمية.

الــتــي تجمعها  لــلــبــيــانــات  ووفــقــا 
جــامــعــة جـــونـــز هــوبــكــنــز، فــــإن إيــــران 
تأتي في المرتبة الـ ١٥ عالميا من حيث 
إجـــمـــالـــي عــــــدد الإصــــــابــــــات المــســجــلــة 

بكورونا.
وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة {إيــــــســــــنــــــا} إن 
السلطات في مدينة غناباد اكتشفت 
١٤ إصابة بفيروس كورونا في حافلة 
عائدة من رحلة مدرسية إلى مناطق 

في شمال البلاد. 
الــحــافــلــة تنقل ٢٣ حسب  وكــانــت 
وكالة{إيسنا} الحكومية. وقلت {هذا 
نــمــوذج مــريــر ورغـــم أن الــبــرتــوكــولات 
الصحية تــم العمل بها لكن الطريق 
الــــذي سلكته الــحــافــلــة ذهــابــا وإيــابــا 

تسببت في الإصابات}. 
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الصين ترخص أول لقاح محلي «بشروط»
بكين: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــصــين أمـــس (الــخــمــيــس) 
أنها رخصت «بشروط» لتسويق أول 
لقاح محلي مضاد لفيروس كورونا 
نــحــو خمسة  المــســتــجــد مــوضــحــة أن 
مــلايــين شــخــص يــنــتــمــون إلـــى الفئات 
الأكثر عرضة للفيروس سبق أن تلقوا 

جرعات من لقاحات مختلفة.
وتـــبـــلـــغ فــاعــلــيــة هـــــذا الـــلـــقـــاح مــن 
إنــــتــــاج «ســـيـــنـــوفـــارم» بـــالـــتـــعـــاون مــع 
معهد المنتجات البيولوجية في بكين، 
أكــثــر مــن ٧٩ فــي المــائــة على مــا أعلنت 

مجموعة الصيدلة هذه.
وبناء على هذه النتائج «وافقت 
لــلــمــنــتــجــات الطبية  الــوطــنــيــة  الإدارة 
فــي ٣٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) على 

لــقــاح ســيــنــاوفــارم (..)  طــلــب تسجيل 
بشروط» على ما أعلن المسؤول الكبير 
في هذه الهيئة شين شيفاي في مؤتمر 
صحافي. يسمح الترخيص المشروط 
لتسويق اللقاح بإتاحته للعموم عندما 
تــثــبــت الــتــحــالــيــل المــخــبــريــة لــلــتــجــارب 
السريرية فاعليته، وإن كانت لم تنجز 

بعد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي المؤتمر الصحافي نفسه رأى 
مساعد وزير الصحة زينغ يكسين أن 
الــقــاح ستسمح  الموافقة على تسويق 
بتحصين المجموعات العرضة أكثر من 
غيرها للفيروس، ولا سيما المسنون 
والأشخاص الذين يعانون من أمراض 
أخــرى. وأكد «ستشمل المرحلة المقبلة 

تلقيح السكان برمتهم».
واعتبر أنه يتعينّ تلقيح «٦٠ إلى 

٧٠ في المائة» من أصل ١٫٤ مليار صيني 
لـــضـــمـــان «حـــمـــايـــة مــجــمــل الـــســـكـــان». 
وتعهّد مساعد الوزير أن يكون اللقاح 

«مجانيا للجميع»
ولـــــدى ســؤالــهــمــا حــــول الـــقـــدرات 
الإنتاجية لم يقدّم المسؤولان أي أرقام، 
واكتفيا بالإشارة إلى أن تلقي اللقاح 
سيكون اختيارا. وأشــار زينغ إلــى أن 
ثـــلاثـــة مـــلايـــين شــخــص تــلــقــوا لــقــاحــا 
منذ ١٥ ديسمبر من دون أن يحدد أي 
لقاح استخدم. في الصين حيث ظهر 
الفيروس في نهاية ٢٠١٩، جرى اختبار 
حــوالــي ١٥ لــقــاحــا عــلــى الــبــشــر حسب 
مــنــظــمــة الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة. وتـــحـــاول 
الدولة الآسيوية العملاقة منذ مطلع 
عــام ٢٠٢٠ أن تكون في طليعة العالم 

في تطوير اللقاحات.

الهند تطلق حملة التلقيح غداً
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

طــلــبــت الــحــكــومــة الــهــنــديــة مـــن جميع 
الـــــولايـــــات والأقــــالــــيــــم الاتــــحــــاديــــة، ضــمــان 
الــلــقــاح  الاســتــعــداد بفعالية لإطــــلاق حــمــلــة 
المـــضـــاد لـــفـــيـــروس كــــورونــــا المــســبــب لمــرض 
«كوفيد١٩-»، بحسب بيان صادر عن وزارة 

الصحة أمس (الخميس).
وذكـــــــرت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» لــلأنــبــاء 
أن جــمــيــع حـــكـــومـــات الـــــولايـــــات والأقـــالـــيـــم 
الاتحادية ستخضع للجولة التجريبية التي 

من المقرر أن تنطلق غداً (السبت).
وقد أعلنت الهند تسجيل ٢١ ألفا و٨٢٢ 
حالة إصابة جديدة بالفيروس و٢٩٩ حالة 
وفــــاة، خـــلال الـــــ٢٤ ســاعــة المــاضــيــة، ليرتفع 
بذلك عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 
١٠ ملايين و٢٦٦ ألفا و٦٧٤ حالة، والوفيات 

إلـــى ١٤٨ ألــفــا و٧٣٨ حـــالـــة، بــحــســب أحـــدث 
إحصاءات جامعة «جونز هوبكنز». يشار 
إلى أن الهند حققت نجاحاً كبيراً في تصنيع 
المعدات التي يرتديها الأطباء أثناء مواجهة 
كورونا من صفر في بداية الوباء إلى ١٦٩١ 
مصنعا، حيث بلغت حاليا طــاقــة الإنــتــاج 
عين لأجهزة التنفس 

ّ
المليون، وزاد عدد المصن

الصناعي مــن  ثلاثة  في بــدايــة الــوبــاء إلى 
٢٥ الآن. أمــا بالنسبة للأقنعة فيتم إنتاج 
ملايين الكمامات يوميا، مقابل ١٠٠ ألف في 
بــدايــة الــوبــاء، وفــق وكــالــة الأنــبــاء الألمانية. 
كما قامت الهند بــإطــلاق برنامج شراكات 
لتسريع التجارب السريرية بالتعاون مع 
منظمة الصحة العالمية والمعاهد الوطنية 
للصحة، وتشترك أيضا في آلية «كوفاكس» 
الدولية لتوزيع اللقاحات الملتزمة بإيصال 

٢٠٠ مليون جرعة.

روسيا تكافح لبيع لقاحها وسط خلاف مع الغرب
موسكو: «الشرق الأوسط»

ــــــــدول الــغــربــيــة  تـــتـــهـــم روســــيــــا ال
بـــتـــعـــمـــد الـــتـــشـــكـــيـــك فـــــي إنـــجـــازاتـــهـــا 
المــرتــبــطــة بــالــســبــاق الــعــالمــي لتطوير 
لقاح مضاد لكورونا، حيث تصطدم 
محاولات تسويق لقاحها «سبوتنيك 

في» بمطالب الجهات التنظيمية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ"» للأنباء 
عـــــن كـــيـــريـــل ديـــمـــيـــتـــريـــيـــف الـــرئـــيـــس 
التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر 
اللقاح  الـــذي يــدعــم تطوير  الــروســي، 
ويتفاوض على التسويق الدولي له: 
اللعبة... الأمــر عبارة عن  «إننا نفهم 
مزيج من بعض سوء الفهم، وبعض 
التحيز القوي، وحقاً بعض الجهود 
القوية جدا لتقويض اللقاح الروسي».

وعــــــــمــــــــل الــــــــرئــــــــيــــــــس الــــــــروســــــــي 
فلاديمير بوتين على الترويج للقاح 
فــي اتــصــالاتــه الهاتفية مــع غــيــره من 
قادة دول العالم منذ إعلان البلاد في 
أغسطس (آب) عــن  تسجيل اللقاح، 
والترويج له باعتباره أول لقاح مضاد 
لـــكـــورونـــا يــتــم تــســجــيــلــه فـــي الــعــالــم، 

بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
الــتــنــظــيــمــيــة في  الـــجـــهـــات  إلا أن 
العديد من الدول لم تبد رغبة في إعطاء 
موافقة سريعة للقاح سبوتنيك في، 
بينما ترحب باللقاحات التي طورتها 

الشركات الأمريكية والأوروبية.
وصفت وزارة الخارجية الروسية 
اللقاحات بأنه الحلقة  مؤخرا سباق 
الأحــــدث فــي «حــــرب» تضليل طويلة 

الأمد ضد روسيا.
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 فلسطينياً في العام الماضي
ً
اعتقال ١٢٨ امرأة و٥٤٣ طفلا

تقرير إسرائيلي يحذر من انفلات المستوطنين 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي حــــــــذر فــيــه 
مــــســــؤولــــون أمـــنـــيـــون فــــي إســـرائـــيـــل 
مــــن «الــــنــــشــــاط الــــعــــدائــــي المــتــصــاعــد 
الــشــبــاب ضد  الــيــهــود  للمستوطنين 
الــفــلــســطــيــنــيــين الـــعـــزل، وضـــد جــنــود 
الجيش الإسرائيلي أيــضــاً»، وأكــدوا 
الــــشــــبــــان مـــنـــفـــلـــتـــون بــلا  أن هــــــــؤلاء 
حــســيــب، بــســبــب الــقــيــود الــســيــاســيــة 
من الحكومة، كشف تقرير صدر في 
رام الله، أمس (الخميس)، أن سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي ركزت ملاحقتها 
للفلسطينيين فقط، فاعتقلت ٤٦٣٤ 
فــلــســطــيــنــيــاً، خــــلال الـــعـــام المــنــصــرم، 

بينهم ٥٤٣ قاصراً، و١٢٨ سيدة.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 
الليلة قبل الماضية، ٣٦ شاباً يهودياً 
مـــــن المـــســـتـــوطـــنـــين، خــــــلال مـــظـــاهـــرة 
أقامها المتدينون احتجاجاً على مقتل 
فتى منهم برصاص شرطي، وأطلقت 
سراح معظمهم في الصباح. وقد فسر 
الــشــرطــة الاعـــتـــقـــال، بشبهات  مــمــثــل 
الاعــتــداء على رفــاقــه، وهــم يحاولون 
فرض النظام. ونشرت وسائل الإعلام 
الإسرائيلية، أمس، تصريحات أدلى 
بها مسؤولون أمنيون قالوا فيها إن 
شباب المستوطنات ينفذون اعتداءات 
إجرامية على الفلسطينيين الأبرياء، 
وعندما تأتي الشرطة لفرض النظام 
يهاجمونها بقذف الحجارة وتخريب 
السيارات. وقالوا: «ينبغي النظر في 
عيون هؤلاء الشبان ونيران الكراهية 
التي تشع منها. إنهم يشكلون خطراً 

على أمن إسرائيل».
في شأن متصل، جاء في تقرير 
مــــشــــتــــرك صـــــــدر عـــــن نــــــــادي الأســــيــــر 
الــفــلــســطــيــنــي، ومـــؤســـســـة الــضــمــيــر 

لـــرعـــايـــة الأســــيــــر وحــــقــــوق الإنــــســــان، 
وهـــيـــئـــة شــــــــؤون الأســـــــــــرى، أن عـــدد 
الــســجــون الإسرائيلية  المعتقلين فــي 
الإجمالي، بلغ مع نهاية العام، ٤٤٠٠ 
امــــرأة، و١٧٠ طفلاً،  أســيــر، منهم ٤٠ 
وأن عــدد المعتقلين الإداريـــين، أي من 
دون مــحــاكــمــة أو تــهــمــة، وصــــل إلــى 
نــحــو ٣٨٠. فــيــمــا بــلــغ عــــدد المــرضــى 
بين الأسرى ٧٠٠ أسير و٣٠٠ يعانون 
الأمـــــــراض المـــزمـــنـــة وبـــحـــاجـــة لــعــلاج 
مناسب ورعاية مستمرة، وعلى الأقل 
هناك ١٠ حالات لمصابين بالسرطان 
وبأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم 
الأســـيـــر فــــؤاد الــشــوبــكــي (٨١ عــامــاً)، 

وهو أكبر الأسرى سناً.
وأوضح التقرير أنه خلال العام 
٢٠٢٠ أصدرت المحاكم الإسرائيلية ٥ 
المــؤبــد، ليرتفع عدد  أحكام بالسجن 
المحكومين إلى ٥٤٣ أسيراً. وأن عدد 
شــهــداء الــحــركــة الأســـيـــرة وصـــل إلــى 
«٢٢٦» شهيداً؛ حيث ارتقى ٤ أسرى 
داخـــل ســجــون الاحــتــلال خـــلال الــعــام 
المنصرم، وهم «نور الدين البرغوثي، 
وسعدي الغرابلي، وداود الخطيب، 

وكمال أبو وعر».
واعتبر التقرير العام ٢٠٢٠ ذروة 
جديدة في سياسة التنكيل المنهجي، 
وانتهاكاتها المنظمة لحقوق الأسرى 
والمــعــتــقــلــين الـــتـــي كــفــلــتــهــا المــواثــيــق 
والأعــــــراف الــدولــيــة، كــجــزء مــن بنية 
الــعــنــف الــتــي تــفــرضــهــا عــلــى الــواقــع 
الــفــلــســطــيــنــي؛ حــيــث تـــصـــدرت جملة 
من الانتهاكات واقع قضية المعتقلين، 
والأســـرى في السجون الإسرائيلية، 
فــــيــــروس  انـــــتـــــشـــــار  مــــــع  ولا ســــيــــمــــا 
«كـــورونـــا»، والــتــحــولات الــتــي رافقت 
الوباء، عبر جملة من الإجراءات التي 
فــرضــتــهــا إدارة ســـجـــون الاحـــتـــلال، 

وساهمت في تفاقم ظروف الاعتقال.
وحـــــســـــب الــــتــــقــــريــــر، بــــلــــغ عــــدد 
الأســـــــــرى الــــقــــدامــــى المـــعـــتـــقـــلـــين قــبــل 
توقيع اتفاقية أوسلو، «٢٦» أسيراً، 
أقدمهم الأسيران كريم يونس، وماهر 
يونس المعتقلان منذ يناير (كانون 
الثاني) عام ١٩٨٣م بشكل متواصل، 
والأســــــيــــــر نـــــائـــــل الــــبــــرغــــوثــــي الـــــذي 
يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ 
الحركة الأســيــرة، بما مجموعه أكثر 
«٤٠» عــامــاً، قــضــى منها «٣٤» عاماً 
بشكل مــتــواصــل، وتــحــرر عـــام ٢٠١١ 
فـــي صــفــقــة «وفـــــاء الأحـــــــرار»، إلـــى أن 
أُعيد اعتقاله عام ٢٠١٤. وعدد نواب 
المجلس التشريعي في دورته الأخيرة 

والمعتقلين «٩» نواب.
وأكــدت مؤسسات الأســرى على 
أن أعلى نسبة اعتقالات في المحافظات 
سُجلت في القدس وبلداتها، ووصلت 
اعـــتـــقـــال، كــانــت  إلـــــى «١٩٧٥» حـــالـــة 
أعــــلاهــــا فــــي بـــلـــدة الــعــيــســويــة حــيــث 
سُجلت «٦٤٢» حالة اعتقال، من بينها 
«٣٦٣» قــاصــراً، و«١٠٠» مــن النساء، 
بينهن ٣ قاصرات. وصعّدت سلطات 
الاحـــــتـــــلال مــــن اســــتــــهــــداف لــلــبــلــدات 
والمـــخـــيـــمـــات الـــتـــي تــشــهــد مــواجــهــة 
مستمرة مع الاحتلال، خاصة البلدات 
والمخيمات القريبة من المستوطنات 
المُقامة على أجزاء واسعة من الأراضي 
الفلسطينية. كما استهدفت عمليات 

الاعتقال طلاب الجامعات.
واستعرض التقرير كذلك جملة 
مــمــارســات الاحـــتـــلال بــحــق الأســــرى، 
أبـــرزهـــا الــتــعــذيــب، والإهـــمـــال الطبي 
المــتــعــمــد (الـــقـــتـــل الـــبـــطـــيء)، والـــعـــزل 
الانــفــرادي التي صعّدت من تنفيذه، 
والاقـــــتـــــحـــــامـــــات وعــــمــــلــــيــــات الـــقـــمـــع 

المنهجية لأقسام الأسرى وغرفهم.

المغرب يؤخر{التطبيع} لحين اتضاح موقف بايدن من ضم الصحراء 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
فــــي تــــل أبــــيــــب، أن المــــغــــرب يــســيــر 
بــبــطء فـــي الـــعـــلاقـــات مـــع إســرائــيــل 
منتظرا معرفة موقف إدارة الرئيس 
الأمريكي المنتخب، جو بايدن، من 
التزامات الرئيس المنتهية ولايته، 

دونالد ترمب. 
وحـــســـب تــصــريــحــات نقلتها 
صحيفة «هآرتس»، أمس الخميس، 
فــــإن الـــربـــاط لا تـــنـــوي الإعـــــلان عن 
علاقات دبلوماسية كاملة، حاليا، 
وتكتفي بفتح مكاتب ارتــبــاط في 
البلدين. وليست معنية بالتوقيع 
عــلــى اتــفــاق فــتــح مكتبي الارتــبــاط 
فــي حــفــل مــهــرجــانــي، كمما حصل 
فــــــي الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات بــــــين إســــرائــــيــــل 

والـــدول العربية الأخـــرى. والسبب 
في ذلــك هو أنها تنتظر أن يتسلم 
الرئيس بايدن الحكم ويعطي رأيه 
فــــي الــــتــــزامــــات تــــرمــــب، خــصــوصــا 
الاعــتــراف بالسيادة المغربية على 
المــتــنــازع عليها  الــصــحــراء الغربية 
مع جبهة تحرير الساقية الحمراء 
ووادي الذهب (بوليساريو)، وعزم 
فــتــح قنصلية  المـــتـــحـــدة  الــــولايــــات 
بــمــديــنــة الــداخــلــة «مـــن أجـــل تعزيز 
فرص الاقتصاد والاستثمار لفائدة 
المـــنـــطـــقـــة». كـــمـــا أنـــــه يـــريـــد مــعــرفــة 
موقف بايدن في تحريك الموضوع 
الــفــلــســطــيــنــي، الـــــذي يــعــتــبــره المــلــك 
مــحــمــد الــــســــادس الـــتـــزامـــا وطــنــيــا 

وأخلاقيا لا غنى عنه.  
وكـــــان وفــــد مــغــربــي تــقــنــي قد 
زار إســرائــيــل فــي الأســبــوع الحالي 

وتفقد مقر مكتب الارتــبــاط القديم 
في تل أبيب، الذي اقتناه المغرب في 
سنة ١٩٩٥ وأغلقه في سنة ٢٠٠٠، 
وقـــــرر الــتــوصــيــة لــحــكــومــة الـــربـــاط 
بــاســتــخــدامــه مــن جــديــد. وسيصل 
وفـــــد رســـمـــي مــــن المـــــغـــــرب، الــشــهــر 
المـــقـــبـــل، لــلــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق بين 
البلدين، على فتح مكتبي ارتباط 

وتسيير رحلات مباشرة بينهما. 
وحسب المــصــادر الإسرائيلية 
فــــــــإن الــــتــــوقــــيــــع ســــيــــتــــم فــــــي حــفــل 
متواضع. وهناك اعتراض مغربي 
عــلــى اســتــخــدام كــلــمــة «الــتــطــبــيــع»، 
باعتبار أن علاقات التطبيع قائمة 
طوال السنوات الماضية. وسيكتفي 
بــهــذا المــســتــوى مــن الــعــلاقــات، إلــى 
حين تتضح مواقف الرئيس بايدن. 
وقــالــت مــصــادر أخـــرى فــي تل 

بـــايـــدن لا يتعجل  أبـــيـــب، إن فــريــق 
إعلان موقف إزاء المطالب المغربية 
الــــــربــــــاط. ولا يــقــل  والأمـــــــــر يــــزعــــج 
إزعــاجــا المــوقــف الإســرائــيــلــي الــذي 
يــتــنــكــر لـــلـــمـــوضـــوع الــفــلــســطــيــنــي 
ويركز على مشاريع تهويد القدس 
الشرقية المحتلة والاســتــيــطــان في 

الضفة الغربية.   
هـــــــذا، ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يــبــدأ 
الــرحــلات  فــي الشهر المقبل تسيير 
الـــجـــويـــة المــــبــــاشــــرة بــــين إســـرائـــيـــل 
والمــــــغــــــرب. يــــشــــار إلــــــى أن المـــغـــرب 
وإســـــرائـــــيـــــل والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــريــكــيــة، وقــعــت فــي وقــت سابق 
من ديسمبر (كانون الأول) المنصرم، 
عــــلــــى إعــــــــلان ثــــلاثــــي مــــشــــتــــرك فــي 
بـــشـــأن تطبيع  الــــربــــاط  الــعــاصــمــة 

العلاقات بين الرباط وتل أبيب.

وتــــضــــمــــن الإعـــــــــــلان الــــثــــلاثــــي 
المــــشــــتــــرك، ثــــلاثــــة مـــــحـــــاور، أولـــهـــا 
الــــتــــرخــــيــــص لـــــلـــــرحـــــلات الــــجــــويــــة 
المــــبــــاشــــرة بــــين الـــبـــلـــديـــن مــــع فــتــح 
حــقــوق اســتــعــمــال المـــجـــال الــجــوي، 
وثــــانــــيــــهــــا الاســــتــــئــــنــــاف الـــــفـــــوري 
لــلاتــصــالات الــرســمــيــة الــكــامــلــة بين 
مسؤولي البلدين وإقــامــة علاقات 
أخــــــويــــــة ودبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة كــــامــــلــــة، 
وثالثها تشجيع تعاون اقتصادي 
ديــــنــــامــــيــــكــــي وخـــــــــلاق ومــــواصــــلــــة 
الــتــجــارة والمالية  العمل فــي مــجــال 
والاستثمار وغيرها من القطاعات 

الأخرى.
وأصبح المغرب رابع دولة تقيم 
عــلاقــات دبــلــومــاســيــة مــع إســرائــيــل 
بعد الإمارات والبحرين والسودان 

 وزير الخارجية المغربي لدى استقبال الوفد الأميركي الإسرائيلي في الرباط في ٢٢ من ديسمبر الماضي (رويترز) العام الماضي. 

رئيس أركان سابق: التهديد المركزي على إسرائيل من داخلها

نتنياهو يدرس ضم الجاسوس بولارد إلى لائحته الانتخابية
تل أبيب: نظير مجلي

وافق أعضاء اللجنة الدستورية 
الليكود على خطة زعيمه  في حــزب 
الـــــوزراء، بنيامين نتنياهو،  رئــيــس 
لــتــغــيــيــر مـــــوازيـــــن الـــــقـــــوى الـــقـــائـــمـــة 
والـــــفـــــوز فــــي الانــــتــــخــــابــــات المــقــبــلــة، 
ومــــن ضــمــنــهــا الامـــتـــنـــاع عـــن إجــــراء 
انتخابات تمهيدية داخلية واعتماد 
الــلائــحــة الانــتــخــابــيــة الــتــي انتخبت 
في المعركة الأخيرة في شهر مارس 
الــحــق في  المـــاضـــي. ومــنــحــوه  (آذار) 
إدخال ٦ مرشحين في أول ٤٠ مرتبة 
في اللائحة. وقالت مصادر سياسية 
إن نــتــنــيــاهــو يـــــدرس أن يــضــع اســم 
الـــجـــاســـوس الإســـرائـــيـــلـــي، جــونــتــان 
بــــــــــولارد، الــــــــذي أطـــلـــقـــت الـــســـلـــطـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة ســـــراحـــــه، وســـمـــحـــت لــه 

بالهجرة إلى إسرائيل.
وقالت هذه المصادر إن نتنياهو 
الــــحــــمــــاس فـــــي صـــفـــوف  حـــــــاول دب 
رفاقه من قــادة الحزب، وأبلغهم أنه 
أجـــرى دراســـة مــع الــخــبــراء، فــوجــدوا 
الــرأي التي تنشرها  أن استطلاعات 
الــــصــــحــــف وقـــــــنـــــــوات الــــتــــلــــفــــزيــــون، 
أســبــوعــيــاً، غــيــر دقـــيـــقـــة، وأن هــنــاك 
إمــكــانــيــة واقــعــيــة لــلــوصــول إلــــى ٤٠ 

مقعداً.
وكـــــانـــــت الاســــتــــطــــلاعــــات الـــتـــي 
أجرتها القنوات المتلفزة الإسرائيلية 
الليلة قبل  الــثــلاث، وبثت نتائجها، 
المــاضــيــة، قــد أظــهــرت أن حـــزب «أمــل 
جــــديــــد»، الــــــذي يــــقــــوده المـــنـــشـــق عــن 
الــلــيــكــود، غــدعــون ســاعــر، سيحصل 
مــــقــــعــــداً،   ١٨ أو   ١٧ بــــــين  مــــــا  عــــلــــى 
والــلــيــكــود عــلــى مـــا بـــين ٢٨ و٢٩ في 
الانتخابات المقبلة. ولكن إمكانيات 
ســــاعــــر لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة ســتــكــون 

أكبر من إمكانيات نتنياهو، إذ إنه 
يستطيع تجميع ٦١ - ٦٢ مقعدا من 
الأحزاب اليهودية العلمانية، من دون 
العرب، ومــن دون اليهود المتدينين. 
وسيضم تحالف كهذا كلاً من حزب 
«يـــوجـــد مــســتــقــبــل»، بــرئــاســة يــائــيــر 
لبيد، وحزب «الإسرائيليون»، بقيادة 
رئيس بلدية تل أبيب، رون خولدائي، 
وحـــــزب الــيــهــود الــــــروس «يــســرائــيــل 
بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان، 
واتـــــحـــــاد أحــــــــزاب الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف 

«يمينا» برئاسة نفتالي بنيت.
وفي تطور جديد، ظهر شرخ في 
تحالف الأحزاب الدينية الأشكنازية 
«يهدوت هتوراة» يهدد بالانسحاب 
من التكتل اليميني مع نتنياهو؛ فقد 
أعلن نائب وزيــر التربية والتعليم، 
مــئــيــر بـــــــوروش، وعـــضـــو الــكــنــيــســت 
يسرائيل آيخلر، التمرد على رئيس 

الــــتــــحــــالــــف زعــــيــــم حـــــــزب «أغــــــــــودات 
يسرائيل»، الوزير يعقوب ليتسمان، 
والاســتــعــداد لــدعــم ســاعــر. وقــد هرع 
نــتــنــيــاهــو لــلــتــفــاوض مــعــهــمــا، حتى 
يبقيا في كتلة اليمين التي يقودها. 
وقــال مقرب من بــوروش وآيخلر إنه 
«عندما يتحدث نتنياهو مع غفني 
وليتسمان ويضع قوائم حول من معه 
ومــن ضــده، فسيضطر إلــى أن يأخذ 
بالحسبان أن أصبعين في (يهدوت 
هتوراة) لم تعودا في جيبه. وإذا أراد 
شيئاً ما فسيضطر إلى الاتفاق عليه 
معهما مباشرة، لأن هاتين الإصبعين 

لا تدينان له بشيء».
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، نـــشـــر رئــيــس 
أركــان الجيش الإسرائيلي السابق، 
غادي آيزنكوت، مقالاً له في صحيفة 
«يديعوت أحرونوت»، فسر فيه قراره 
الابــتــعــاد عــن الحلبة السياسية في 

الوقت الحاضر، جاء فيه أن «التهديد 
المركزي الوجودي على إسرائيل هو 
مـــن داخـــلـــهـــا». وقـــــال آيـــزنـــكـــوت، إن 
«إسرائيل موجودة في فترة صعبة 
حــــالــــيــــاً، وإلـــــــى جــــانــــب الـــتـــهـــديـــدات 
الــدولــة، نواجه أزمة  الخارجية على 
ســيــاســيــة خــطــيــرة يــرافــقــهــا تــطــرف 
فــــي الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي، وتــعــاظــم 
الــثــقــة بــالمــؤســســة السياسية  انــعــدام 
ومؤسسات الدولة. وهذه أزمة تعمق 
القاطب والتصدع بين أجزاء المجتمع 

الإسرائيلي».
وكــــتــــب آيــــزنــــكــــوت: «إســــرائــــيــــل 
بحاجة إلى قيادة تقود الدولة ودفع 
قيمها القومية، وبلورة رؤية قومية 
ترافقها الاستراتيجية الملائمة. قيادة 
تكون قدوة شخصية، وتعمل من أجل 
تعزيز ثقة الجمهور بعدالة الطريق 
والمؤسسات الرسمية، تعزيز جودة 

الــخــدمــة فـــي الــقــطــاع الـــعـــام وإنــشــاء 
الــــــتــــــوازن المـــــلائـــــم بـــــين الـــســـلـــطـــات - 
التنفيذية والتشريعية والقضائية». 
وأضـــــــاف: «أنـــــا قــلــق مـــن الـــشـــرخ في 
الــدولــة الآخـــذ بالتعمق ومــن انــعــدام 
القدرة على تشكيل حكومة مستقرة». 
لـــــدولـــــة تــعــكــس  الــــحــــاجــــة الآن  وأن 
رؤيــتــهــا قــيــمــاً قــومــيــة - يــهــوديــة من 
الــروابــط التاريخية والدينية  خــلال 
منذ آلاف السنين. وإلـــى جــانــب ذلك 
«أن تـــكـــون دولـــــة تـــمـــارس المـــســـاواة 
بالحقوق المدنية الكاملة بين جميع 
المــواطــنــين، مــن دون فــرق فــي الــديــن، 
والقومية، والعرق والجنس، وتسعى 
إلــــى الاســـتـــنـــاد إلــــى أســــس الــحــريــة، 
والعدالة والسلام. فإلى جانب تعزيز 
مناعتنا الداخلية، علينا الاستمرار 
بــــأن نـــكـــون مــســتــعــديــن لــلــتــهــديــدات 
الأمـــنـــيـــة. ووضـــعـــنـــا الاســتــراتــيــجــي 
اليوم أفضل، واتفاقيات السلام التي 
وُقعت في الأشهر الأخــيــرة تستحق 
المديح. ومصدرها في إدراك جيراننا 
أن لإسرائيل قوة أمنية، تكنولوجية 

واقتصادية».
وتطرق آيزنكوت إلى الصراع 
فــقــال:  الإســرائــيــلــي - الفلسطيني، 
«علينا الامتناع عن الانــجــرار إلى 
الــتــي يمكن  الــقــومــيــة  دولـــة ثنائية 
أن تكون هدامة لمستقبل إسرائيل. 
ينبغي السعي من أجــل الانفصال 
عـــن الــفــلــســطــيــنــيــين، والأفـــضـــل من 
خــــــلال اتــــفــــاق بــعــمــلــيــة مـــتـــدرجـــة، 
مراقبة، مع ترتيبات أمنية صارمة، 
والحفاظ على مناطق استيطانية 
مــــركــــزيــــة، وبـــضـــمـــن ذلــــــك تــطــويــر 
انـــطـــلاقـــاً مـــن الإدراك  غــــور الأردن 
أن المــســؤولــيــة الأمــنــيــة والـــوجـــود 

الإسرائيلي فيها دائم».
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أخبار

«مكافحة الفساد» السعودية تضبط متهمين بينهم ضباط ودبلوماسيون
الرياض: «الشرق الأوسط»

واصــــــــلــــــــت هـــــيـــــئـــــة الــــــرقــــــابــــــة 
ومكافحة الفساد فــي السعودية، 
الــكــشــف عـــن الــقــضــايــا الــجــنــائــيــة 
المــتــعــلــقــة بــالــفــســاد خــــلال الــفــتــرة 
الماضية، طالت عــددا من الضباط 
في القطاع الأمني وموظفين كبار 
في الدولة والقطاع العام والخاص 
ومــــواطــــنــــين ومـــقـــيـــمـــين، تــــورطــــوا 
فــي شــبــهــات فــســاد، بــلــغ إجمالها 

عشرات الملايين من الريالات. 
 ومــــن الــقــضــايــا الــتــي أعــلــنــت 
لــواء متقاعد  عنها الهيئة، إيقاف 
من رئاسة أمن الدولة، ومستشار 
ســابــق بـــــوزارة الــداخــلــيــة، وعميد 
متقاعد من وزارة الداخلية، واثنين 
مــن رجــــال الأعـــمـــال، ومــقــيــمــين من 
جــنــســيــة عــربــيــة «وســــطــــاء» وذلـــك 
بالتعاون مــع رئــاســة أمــن الــدولــة، 
بــتــأســيــس  لــقــيــام الأول والـــثـــانـــي 

مــؤســســة والـــحـــصـــول مـــن خــلالــهــا 
على عقد توريد أجهزة إلكترونية 
الـــداخـــلـــيـــة بــمــبــلــغ ١١  إلـــــى وزارة 
مليون ريال، ودفع الأول ١٫٦ مليون 
ريال للثالث مقابل ترسية العقد، 
فـــيـــمـــا حـــصـــل الأول عـــلـــى ســبــعــة 
مــلايــين ريــــال مــقــابــل تــرســيــة عقد 
توريد على إحدى الشركات بأكثر 
مــن ٢٣ مليون ريـــال، والاتــفــاق مع 
رجــل أعــمــال آخــر بالحصول على 
نـــســـبـــة مــــن أربــــــــاح عــــقــــود تـــوريـــد 
خــاصــة بشركته مقابل ترسيتها 

لدى رئاسة أمن الدولة. 
كــــمــــا تـــــم إيـــــقـــــاف مـــــديـــــر عــــام 
الـــشـــؤون المــالــيــة والإداريــــــة بهيئة 
الــهــلال الأحــمــر الــســعــودي سابقاً، 
ورجـــل أعــمــال؛ لقيام الأول بشراء 
عقار بقيمة ٨٫٦ مليون ريال، وعند 
علمه بحاجة هيئة الهلال الأحمر 
قـــام بنقل ملكية العقار  لــعــقــارات 
لـــلـــثـــانـــي، ومـــــن ثــــم تـــقـــديـــم الــعــقــار 

للهيئة، ونــقــل ملكيته لصالحها 
بمبلغ ١٣٫٨ مليون ريال. 

وبالتعاون مع الهيئة العامة 
للجمارك تم القبض على مواطن، 
وثــــــلاثــــــة مـــقـــيـــمـــين عــــنــــد قـــيـــامـــهـــم 
بــتــســلــيــم ٣٫٦ مــلــيــون ريـــــال، لأحــد 
مـــكـــاتـــب الـــتـــخـــلـــيـــص الـــجـــمـــركـــي، 
لتسهيل دخول حاويتين «منتجات 
التبغ» دون دفع الرسوم المستحقة 
أكـــثـــر مـــن ١٠٫٤ مــلايــين  والـــبـــالـــغـــة 

ريال. 
كما تــم وبالتعاون مــع وزارة 
الــخــارجــيــة إيـــقـــاف وزيـــــر مــفــوض 
الــدول  عمِل سابقاً سفيرًا بإحدى 
الأفريقية لإصــداره ٢٠٣ تأشيرات 
بطريقة غير نظامية مقابل مبلغ 
ثلاثة آلاف ريال لكل تأشيرة، وقد 
بلغ إجمالي ما تحصل عليه خلال 

سنة مبلغ ٦٠٩ آلاف ريال. 
وإيــــــــــقــــــــــاف ســـــفـــــيـــــر ســــــابــــــق، 
مــــــــن وزارة  اثـــــــنـــــــين  ومــــــوظــــــفــــــين 

الخارجية، لحصولهم على مبالغ 
مالية من شركات متعاقدة مع وزارة 
الــخــارجــيــة مقابل ترسية العقود 
ومتابعة صرف مستحقاتها المالية 
الــــوزارة حيث بلغ إجمالي ما  مــن 
تحصلوا عليه أكثر من ٩٫٢ مليون 

ريال. 
وبالتعاون مع الهيئة العامة 
لــــلــــزكــــاة والـــــدخـــــل أوقـــــــف مـــوظـــف 
بــــالــــهــــيــــئــــة، ومــــــوظــــــف بــمــحــكــمــة 
التنفيذ؛ لقيام الأول بحذف قيود 
مــســجــلــة عــلــى رجـــل أعـــمـــال بأكثر 
من ٢٢١ ألــف ريــال، وجــدولــة قيود 
بــــــــــ٢١١ ألــــــف ريــــــــال بـــطـــريـــقـــة غــيــر 
نظامية، ودفع الأول مبلغ ٥٠ ألف 
ريال للثاني مقابل إلغاء أمر تنفيذ 

ضده. 
وإيــــــــقــــــــاف مــــــوظــــــف بـــــإحـــــدى 
الجامعات؛ لقيامه بتحرير شيكات 
مــــن الـــحـــســـاب الــبــنــكــي لــلــجــامــعــة 
بــــــــــ٢٫٦ مـــلـــيـــون ريـــــــــال، وإيــــداعــــهــــا 

بـــحـــســـابـــه الـــبـــنـــكـــي بـــطـــريـــقـــة غــيــر 
نــظــامــيــة، وإيــــقــــاف رئـــيـــس بــلــديــة 
سابق بإحدى المحافظات، لقيامه 
بــتــوجــيــه لــجــنــة المـــنـــح الـــتـــي كـــان 
رئيساً لها بتخصيص ١٤ أرضــاً 
لأبــنــائــه وأقــــاربــــه بــمــواقــع مــمــيــزة 
بــتــلــك المــحــافــظــة، وإيـــقـــاف موظف 
بإحدى الجامعات؛ لحصوله على 
مبلغ ١٨٠ ألف ريال على دفعات من 
إحدى الشركات المشغلة بالجامعة، 
وذلـــــــك مـــقـــابـــل تـــقـــديـــم مــعــلــومــات 
للشركة وتسهيل حصولها على 
عــقــود التشغيل، وتسهيل صرف 
المستخلصات الخاصة بالشركة. 

وبالتعاون مع وزارة الداخلية، 
تم القبض وبالجرم المشهود على 
ضابطي صف أحدهما بالمديرية 
العامة للجوازات، والآخر بالمديرية 
العامة لمكافحة المــخــدرات بإحدى 
المـــنـــاطـــق عــنــد تــســلــم الأول مبلغ 
٧٥ ألـــــف ريـــــــال، مـــقـــابـــل قــيــامــهــمــا 

بتغيير شهادة الشهود في إحدى 
لــدى المحكمة،  المــنــظــورة  القضايا 
وإيــــقــــاف ضـــابـــطـــين بـــرتـــبـــة عــقــيــد 
يعملان بالقوات البحرية، وضابط 
مــتــقــاعــد، ورجـــل أعــمــال؛ لحصول 
الضابطين على مبالغ مالية يصل 
إجــمــالــهــا إلـــى ٥٠٠ ألـــف ريــــال، من 
المــتــقــاعــد، مقابل ترسية  الــضــابــط 
عقود بالقوات البحرية على شركة 

عائدة لرجل الأعمال. 
وبالتعاون مع وزارة الداخلية 
والــــديــــوان الـــعـــام لــلــمــحــاســبــة، تم 
إيــــقــــاف أمـــــين عـــــام ســـابـــق لــلــجــنــة 
الــــوطــــنــــيــــة لمـــكـــافـــحـــة المــــــخــــــدرات، 
أكــثــر مــن ٨٠١ ألف  لحصوله على 
ريــــــال مـــقـــابـــل تـــرســـيـــة عـــقـــد إقـــامـــة 
معارض على إحــدى الشركات مع 
المديرية العامة لمكافحة للمخدرات. 
وأكـــــدت الــهــيــئــة أنــهــا ماضية 
في تطبيق ما يقضي النظام بحق 
المــتــجــاوزيــن دون تـــهـــاون، وأنــهــا 

مستمرة في رصــد وضبط كل من 
يتعدى على المال العام، أو يستغل 
الــــوظــــيــــفــــة لـــتـــحـــقـــيـــق مــصــلــحــتــه 
الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة 
العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء 
عــلاقــتــه بــالــوظــيــفــة؛ لــكــون جــرائــم 
المــالــي والإداري لا تسقط  الــفــســاد 

بالتقادم. 
ولفتت الهيئة الانتباه إلى أن 
المادة ١٦ من نظام مكافحة الرشوة، 
قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط 
مـــن الــعــقــوبــة الأصــلــيــة والــتــبــعــيــة 
إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل 

اكتشافها. 
وأعــربــت الهيئة عــن تقديرها 
لــجــهــود الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة في 
المــالــي والإداري،  الــفــســاد  مكافحة 
ووضـــــع الــســيــاســات والإجـــــــراءات 
التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة 
الإنـــــجـــــاز وســــــد مـــنـــافـــذ الـــفـــســـاد، 
وتشيد بتعاون تلك الجهات معها، 

ووسائل الإعلام على ما ينشر في 
الـــنـــزاهـــة وتحقيق  ســبــيــل حــمــايــة 
مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، 
المــواطــنــين والمقيمين على  وتشكر 
تــعــاونــهــم فــي الإبــــلاغ عــبــر قــنــوات 
الهيئة المتاحة ومنها هاتف رقم 
(٩٨٠) عــن أي مــمــارســات منطوية 
على فساد مالي أو إداري من شأنها 
تقويض جهود الدولة الرامية لدعم 
وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة 
فـــي ضـــوء «رؤيـــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، 
كــمــا تــرفــع الــهــيــئــة شــكــرهــا لــخــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، والأمـــيـــر محمد 
بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر الدفاع على ما تلقاه الهيئة 
مـــن دعــــم لا مـــحـــدود فـــي مــبــاشــرة 
اخــتــصــاصــاتــهــا وتـــأديـــة مــهــامــهــا 
المــالــي والإداري  بمكافحة الفساد 

بجميع أشكاله ومستوياته. 
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 وسط تخوف من «هشاشة» الهدنة واحتمال العودة للاقتتال 

هل يقبل الليبيون قوات دولية تراقب وقف النار؟ 

القاهرة: جمال جوهر

أثار تحفز قوتي «الجيش الوطني» الليبي 
وحــكــومــة «الــــوفــــاق»، المــرابــضــتــين عــلــى تــخــوم 
مدينة سرت منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي 
فـــي وضـــع اســتــعــداد دائــــم لــلــحــرب، اقــتــراحــات 
عــديــدة تتعلق بــإمــكــانــيــة بــنــشــر قــــوات مــراقــبــة 
دولية لدعم اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة 
بوقف دائم لإطلاق النار في البلاد، تضم مدنيين 
وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية، على 
غــــرار الاتـــحـــاد الأفــريــقــي والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 

وجامعة الدول العربية.
ولقي المقترح الذي طرحه الأمين العام للأمم 
المــتــحــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، عــلــى أعــضــاء 
مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، صداه داخل 
الأوســاط السياسية بالبلاد، في وقت يتخوف 
فيه المجتمع الدولي، الداعم للحوار السياسي، 

من «هشاشة» الهدنة العسكرية بين الجانبين.
ورأى المحلل السياسي الليبي عبد العظيم 
البشتي أن هـــذا المــقــتــرح مــقــبــول جـــداً، لــكــن مع 
الــقــوات الدولية،  ضـــرورة أن «يــتــم تطوير دور 
الــســلاح مــن الجميع،  وتكليفها بمهمة جــمــع 
وتخزينه تحت إشـــراف الأمـــم المتحدة على أن 

يسلم إلى الحكومة المنتخبة المقبلة».
«الــشــرق  وأضـــــاف الــبــشــتــي فـــي تــصــريــح لـــ
الأوسط» أنه يجب «إخراج القوات الأجنبية كافة 
من ليبيا، وإزالة جميع قواعدها العسكرية، على 
الــبــلاد فــي التجهيز لإجـــراء انتخابات  أن تبدأ 
تشرف عليها الأمم المتحدة بما يضمن نزاهتها»، 
منوهاً بأهمية إصدار قرار يجرم حمل السلاح، 
ويــعــاقــب حامله بعقوبات مــشــددة، مــع سرعة 

استرداد الأموال العامة المنهوبة.
غـــيـــر أن مـــقـــتـــرح غـــوتـــيـــريـــش لــــم يـــخـــل مــن 
مــعــارضــة، حيث تــخــوف البعض مــن أن يــؤدي 
ذلك إلى تكريس لتقسيم ليبيا، حال قيام قوات 
المـــراقـــبـــة الـــدولـــيـــة بــالــفــصــل بـــين الــقــوتــين على 
محاور الاقتتال فقط، ومــن ثم تسيطر كل قوة 
على منطقتها، دون العمل على توحيد المؤسسة 
الــرهــان الآن على  إلـــى أن  الــعــســكــريــة، مشيرين 
الــتــي تعمل على  المــشــتــركــة،  اللجنة العسكرية 
ســحــب الـــقـــوات مـــن مـــحـــاور الاقـــتـــتـــال، وإخــــراج 

القوات الأجنبية و«المرتزقة» من ليبيا.
وتضمنت رســالــة وجهها غوتيريش إلى 
الـــــــدول الأعــــضــــاء فــــي مــجــلــس الأمــــــن مــقــتــرحــا 
بتشكيل مجموعة مــراقــبــة مــن هيئات دولــيــة، 
تحت إشـــراف الأمـــم المــتــحــدة، لــدعــم اتــفــاق وقع 
إطــلاق النار في ليبيا، بعدما حث كل الجهات 
المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة المــعــنــيــة بليبيا 
على «احترام اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان 

تطبيقه من دون تأخير».

فــي المــقــابــل، أبــــدى مــســؤول عــســكــري تابع 
«الشرق الأوسط»،  «الجيش الوطني»، تحدث لـ لـ
رفضه التام لمقترح غوتيريش، واعتبره «تدخلاً 
غير مسموح به» في ليبيا، بقوله: «نحن دولة 
ذات سيادة ولها جيش، وقادرون على استعادة 
الاستقرار بفضل قيادات جيشنا»، مشيراً إلى أن 
اللجنة العسكرية المشتركة تبذل جهوداً كبيرة 
لتفعيل قراراتها على الأرض، بما يضمن وقف 

القتال بشكل دائم.
ووقعت اللجنة العسكرية المشتركة (٥+٥)، 
المشكلة مــن قــوتــي «الـــوفـــاق» والــقــيــادة العامة 
«الجيش الوطني»، في الـ٢٣ من أكتوبر (تشرين  لـ
الأول) الماضي في جنيف على اتفاق وقف دائم 
لإطلاق النار في البلاد، على أن يغادر «المرتزقة» 
و«المقاتلون الأجــانــب» ليبيا في غضون ثلاثة 
أشهر من تاريخ التوقيع. لكن شيئا من ذلك لم 
يحدث حتى الآن، وهو ما اعتبره البعض «سبباً 
ومبرراً لاشتعال الاقتتال في أي لحظة، إذا ما 

فشل الحوار السياسي بين الأطراف الليبية».
وأمـــام مــنــاوشــات مــحــدودة مــن وقــت لآخر 
القتال قرب سرت والجفرة، تنظر  على محاور 
إلــى الأوضـــاع العسكرية  بعض القوى الدولية 
هناك بعين الريبة، وهو ما وصفه رئيس الوزراء 
«الوضع العسكري  الإيطالي، جوزيبي كونتي، بـ
الــــهــــش» خــــــلال حـــديـــثـــه هـــاتـــفـــيـــاً مــــع الـــرئـــيـــس 
الأميركي المنتخب، جو بايدن، تطرقا فيه إلى 
الأزمة الليبية. ويجمع جل الليبيين على أن الحل 
لأزمـــة بــلادهــم لا بــد أن ينبع مــن الــداخــل، وهو 
مــا أسفر عنه لقاء وزيــر الخارجية بالحكومة 
المـــؤقـــتـــة، الـــدكـــتـــور عــبــد الـــهـــادي الـــحـــويـــج، مع 
أعضاء مكتب المستشارين بالوزارة، مساء أول 
مــن أمــس، حيث شـــددوا على ضـــرورة أن يكون 
الــحــل بــأيــدي الليبيين أنــفــســهــم، بــعــيــداً عــن أي 

تدخلات أجنبية تعيق أي حل للأزمة.
ودعـــا الــحــويــج لتنظيم نـــدوة تــدعــى إليها 
كافة الأطـــراف الليبية قصد مناقشة مستقبل 
الحياة السياسية فــي ليبيا، مــع التأكيد على 
ضـــــرورة أن تـــكـــون هـــنـــاك رؤيـــــة واضـــحـــة حــول 
 مـــن خــلال 

ً
مــســتــقــبــل الـــحـــل فـــي لــيــبــيــا، خـــاصـــة

الانتخابات المقبلة.
وقالت الإذاعية الليبية، هدى العبدلي، إن 
موقفها الــســابــق كــان ضــد تــدخــل أي قـــوات في 
إلـــى «الــشــرق  بــلادهــا، لكنها رأت فــي حديثها 
الأوســط» أنــه قد «يكون دخــول القوات الدولية 
رادعاً للتدخل التركي، ووقف التحشيد من قبل 
حكومة الوفاق». وهو الأمر الذي تنفيه القوات 
الثاني هو  التابعة لها، والتي تــرى أن الطرف 

الذي يعمل على ذلك.
وســبــق لــلاتــحــاد الأوروبــــــي إطــــلاق عملية 
أطلق عليها «إيريني»، استهدفت مراقبة حظر 
الأسلحة المفروض على ليبيا في البحر الأبيض 
المتوسط، لكن يرى مراقبون أن السلاح لا يزال 

يتدفق على البلاد كما في السابق.

قوات «الوفاق» تجري تدريبات عسكرية بإشراف تركي

توافق مصري ـ جزائري على التنسيق لإعادة الاستقرار إلى ليبيا
القاهرة: خالد محمود

اتـــــفـــــق الـــــرئـــــيـــــســـــان المــــصــــري 
والجزائري: عبد الفتاح السيسي، 
وعــبــد المجيد تــبــون، على تكثيف 
الــتــنــســيــق المــشــتــرك، خـــلال الــفــتــرة 
المقبلة بين البلدين، من أجل عودة 
الأمن والاستقرار في ليبيا. وجاء 
ذلـــــك فــــي وقـــــت تـــجـــري فـــيـــه قــــوات 
«الـــوفـــاق»، بــرئــاســة فــائــز الــســراج، 
استعداداتها للبدء فــي تدريبات 

عسكرية مشتركة مع تركيا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة 
المصرية، السفير بسام راضي، في 
بيان أمس، إن الرئيس عبد الفتاح 
الــســيــســي، أجـــرى اتـــصـــالاً هاتفياً 
بــنــظــيــره الـــجـــزائـــري عــبــد المــجــيــد 
تــبــون، لتهنئته عــلــى تــعــافــيــه من 
فــيــروس «كـــورونـــا»، وتــطــرقــا إلــى 
قضايا عدة بالمنطقة؛ حيث تبادلا 
الـــــــــرؤى بــــشــــأن عــــــدد مـــــن المـــلـــفـــات 
الإقليمية؛ خصوصاً الأوضاع في 

ليبيا.
وأضــاف المتحدث أن الرئيس 
الـــســـيـــســـي اســــتــــعــــرض الـــجـــهـــود 
المــســتــمــرة الــتــي تــبــذلــهــا مــصــر في 
إطــــــار المــــســــار الـــســـيـــاســـي لـــلأزمـــة 
الــلــيــبــيــة، وأنـــــه تـــم الـــتـــوافـــق على 
تــكــثــيــف الــتــنــســيــق المــشــتــرك خــلال 
الفترة المقبلة بين البلدين، من أجل 
عودة الأمن والاستقرار لهذا البلد 
إلــى أن الاتــصــال  الشقيق؛ مشيراً 
تناول أيضاً التباحث حــول سبل 
الــتــعــاون الثنائي بين  تعزيز أطــر 
البلدين لمكافحة انتشار «كورونا»، 
الــوقــايــة الصحية، من  وإجـــــراءات 
خلال تبادل الخبرات بين الأجهزة 

المعنية.
الــرئــيــس  ونـــقـــل المـــتـــحـــدث أن 
تبون أكد اعتزاز الجزائر بالروابط 
والــعــلاقــات الوثيقة التي تربطها 
بــمــصــر عــلــى المــســتــويــين الــرســمــي 
والــشــعــبــي، مــثــمــنــاً «تــفــاعــل مصر 
المـــــتـــــزن والــــحــــكــــيــــم لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
مـــخـــتـــلـــف الــــقــــضــــايــــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
المــســتــنــد عـــلـــى ثــقــلــهــا الــســيــاســي 
المحوري على الصعيدين الإقليمي 

والدولي».
واســــــــتــــــــعــــــــداداً لــــلــــتــــدريــــبــــات 
الــتــي ستجريها قــوات  العسكرية 
«الــــــوفــــــاق» مــــع الـــــقـــــوات الــتــركــيــة 
المــوجــودة فــي ليبيا، تفقد صلاح 
الــنــمــروش، وزيــر الــدفــاع بحكومة 

«الوفاق»، ورئيس الأركــان العامة 
لــقــواتــهــا الــفــريــق مــحــمــد الـــحـــداد، 
قــاعــدة الخمس البحرية للوقوف 
على اكتمال تجهيزاتها، استعداداً 
لتنفيذ «برامج التدريب المشترك».
ووزعــــــــــــــت عــــمــــلــــيــــة «بــــــركــــــان 
الــــغــــضــــب» الـــــتـــــي تـــشـــنـــهـــا قــــــوات 
«الــوفــاق»، صــوراً للزيارة، مشيرة 
إلى أن هذه التدريبات ستجريها 
عناصرها ضمن برنامج تدريبي 
يــنــفــذه الــجــيــش الــتــركــي، فــي إطــار 
مذكرة التعاون الأمنية والعسكرية 

المبرمة بين الطرفين.
فــي غــضــون ذلـــك، أكـــد ســفــراء 
ألمــــانــــيــــا وإيــــطــــالــــيــــا والــــــولايــــــات 
المـــــتـــــحـــــدة، والــــقــــائــــمــــان بـــأعـــمـــال 
سفارتي فرنسا والمملكة المتحدة، 
بالإضافة إلى بعثة الأمم المتحدة 
فــي ليبيا، فــي اجتماع افتراضي 
عـــقـــدوه مــســاء أول مـــن أمــــس، مع 
رئيس حكومة «الــوفــاق»، دعمهم 
الـــكـــامـــل لـــنـــجـــاح مـــنـــتـــدى الـــحـــوار 
الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي والـــــحـــــوارات 
الاقتصادية والأمنية المرتبطة به، 

والتي تيسرها الأمم المتحدة.
بــيــان بعمليات  فـــي  ورحـــبـــوا 
تبادل الأسرى في الآونة الأخيرة، 
وحـــثـــوا عــلــى إحــــــراز تـــقـــدم ســريــع 
لـــتـــســـهـــيـــل إعــــــــــادة فــــتــــح الـــطـــريـــق 
الــســاحــلــي بـــين مــصــراتــة وســــرت، 
حـــســـبـــمـــا اتــــفــــقــــت عـــلـــيـــه الـــلـــجـــنـــة 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة فـــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الماضي.
واعــتــبــر المــشــاركــون أن هناك 
حـــاجـــة إلـــــى قــــيــــادة لــيــبــيــة قــويــة 
ـــبـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات 

ُ
ومـــشـــتـــركـــة، ق

المقررة في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠٢١. كما أكدوا على الحاجة إلى 
أن تكون التصريحات العامة بناءة 
وداعمة للعملية. كما لفت البيان 
الــدولــيــة الفاعلة  الــجــهــات  إلــى أن 
«تــراقــب عن كثب الإجـــراءات التي 
تتخذها جميع الأطــــراف للوفاء 
بــالــتــزامــاتــهــا بــنــجــاح الـــحـــوارات 
الــــتــــي تـــيـــســـرهـــا الأمـــــــم المـــتـــحـــدة. 
وباعتبارها الحكومة المعترف بها 
دولياً، فإن لحكومة (الوفاق) دوراً 
خاصاً تلعبه في دعم هذه العملية 

بشكل كامل».
بــــــدورهــــــا، أكــــــــدت ســتــيــفــانــي 
ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة 
فــي لــيــبــيــا، أن مــوعــد الانــتــخــابــات 
المــقــررة فــي ليبيا: «إنــجــاز مــلــح»، 
وأبــلــغــت اجــتــمــاع مــلــتــقــى الــحــوار 
الــســيــاســي الـــــذي عــقــد مـــســـاء أول 
من أمس، بأن «موعد الانتخابات 
المــقــبــل، والطريق  فــي ٢٤ ديسمبر 
إلـــى هـــذه الانــتــخــابــات، هــدفــان لن 

نتراجع عنهما».
وأضــافــت ويليامز موضحة: 
«لا يمكننا الاســتــمــرار فــي عملية 
مــفــتــوحــة إلـــى مــا لا نــهــايــة. لدينا 
هــــدف واضــــح وهــــو الانــتــخــابــات، 
وهـــــنـــــاك حــــاجــــة مــــاســــة لــتــوحــيــد 
المؤسسات، ومع ذلك فإننا نواجه 
تـــأخـــراً فـــي الـــتـــقـــدم نــحــو تحقيق 
مستوى مقبول من الإجماع على 
آلية لاختيار السلطة التنفيذية»، 
مقترحة تشكيل لجنة استشارية 
مكونة من ١٥ مشاركاً في الملتقى 
«للمساعدة في التوصل إلى توافق، 

بشأن هذه القضايا الخلافية».

فــــــي ســـــيـــــاق ذلــــــــــك، اعــــتــــبــــرت 
الـــعـــمـــلـــيـــة  نـــــجـــــاح  ويــــلــــيــــامــــز أن 
الــســيــاســيــة «لــــن يــتــحــقــق إذا كــان 
الــنــهــج المــتــبــع فـــي هــــذه المـــــداولات 
المهمة مبنياً على حسابات الربح 
والــــخــــســــارة»، مــشــيــرة إلــــى أن ما 
تـــحـــتـــاجـــه لــيــبــيــا «لــــيــــس مـــعـــادلـــة 
لتقاسم السلطة؛ بل معادلة لتحمل 
المسؤولية بشكل تشاركي وصولاً 

إلى الانتخابات».
ولليوم الثاني على التوالي، 
تــجــاهــل المــســتــشــار عقيلة صــالــح، 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي، 
أمـــــــس وزيـــــر  مـــــن  مـــــا كـــشـــفـــه أول 
الخارجية التركي، مولود أوغلو، 
عن «اتصالات سرية» بين الطرفين، 
فــي وقــت نفى فيه أحميد حومه، 
النائب الثاني لصالح، أمــس، في 
بيان مقتضب، ما يتم تداوله من 
أخبار نقلت عنه حول العلاقات مع 
تركيا وزيــارة مبعوثين لها، وقال 
إن ما يُنشر عنه في هذا الصدد عارٍ 
عــن الصحة، وأنــه «لا علم لــه بأي 

اتصالات في هذا الإطار».

جانب من تدريبات قوات «بركان الغضب» الموالية لحكومة «الوفاق» بعربات تركية وسط طرابلس (أ.ف.ب)

«الفاسدين»  سعيّد استثنى من المشاركة من وصفهم بـ

الرئيس التونسي يشرف على «الحوار الوطني» لحل أزمة بلاده
تونس: المنجي السعيداني

تباينت ردود فعل الأحـــزاب 
والـــشـــخـــصـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
تونس مــن مــبــادرة الــحــوار، التي 
اقــتــرحــهــا اتـــحـــاد الــشــغــل (نــقــابــة 
الــــــعــــــمــــــال)، بــــعــــد إعـــــــــلان رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة قــيــس سعيد قبوله 
الإشراف، رسميا، على هذا الحوار. 
لـــكـــن مـــهـــمـــة اخـــتـــيـــار المـــشـــاركـــين 
فــي هـــذا الـــحـــوار ســتــواجــه كثيرا 
مـــن الــصــعــوبــات، بــحــســب بعض 
المراقبين، وذلك في ظل محاولات 
إقصاء بعض الأطراف السياسية، 
واســتــثــنــاء الــرئــيــس مــن وصفهم  
«الفاسدين» من المشاركة، وهو  بـ
ما خلف تساؤلات عــدة حــول من 

يشملهم هــذا التصنيف، خاصة 
وأن بــعــض الأحــــــزاب الــســيــاســيــة 
والهيئات أعلنت رفضها المشاركة 

منذ البداية.
فــقــد أعــلــنــت قـــيـــادات «اتــحــاد 
الشغل» عدم قبولها مشاركة حزب 
«ائـــتـــلاف الــكــرامــة»، الـــذي يــقــوده 
سيف الدين مخلوف في «مبادرة 
الحوار الوطني»، بسبب اتهامه 
لــقــيــادات نقابية بــالإثــراء  سابقا 
غير المشروع والفساد. كما عبرت 
«الكتلة الديمقراطية»، التي تضم 
حـــزبـــي «الـــتـــيـــار الــديــمــوقــراطــي» 
و«حــــركــــة الـــشـــعـــب» عــــن رفــضــهــا 
مشاركة «ائتلاف الكرامة». فيما 
اتــخــذ الــحــزب «الــدســتــوري الحر 
المـــــعـــــارض» مـــوقـــفـــا مـــعـــاديـــا مــن 

مــشــاركــة حــركــة النهضة، وحــزب 
«قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة»، 
وهــــي الأحــــــزاب الــثــلاثــة الــداعــمــة 
لحكومة هشام المشيشي. وقالت 
عــبــيــر مــوســي رئــيــســة الــحــزب إن 
«تــدويــر  هـــذه المـــبـــادرة مــوجــهــة لـــ
قال  فيما  السياسية»،  النفايات 
مــحــســن مــــــــرزوق، رئـــيـــس حــركــة 
مشروع تونس، إن بعض القيادات 
الــســيــاســيــة «تـــريـــد الــتــفــرقــة بين 
الملفات السياسية والاجتماعية 
والاقــــتــــصــــاديــــة»، ودعــــــا إلـــــى أن 
يكون هدف الحوار المرتقب «إنقاذ 
تونس من أزماتها، وليس إنقاذ 
سياسيين فشلوا في حل الملفات 

العالقة».
وبــخــصــوص هـــذه المــبــادرة، 

أكـــــد أشـــــــرف الــــريــــاحــــي، المــحــلــل 
السياسي التونسي، أن الحصول 
على موافقة الرئيس «يعد خطوة 
مهمة في طريق إرســاء الحوار، 
لــكــن الأهـــم هــو تــحــديــد الأهـــداف 
والغايات، وإرساء خارطة طريق 
تجنب خسارة مزيد من الوقت، 
وهـــو مــا قــد يفضي إلـــى الــعــودة 
لنقطة الصفر»، على حد تعبيره.

فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، اقـــتـــرح 
«اتــحــاد الشغل» ضمن مبادرته 
السياسية إرســاء «هيئة حكماء 
ووسطاء» تتكون من شخصيات 
وطــنــيــة مــســتــقــلــة، تــديــر الــحــوار 
بين مختلف الأطــراف السياسية 
والاجتماعية، وتقع تحت إشراف 

مؤسسة رئاسة الجمهورية. 

مــــــن جــــانــــبــــه، أبـــــــــدى عـــمـــاد 
الــــــــخــــــــمــــــــيــــــــري، رئــــــــيــــــــس كــــتــــلــــة 
حـــــركـــــة الــــنــــهــــضــــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة، 
تحفظات حــول «هيئة الحكماء 
والــوســطــاء»، خاصة بعد إعلان 
«اتـــحـــاد الــشــغــل» أن أعــضــاءهــا 
لا يــمــكــنــهــم تــحــمــل مــســؤولــيــات 
سياسية، أو الترشح للانتخابات 
المــقــبــلــة، وهـــو مــا أوحـــى بــوجــود 
مخطط لإجراء انتخابات مبكرة، 
نــتــائــج انتخابات  والــتــخــلــي عــن 
سنة ٢٠١٩، وهذا ما ترفضه عدة 
أحـــزاب سياسية، وعــلــى رأسها 

حركة النهضة.
بدوره، قال أسامة الخليفي، 
الــبــرلمــانــيــة لحزب  رئــيــس الكتلة 
قلب تونس، إنه يساند كل حوار 

سياسي «لا يعتمد مبدأ الإقصاء، 
ويــقــوم على إشـــراك كــل الأطـــراف 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، بما 
فــي ذلــك حكومة المشيشي التي 
ســتــبــحــث عــــن حـــلـــول لــلــمــشــاكــل 

الاقتصادية». 
وأضـــاف الخليفي موضحا 
أن جــمــيــع الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة 
لـــحـــزبـــه تــنــتــظــر تـــوضـــيـــحـــا مــن 
رئاسة الجمهورية حول الجهات 
الـــتـــي ســـتـــشـــارك خـــــلال أســابــيــع 
قــلــيــلــة فـــي هـــذا الـــحـــوار، قــبــل أن 
تتخذ القرار المناسب بالتنسيق 
مـــــــع بــــقــــيــــة أحـــــــــــــزاب الــــتــــحــــالــــف 

البرلماني.
وتــتــضــمــن مــــبــــادرة الـــحـــوار 
الوطني، التي أعلن عنها «اتحاد 

الــشــغــل، ثــلاثــة مــحــاور أساسية 
تشمل الجانب السياسي، حيث 
يـــســـعـــى الــــفــــرقــــاء الـــســـيـــاســـيـــون 
لـــلاتـــفـــاق حـــــول تـــعـــديـــل الــنــظــام 
السياسي، والقانون الانتخابي 
وقـــانـــون الأحـــــزاب والــجــمــعــيــات، 
وإصـــــــلاح الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، 
إضــــافــــة إلـــــى اســـتـــكـــمـــال إرســـــاء 
الــهــيــئــات الــدســتــوريــة ومــراجــعــة 
قـــانـــون الـــبـــلـــديـــات. أمــــا الــجــانــب 
الاقــتــصــادي فيشمل التأسيس 
لـــنـــمـــوذج تــنــمــيــة بــــديــــل يــكــرس 
الــعــدالــة الاجتماعية والجبائية 
والتوزيع العادل للثروات. فيما 
يــــروم الــجــانــب الاجــتــمــاعــي عقد 
اتفاق حول آليات تحقيق الدولة 

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)الديمقراطية الاجتماعية».

بحث مع قائد الجيش الوضع الداخلي ومستجدات دول الجوار 

رئيس الجزائر يستهل نشاطه بتوقيع ميزانية الدولة 
الجزائر: «الشرق الأوسط»

وقـــــع الـــرئـــيـــس الــــجــــزائــــري عــبــد 
المــجــيــد تـــبـــون، أمــــس، قـــانـــون المــالــيــة 
لــه بعد  لسنة ٢٠٢١، فــي أول نــشــاط 
عودته من ألمانيا، حيث قضى شهرين 
للعلاج من كوفيد - ١٩، بحسب بيان 

لرئاسة الجمهورية.
وعاد عبد المجيد تبون (٧٥ سنة) 
الثلاثاء إلى بلده، قبل أن ينتهي أجل 
التوقيع على قانون المالية (ميزانية 
الدولة)، وهو ٣١ من ديسمبر (كانون 
الأول) مــن كــل ســنــة، ليبدأ تطبيقها 

بحلول العام الجديد.
وتـــم إعــــداد مـــوازنـــة الـــدولـــة على 
خــلــفــيــة مـــخـــاطـــر جــســيــمــة بـــحـــدوث 
فـــــي عــــــام ٢٠٢١،  اقــــتــــصــــادي  ركــــــــود 
رغـــم الــتــصــريــحــات المــتــفــائــلــة لبعض 
المــســؤولــين، خصوصا مــع انخفاض 
مــــداخــــيــــل الــــنــــفــــط، وعــــجــــز قـــيـــاســـي 
المـــيـــزانـــيـــة، واســـتـــنـــزاف مستمر  فـــي 
لاحتياطيات النقد الأجنبي، وأزمــة 
الــســيــولــة. عــــلاوة عــلــى تـــراجـــع قيمة 

الدينار الجزائري.
النقد  ــا لتوقعات صــنــدوق 

ً
ووفــق

الــدولــي، فإنه من المفترض أن تشهد 

الجزائر ركـــودًا بنسبة ٥٫٢ في المائة 
فــي عـــام ٢٠٢٠. وفـــي المــقــابــل توقعت 
الحكومة التي وعدت بخطة لإنعاش 
الاقــتــصــاد، عــجــزا فــي المــيــزانــيــة قــدره 
٢٧٠٠ مليار دينار (١٧٫٦ مليار يورو) 
في السنة الجديدة، مقابل ٢٣٨٠ مليار 
دينار في ٢٠٢٠، أو ما يعادل ١٤ في 

المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وســـــــبـــــــق أن صـــــــوتـــــــت غــــرفــــتــــا 
الـــبـــرلمـــان عــلــى قـــانـــون المـــالـــيـــة، الـــذي 
توقع انخفاضا في احتياطي النقد 
الأجنبي إلى أقل من ٤٧ مليار دولار 
في عام ٢٠٢١، قبل التعافي التدريجي 

في العامين التاليين.
واســتــأنــف تــبــون مهامه أول من 
أمــس أيضا باستقبال رئيس أركــان 
الــفــريــق سعيد شنقريحة،  الــجــيــش، 
الــــــذي «قــــــدم لــــه تـــقـــريـــرا عــــن الـــوضـــع 
الــداخــلــي، والمــســتــجــدات بالنسبة لما 
يجري في دول الجوار، وعلى مستوى 
الــــــــحــــــــدود»، بـــحـــســـب بــــيــــان رئــــاســــة 

الجمهورية.
الــرئــيــس التوقيع  أمــــام  ومـــا زال 
على مرسوم مراجعة الدستور، الذي 
تم التصويت عليه في استفتاء الأول 
من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 

فــتــرة غيابه. كما أمــر الرئيس  خــلال 
الـــجـــزائـــري بــوضــع قـــانـــون انــتــخــابــي 
جــديــد لــلإعــداد للانتخابات المحلية 

والتشريعية المقبلة.
وقـــالـــت الــرئــاســة الــجــزائــريــة في 
بــــيــــان نـــشـــرتـــه فـــــي صــفــحــتــهــا عــلــى 
فيسبوك، إن تبون، عقد يوم الأربعاء، 
جلسة عمل مع رئيس أركان الجيش 
الـــجـــزائـــري، الـــــذي جــــدد لـــه ارتــيــاحــه 
بــعــودتــه إلـــى أرض الــوطــن. وأوضـــح 
قـــدم  المـــــصـــــدر أن شـــنـــقـــريـــحـــة،  ذات 
لرئيس الجمهورية، بصفته القائد 
الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع 
الوطني، تقريرا عن الوضع الداخلي 
وآخــــــــر المــــســــتــــجــــدات عـــلـــى مــســتــوى 

الحدود.
وكـــان تــبــون قــد أكــد فــي تصريح 
التلفزيون الرسمي بعد عودته  نقله 
من ألمانيا، أن البعد عن الوطن «صعب 
 عندما تتراكم المسؤولية»، 

ً
جدا خاصة

أنــه لم يتبق إلا القليل للغاية  مبرزا 
حتى يستعيد عافيته بشكل كامل.

وعـــــبـــــر الـــــعـــــديـــــد مــــــن الأحــــــــــزاب 
والشخصيات الوطنية فــي الجزائر 
عـــن ارتــيــاحــهــا لـــعـــودة تــبــون «ســالمــا 

معافى» إلى وطنه.

القضية «الفضيحة» تورط فيها وزراء سابقون ومسؤولون كبار في الأمن الجزائري

«ابنة بوتفليقة المزعومة» ١٢ سنة سجناً لـ
الجزائر: «الشرق الأوسط»

استئناف جزائرية  عاقبت محكمة 
أمــــس مــنــتــحــلــة شــخــصــيــة ابـــنـــة الــرئــيــس 
المخلوع عبد العزيز بوتفليقة خلال فترة 
حكمه، بالسجن ١٢ سنة نــافــذة، بتهمة 

النصب.
مت محكمة الاستئناف في تيبازة  وغرَّ
(٦٠ كيلومتراً غرب العاصمة الجزائرية) 
المتهمة نشناش زوليخة، المدعوة «مايا»، 
ستة مــلايــين ديــنــار جــزائــري، كما قضت 
الــعــقــاريــة  بــمــصــادرة جــمــيــع ممتلكاتها 

منها والمنقولة. 
كــــمــــا عــــاقــــبــــت المــــحــــكــــمــــة عــــــــــدداً مــن 
الشخصيات في نظام بوتفليقة بالقضية 
ذاتـــهـــا؛ حــيــث أدانــــت عــبــد الــغــنــي زعـــلان، 
وزير النقل السابق والمدير الأخير لحملة 
بــوتــفــلــيــقــة، بــالــســجــن ٨ ســـنـــوات نـــافـــذة، 
ومــلــيــون ديـــنـــار جـــزائـــري غـــرامـــة مــالــيــة. 
بينما قــضــت المحكمة عــلــى وزيـــر العمل 
الــغــازي، في  الــســابــق، محمد  والتشغيل 
الــقــضــيــة نــفــســهــا بــالــســجــن ١٠ ســـنـــوات 
نـــافـــذة، ومــلــيــون ديـــنـــار جـــزائـــري غــرامــة 
مــالــيــة، وعــبــد الــغــنــي هــامــل، مــديــر الأمــن 
العام في عهد حكم بوتفليقة، بالسجن ١٠ 
سنوات حبساً نافذاً، ومليون دينار غرامة 

مالية. وتعود أحداث القضية التي عرفت 
«فــضــيــحــة مــايــا»، لــفــتــرة حــكــم الرئيس  بـــ
المــخــلــوع بــوتــفــلــيــقــة؛ حــيــث كــانــت تــدعــي 
أنــهــا الابــنــة السرية لبوتفليقة،  زوليخة 
الـــوزراء فــي القطاعات  بغاية التقرب مــن 
الاقتصادية، قصد تمكين رجــال الأعمال 
ى وهدايا كانت 

َ
من مشروعات، مقابل رش
تتقاسمها مع شركائها.

ووظفت «مدام مايا» اسم بوتفليقة، 
على أســاس أنــه والــدهــا لتفتح لها بذلك 
أبــــواب الامـــتـــيـــازات بــشــكــل غــيــر حــصــري، 
خـــلال ســنــوات طــويــلــة، بــتــواطــؤ مــن ولاة 
إلـــى وزراء، يــوجــدون في  تــمــت ترقيتهم 

السجن حالياً.
وخلال محاكمتها الأولى التي جرت 
قبل أيام، ذهل الصحافيون وهم يتابعون 
اســــتــــجــــواب «مـــــايـــــا»، مــــن طـــــرف قــاضــي 
الجلسة بمحكمة الاســتــئــنــاف بتيبازة، 
بــالــعــقــارات والأراضـــي  فــي قضية العبث 
والمتاجر التابعة للدولة التي منحت لها 
في الشلف وهران، أكبر مدن غرب البلاد، 
بــتــوصــيــة مــن مــحــمــد روقـــــاب، السكرتير 
الــذي  الــخــاص للرئيس بوتفليقة سابقاً 

استدعي كشاهد.
لــدى مواجهتها بما  وقــالــت «مــايــا» 
حــصــلــت عــلــيــه مــــن أمــــــلاك بـــأنـــهـــا ســيــدة 

أعمال، تشتغل في التصدير والاستيراد، 
وهو نشاط كان يدر عليها أرباحاً طائلة 
حسبها. ونفت بشكل قاطع أنها زعمت 
أنــهــا ابــنــة بــوتــفــلــيــقــة، مـــبـــرزة أن والــدهــا 
أيـــام ثــورة  صــديــق للرئيس السابق منذ 

التحرير.
كــمــا أكــــدت «مـــايـــا» أن والــــي الشلف 
الـــســـابـــق، مــحــمــد الــــغــــازي الــــــذي أصــبــح 
وزيراً للعمل لاحقاً، منح لإحدى ابنتيها 
سكناً بالمنطقة، واستفادت هي من قطعة 
أرضية بمساحة ١٥ ألف هكتار بالشلف، 
إقــامــة حــديــقــة للتسلية. وقطعة  بــغــرض 
أخـــرى مساحتها ٥ آلاف هــكــتــار لإطــلاق 
مشروع لخدمات البنزين؛ لكن المشروع 
لم ينجز حسبها، بسبب عراقيل مرتبطة 
بـــالـــتـــراخـــيـــص، فـــاضـــطـــرت لــبــيــعــهــا رغــم 
أن قــانــون الاســتــثــمــار يمنع ذلـــك. مؤكدة 
الــغــازي قــدم لها كــل التسهيلات بناء  أن 
عـــلـــى تـــوصـــيـــة مــــن بــوتــفــلــيــقــة شــخــصــيــاً 
الـــــذي أوفــــدهــــا لـــه لــيــلــبــي لــهــا طــلــبــاتــهــا. 
وعدت زوليخة نفسها «مستثمرة»، وأن 

مشروعاتها «كانت مطابقة للقانون».
مــن جــهــة ثــانــيــة، وعــلــى صعيد غير 
مـــتـــصـــل، شـــكـــر الـــصـــحـــافـــي الــــجــــزائــــري 
السجين، خالد درارنـــي، كــل المتضامنين 
معه في الجزائر والخارج، مطمئناً إياهم 

بأن تسعة أشهر في السجن لم تؤثر على 
معنوياته، بحسب رسالة تم نشرها عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب الصحافي مالك موقع «قصبة 
تريبون» ومراسل منظمة «مراسلون بلا 
حــــدود»: «أحــيــي وأشــكــر كــل المتضامنين 
معي في الجزائر وخارجها، معنوياتي 
الــحــراش  مرتفعة منذ ولادتــــي، لا سجن 
الــذي قضيت فيه ليلة واحــدة، ولا سجن 
القليعة أين أنا موجود منذ تسعة أشهر 

يمكنه أن يحبط من معنوياتي».
ويـــقـــضـــي درارنـــــــــي عـــقـــوبـــة الــســجــن 
بــعــامــين مـــع الـــنـــفـــاذ فـــي ســجــن الــقــلــيــعــة 
(غــــــرب الـــعـــاصـــمـــة) بـــعـــد إدانــــتــــه بــتــهــمــة 
«المساس بالوحدة الوطنية»، في انتظار 
قرار المحكمة العليا، بعد النظر في الطعن 

بالنقض الذي تقدم به محاموه.
وأثـــــــار اعـــتـــقـــال درارنــــــــي ثــــم الــحــكــم 
الــجــزائــر، وعلى  عليه شجباً واســعــاً فــي 
المستوى الدولي. وبحسب الترتيب الذي 
وضعته «مراسلون بلا حدود»، والمتعلق 
بــاحــتــرام حــريــة الــصــحــافــة لــســنــة ٢٠٢٠، 
فــإن الــجــزائــر تحتل المــركــز ١٤٦ (مــن بين 
١٨٠ دولة)، بحيث تراجعت خمسة مراكز 
مقارنة بسنة ٢٠١٩، و٢٧ مــركــزاً مقارنة 

بسنة ٢٠١٥.
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السادس من يناير
موعد الحسم النهائي بين ترمب وبايدن

واشنطن: رنا أبتر

حـــرص الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرمـــب عــلــى جــعــل الـــســـادس مـــن يــنــايــر 
تـــــاريـــــخ أكـــــبـــــر عـــــــرض تـــلـــفـــزيـــونـــي فــي 
الــعــاصــمــة الأمـــيـــركـــيـــة واشـــنـــطـــن. عــلــى 
مـــبـــنـــى  الـــــتـــــصـــــويـــــر  مــــــوقــــــع  يــــــكــــــون  أن 
الواحدة  «الكونغرس» في تمام الساعة 
ظــــهــــراً، حــــين يـــــــؤدي أعــــضــــاء مــجــلــســي 
الشيوخ والنواب دور البطولة، بإشراف 
نائب  الرئيس الأميركي مايك بنس في 
مقعد الإخــــراج. وغـــرّد تــرمــب قــائــلاً: «٦ 
يــنــايــر! أراكـــم فــي واشــنــطــن!»، فــي دعــوة 
مباشرة لمناصريه إلى التوجه للعاصمة 
واشنطن لمتابعة العرض، وللجمهوريين 

بالتكاتف لتحدي النتائج.
وتحققت تمنيات الرئيس الأميركي 
بعرض كبير؛ فبعد أن أعلن السيناتور 
الـــجـــمـــهـــوري جــــوش هـــاولـــي عـــن ولايـــة 
مـــــيـــــزوري انـــضـــمـــامـــه إلـــــى زمــــلائــــه فــي 
المــعــارضــين للمصادقة  الــنــواب  مجلس 
المنتخب جــو بايدن  الــرئــيــس  فــوز  على 
الــســادس مــن يناير،  يــوم  بالانتخابات 
تغيرت المعادلة، إذ سيحظى المعارضون 
بوقت أطول في الكونغرس للإعراب عن 
والتصويت  علني،  بشكل  معارضتهم 

النتيجة. على 
فجلّ ما أراده النواب المعارضون هو 
د سيناتور واحد بالانضمام إليهم،  تعهُّ
كــي يــتــمــكــنــوا مــن الــتــشــكــيــك رســمــيــاً في 
المتأرجحة،  الولايات  النتائج بعدد من 
وفــــــــرض نــــقــــاش رســــمــــي فـــــي مــجــلــســي 
الـــشـــيـــوخ والــــــنــــــواب. وبـــحـــســـب قـــانـــون 
الانتخابات لعام ١٨٨٧، في حال اعترض 
ســيــنــاتــور واحــــد ونـــائـــب واحــــد كتابياً 
على المــصــادقــة فــي ولايــة واحـــدة، تُرفع 
جلسة المصادقة المشتركة البروتوكولية 
فــــــــــوراً، ويـــنـــفـــصـــل المــــجــــلــــســــان كـــــل فــي 
غــرفــتــه المــخــصــصــة لـــه لــنــقــاش المــســألــة 
لمــدة ساعتين تقريباً، قبل تصويت كل 
مجلس على حدة على المسألة، لحسمها 

بأغلبية الأصوات في المجلسين.
ويـــــقـــــول الـــســـيـــنـــاتـــور هـــــاولـــــي إنـــه 
سيعترض لتسليط الضوء على «فشل 
الولايات في الالتزام بقوانين الانتخابات 
الــخــاصــة بــهــا، والــتــدخــل غــيــر المــســبــوق 
الــكــبــيــرة في  التكنولوجيا  مــن شــركــات 
السيناتور في  الانتخابات». ولم يذكر 
البيان الذي أصدره قضية الغش الواسع 
فـــي الانــتــخــابــات الــــذي يـــكـــرره الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي، بــــل ذكــــــر أن «المـــــلايـــــين مــن 
الناخبين القلقين من نزاهة الانتخابات 
يــســتــحــقــون أن يــتــم ســمــاعــهــم. وســـوف 
أعترض في ٦ من يناير عوضاً عنهم».

وجـــاء مــوقــف هــاولــي هــذا فــي تحدٍّ 
مـــبـــاشـــر لـــزعـــيـــم الأغـــلـــبـــيـــة الــجــمــهــوريــة 
ــأ 

ّ
مــيــتــش مــاكــونــيــل، الــــذي ســبــق أن هــن

بـــايـــدن بـــالـــفـــوز بــعــد مـــصـــادقـــة المــجــمــع 
ر أعـــضـــاء حـــزبـــه في 

ّ
الانـــتـــخـــابـــي، وحـــــذ

المــجــلــس مـــن الاعـــتـــراض الــرســمــي على 
المــصــادقــة، كــي لا يضعوا زمــلاءهــم في 
مـــوقـــف حــــرج لــــدى الــتــصــويــت، ويــبــدو 
صـــوتـــهـــم بـــمـــثـــابـــة مـــعـــارضـــة مـــبـــاشـــرة 
للرئيس الأميركي دونالد ترمب ودعم 

لبايدن.
ويـــعـــلـــم مـــاكـــونـــيـــل أن مــصــيــر هـــذه 
المعارضة محسوم، وأن طريق المعارضين 
السيناتور هاولي  مــســدود، فانضمام 
إلــــــــى الـــــــنـــــــواب المــــــعــــــارضــــــين ســـيـــؤجـــل 
مـــوضـــوع المـــصـــادقـــة المــحــســوم لــصــالــح 
بــــايــــدن لـــســـاعـــات فـــحـــســـب، إلا أنـــــه لــن 
النتيجة لصالح ترمب. لكن على  يقلب 
مــا يــبــدو، فــإن المــعــارضــين يــنــظــرون في 
حــســابــات ســيــاســيــة تــتــعــدى مــاكــونــيــل، 
ويراهنون على كسب ودّ قاعدة ترمب 
الشعبية المهمة لفوزهم في مقاعدهم في 

المقبلة. التشريعية  الانتخابات 
ويــــــتــــــزايــــــد عــــــــدد المــــــعــــــارضــــــين فـــي 
مــجــلــس الــــنــــواب لــيــصــل إلـــــى نـــحـــو ٢٤ 
نـــــائـــــبـــــاً، يــــتــــرأســــهــــم الـــــجـــــمـــــهـــــوري مــو 
بــــروكــــس، الــــــذي قــــــال: «هــــنــــاك الآن فــي 
مــجــلــس الـــنـــواب الــعــشــرات مــنــا، ونــحــن 
مــســتــعــدون لـــلاعـــتـــراض عــلــى عــــدد مــن 
الولايات، وعددنا أكبر من الولايات التي 
سنعترض عليها». وأعرب بروكس عن 
نيته الاعتراض على النتائج في كل من 
أريزونا وبنسلفانيا ونيفادا وجورجيا 

وويسكونسن.
ورغــــم الانـــتـــقـــادات الــتــي يــواجــهــهــا 
هــــــؤلاء مــــن صـــفـــوف حـــزبـــهـــم والـــحـــزب 
الديمقراطيين حــذوا  فــإن  الديمقراطي، 
حذوهم في السابق عندما اعترضوا على 
نتيجة الانتخابات في عام ٢٠٠٤. حينها 
انضمت السيناتورة الديمقراطية باربرا 
بوكسر إلى زملائها في مجلس النواب 
للاعتراض على نتيجة ولاية أوهايو في 
الــســبــاق بــين جـــورج بــوش الابـــن وجــون 
كيري. كما دعمت نانسي بيلوسي التي 
الجهود  للديمقراطيين هذه  كان زعيمة 
أن المساعي لا تهدف  أكــدت على  لكنها 
إلـــى قــلــب الــنــتــيــجــة فــي الـــولايـــة لصالح 
كــــيــــري، بــــل إلـــــى تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
الولاية.  التصويت في  اتهامات حقوق 
ولم يعرب كيري عن دعمه لهذه الجهود 
الــنــواب  انتهت بتصويت مجلس  الــتــي 
الشيوخ  بأغلبية ٢٦٧ صــوتــاً ومجلس 
مــــحــــاولات  بـــأغـــلـــبـــيـــة ٧٤ صــــوتــــاً ضـــــد 

العرقلة.

الانتخابات الأميركية

ترمب يقطع إجازته ويعود إلى واشنطن لمواجهة تحديات الكونغرس
واشنطن: هبة القدسي

قــــطــــع الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب إجـــــــازتـــــــه الـــتـــي 
يــقــضــيــهــا فـــي مــنــتــجــع مـــارالاغـــو 
بـــولايـــة فـــلـــوريـــدا، وقــــــرّر الـــعـــودة 
إلــى العاصمة واشــنــطــن، دون أن 
يشارك في حفل ليلة رأس السنة 
الذي يقيمه سنوياً لعدد من أقرب 

أصدقائه ومناصريه.
وكان من المقرر أن يعود ترمب 
إلى البيت الأبيض صباح الجمعة، 
ولــم يقدم البيت الأبــيــض أسباباً 
لهذا التغيير المفاجئ، لكنه يتزامن 
بــإدارة معركته  مع اهتمام ترمب 
مع الكونغرس حول الفيتو الذي 
عرقل بــه مــشــروع قــانــون ميزانية 

بــزيــادة قيمة  الـــدفـــاع، ومطالبته 
المــســاعــدة حــول فــيــروس كــورونــا، 
إضافة إلى تصاعد التوترات مع 
إيــــــران فـــي الــــذكــــرى الأولــــــى لمقتل 

قاسم سليماني.
ومــــنــــذ ســــفــــره إلـــــــى مــنــتــجــع 
مـــــــــارالاغـــــــــو يـــــــــوم الأربـــــــــعـــــــــاء ٢٣ 
ديسمبر (كــانــون الأول)، أمضى 
تـــــرمـــــب إجـــــــازتـــــــه بــــــين مــــمــــارســــة 
رياضة الغولف وعقد الاتصالات 
والاجــــتــــمــــاعــــات مــــع مــســتــشــاريــه 
لبحث سبل التشكيك في نتيجة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة الـــتـــي 
خسرها أمام منافسه جو بايدن. 
وقد تركزت الجهود على الضغط 
عــلــى المــشــرعــين الــجــمــهــوريــين في 
الكونغرس للطعن في التصويت.

وأثــنــاء وجـــوده فــي فلوريدا، 
أثـــار تــرمــب مــــراراً تــاريــخ ٦ يناير 
(كــــــانــــــون الـــــثـــــانـــــي) مــــــع أعــــضــــاء 
الـــكـــونـــغـــرس ونــاقــشــهــم حــــول ما 
كـــــانـــــوا ســـيـــعـــتـــرضـــون عــلــى  إذا 
النتائج. وقــال عــدد مــن الأعضاء 
الجمهوريين في مجلس النواب، 
بــــقــــيــــادة الــــنــــائــــب مـــــو بــــروكــــس، 
إنـــــهـــــم ســـيـــســـتـــجـــيـــبـــون لمـــطـــالـــب 
تــرمــب، وســيــقــومــون بالطعن في 
نــتــيــجــة الــتــصــويــت فـــي الـــولايـــات 
أبــدى السيناتور  المتأرجحة، كما 
المنتخب حديثاً تــومــي توبرفيل 
الجمهوري من كنتاكي استعداداً 
للاعتراض على النتيجة، لكنه لم 

يعلن رسمياً عن موقفه.
أمـــــــــــا الــــــســــــيــــــنــــــاتــــــور جــــــوش 

هاولي، فقد أصبح أول عضو في 
الــشــيــوخ يعلن اعتراضه  مجلس 
الــتــصــويــت، وهــو ما  على نتيجة 
ســيــؤخــر المـــصـــادقـــة عــلــى نــتــائــج 
يـــغـــيّـــرهـــا.  الانـــتـــخـــابـــات دون أن 
ورغــم ضغوط ترمب، لم يقبل أي 
مجلس تشريعي داخــل الولايات 
المتأرجحة مقترح إبطال تصويت 
الناخبين أو تعيين ممثلين داعمين 

لترمب في الهيئة الانتخابية.
ويستبعد أن تمنع اعتراضات 
مشرعين جمهوريين على نتيجة 
الانـــتـــخـــابـــات، الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب 
جــــو بــــايــــدن، ونـــائـــبـــتـــه المــنــتــخــبــة 
كــامــالا هـــاريـــس، مــن أداء اليمين 

الدستوري في ٢٠ يناير المقبل.
ويلقي ترمب بثقل كبير على 

الــذي سيرأس  نائبه مايك بنس، 
جــلــســة الــكــونــغــرس فـــي ٦ يــنــايــر 
كإجراء برتوكولي متبع للتصديق 
على نتيجة الانتخابات. وأوضح 
تــــرمــــب  الـــــرئـــــيـــــس  مـــــقـــــربـــــون أن 
يشعر أن مــايــك بنس لا يــبــذل ما 
يكفي من الجهود لإلغاء نتيجة 
الانـــتـــخـــابـــات، وقــــد حـــــاول بنس 
ومـــســـاعـــدوه فـــي الــبــيــت الأبــيــض 
الــرئــيــس  نــائــب  تــوضــيــح أن دور 
المنتهية ولايــتــه هــو دور شكلي 
وبروتوكولي، وليس باستطاعته 
رفض تصويت الهيئة الانتخابية 

من جانب واحد.
وبــــمــــوجــــب المــــــــادة الـــثـــانـــيـــة، 
والـــــتـــــعـــــديـــــل الـــــثـــــانـــــي عــــشــــر فــي 
الـــدســـتـــور الأمــــيــــركــــي، لا يــتــمــتــع 

نائب الرئيس بنس بسلطة قلب 
نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات. والمـــعـــروف 
عــن بنس ولاؤه الكبير للرئيس 
ترمب، إضافة إلى تديّنه ونسقه 
الأخــــلاقــــي المـــتـــمـــاســـك. فــــــإذا أيّــــد 
فوز بايدن، فإنه سيلقي استياء 
ترمب ومناصريه، ويخلق عداوة 
مــــع الـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوري الــــذي 
هـــاجـــم بـــشـــراســـة كــــل مــــن تــحــول 
عــن مــســانــدتــه. وإذا رفـــض بنس 
الإعــلان عن انتصار بــايــدن، فإنه 
ســيــتــســبــب فــــي أزمــــــة دســـتـــوريـــة 

وقانونية غير مسبوقة.
ويــقــول جــويــل غولدستاين، 
أســتــاذ الــقــانــون بــجــامــعــة سانت 
الـــوحـــيـــدة  الـــســـلـــطـــة  لـــــويـــــس، إن 
الممنوحة لنائب الرئيس ودوره 

هــــــــي تـــــلـــــقـــــي أصـــــــــــــــوات الــــهــــيــــئــــة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، والــــقــــيــــام بــعــدهــا 
والــتــصــديــق عليها. فيما وصف 
الــــســــيــــنــــاتــــور الـــــجـــــمـــــهـــــوري بــن 
ساسي محاولات ترمب للضغط 
عــلــى الــجــمــهــوريــين بــأنــهــا «لــعــب 
بالنار»، وحــذر الجمهوريين من 
محاولة إلغاء نتيجة الانتخابات 
في الكونغرس، قائلاً إنه لا يوجد 

دليل على حدوث تزوير.
وتــــزايــــد الـــتـــوتـــر بــــين تــرمــب 
وبعض أعضاء حزبه الجمهوري، 
خــــــاصــــــة مــــنــــهــــم أولـــــــئـــــــك الـــــذيـــــن 
ادّعـــاءات ترمب بتزوير  عارضوا 
الانـــتـــخـــابـــات. وكـــــان مـــن أبـــرزهـــم 
حاكم ولاية جورجيا، الذي أعلن 
عدم حدوث تزوير. وقد فاز بايدن 

بفارق ضئيل في ولاية جورجيا، 
وتـــــمـــــت إعــــــــــــادة فــــــــرز الأصــــــــــوات 
ومــراجــعــة الــنــتــائــج الــتــي أظــهــرت 
مستوى ثقة بنسبة ٩٩ في المائة 

في النتائج.
وعبر تغريدات على «تويتر»، 
طالب ترمب حاكم ولاية جورجيا، 
بــرايــن كيمب، بتقديم استقالته، 
وردّ حاكم الولاية بوصف تغريدة 
ترمب بأنها محاولة «إلهاء، بدلاً 
من التركيز على مكافحة الوباء، 
وعــــلــــى انــــتــــخــــابــــات الإعــــــــــادة فــي 
جورجيا على مقعدين في مجلس 
الـــشـــيـــوخ». ومــــن المـــقـــرر أن يـــزور 
ترمب مدينة دالتون، شمال غربي 
ولاية جورجيا، يوم الاثنين، لدعم 

مرشحي الحزب الجمهوري.

أكدت تمسكها بسياستها واستمرار المشاورات العادية حول العلاقات 

واشنطن تناقض أنقرة: لا مناقشات بشأن عقوبات «كاتسا» أو «إس ٤٠٠»  
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

وضــــعــــت واشــــنــــطــــن تـــركـــيـــا 
تــشــكــيــل لجنة  فــي حـــرج بنفيها 
مــــشــــتــــركــــة لــــبــــحــــث الــــعــــقــــوبــــات 
أنقرة  المــفــروضــة على  الأميركية 
أعــداء  قــانــون «مكافحة  بموجب 
أمـــيـــركـــا بـــالـــعـــقـــوبـــات» (كــاتــســا) 
الدفاع  اقتنائها منظومة  بسبب 
الـــجـــوي الـــصـــاروخـــيـــة الــروســيــة 

«إس ٤٠٠». 
وبــــعــــد ســـــاعـــــات مـــــن إعـــــلان 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مولود 
جاويش أوغلو، في لقاء صحافي 
أول من أمس، أن الولايات المتحدة 
اقــتــرحــت تــشــكــيــل لــجــنــة لــدراســة 
العقوبات وحــل أزمــة «إس ٤٠٠» 
وأن بـــــلاده قــبــلــت المـــقـــتـــرح وبـــدأ 
الــعــمــل عــلــى مــســتــوى الـــخـــبـــراء، 
بـــــاســـــم وزارة  مــــتــــحــــدث  خــــــــرج 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة لــيــنــفــي 
صــــحــــة مـــــا صـــــــرح بـــــه جــــاويــــش 

أوغلو. 
وقال المتحدث لوكالة «تاس» 
الروسية إنه لا صحة للأنباء عن 
تــشــكــيــل مــجــمــوعــة مــشــتــركــة مع 
تــركــيــا لــتــســويــة الـــخـــلاف بــشــأن 
أنــظــمــة «إس ٤٠٠»  أنـــقـــرة  شــــراء 

الــــروســــيــــة لـــلـــدفـــاع الـــــجـــــوي.. لا 
يوجد هناك أي فريق عمل خاص 
بالعقوبات تحت قانون كاتسا أو 
لدراسة الخطر الذي تمثله أنظمة 
مــقــاتــلات «إف  عــلــى  «إس ٤٠٠» 
المــســتــخــدمــة في  الأمــيــركــيــة   «٣٥
منظومة حــلــف شــمــال الأطلسي 

(ناتو). 
وأضــــاف المــتــحــدث، الـــذي لم 
تــكــشــف الـــوكـــالـــة عــــن اســــمــــه، أن 
هـــنـــاك مـــــشـــــاورات عــــاديــــة بــشــأن 
تأثير العقوبات على التعاون بين 
البلدين، مؤكدا تمسك واشنطن 

العقوبات.  بسياسة 
 وكـــان جــاويــش أوغــلــو، قال 
خــــلال لـــقـــاء مـــع مــمــثــلــي وســائــل 
الـــتـــركـــيـــة أول مــــن أمـــس  الإعــــــلام 
العام  لتقييم عمل وزارتـــه خــلال 
المـــتـــحـــدة  الـــــــولايـــــــات  إن   ،٢٠٢٠
اقــتــرحــت تشكيل مجموعة عمل 
مــشــتــركــة بــشــأن الــعــقــوبــات التي 
فـــرضـــتـــهـــا عـــلـــى بــــــلاده بــمــوجــب 
أنــــقــــرة  «كـــــاتـــــســـــا» وإن  قــــــانــــــون 
وافــقــت عــلــى المــقــتــرح الأمــيــركــي؛ 
وإن هــنــاك مــبــاحــثــات فــنــيــة على 
مـــســـتـــوى الــــخــــبــــراء جــــاريــــة بــين 
تـــركـــيـــا  أن  الــــبــــلــــديــــن. وأوضــــــــــح 
اقترحت، في وقــت سابق:  كانت 

«تشكيل مجموعة عمل مشتركة 
المنظومة  بــشــأن حصولها على 
الـــــــروســـــــيـــــــة، وحــــــــــل المــــشــــكــــلات 

المتعلقة بها، ولا سيما المخاوف 
بـــشـــأن تــأثــيــرهــا عــلــى مــنــظــومــة 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو)، 

الجانب  مــن  الاقــتــراح  والآن جــاء 
الأمـــيـــركـــي ووافـــقـــنـــا عــلــيــه؛ لأنــنــا 
نـــفـــضـــل الـــــحـــــوار دائـــــمـــــاً، وبـــــدأت 

المباحثات على مستوى الخبراء».
المتحدة،  الــولايــات  وفــرضــت 
فــي ١٤ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

المــــاضــــي، عـــقـــوبـــات عـــلـــى تــركــيــا 
على خلفية شرائها واختبارها 
الــروســيــة،  مــنــظــومــة «إس ٤٠٠» 
الصناعات  مستشار  استهدفت 
الــدفــاعــيــة بــرئــاســة الــجــمــهــوريــة 
الــــــتــــــركــــــيــــــة إســــــمــــــاعــــــيــــــل دمـــــيـــــر 
مـــن مــســاعــديــه وتجميد  وثـــلاثـــة 
أصــولــهــم فــي الــولايــات المــتــحــدة، 
ومــــنــــعــــهــــم مــــــن الــــحــــصــــول عــلــى 
تأشيرة لدخولها، ومنع إصدار 
تراخيص لتصدير منتجات إلى 
الهيئة، وحــرمــان تركيا من  هــذه 
الحصول على قروض في مجال 
الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة تــزيــد على 

١٠ ملايين دولار. 
وذكـــــــر جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو أن 
نــظــيــره الأمــيــركــي مــايــك بومبيو 
بــتــشــكــيــل  الآن  اهـــتـــمـــامـــا  أبـــــــدى 
مجموعة عمل مشتركة، مضيفا: 
«فــــي لــقــائــنــا مـــع بــومــبــيــو، قلنا 
اقــتــراحــنــا مــا زال قائما وقــال  إن 
الأمـــيـــركـــيـــون فــلــنــعــمــل مــعــا على 
هذا الأمر. هناك محادثات جارية 
حاليا، لم تشكل مجموعة العمل 

المشتركة بعد». 
واقـــتـــرحـــت تـــركـــيـــا فـــي وقـــت 
ســـابـــق تــشــكــيــل مــجــمــوعــة عــمــل 
التأثير المحتمل لمنظومة  لتقييم 

أنـــظـــمـــة حــلــف  عـــلـــى  «إس ٤٠٠» 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي، وهــــو اقـــتـــراح 

رفضته واشنطن في البداية. 
إن شــــــراء  تـــــركـــــيـــــا  وتــــــقــــــول 
منظومة الدفاع الجوي الروسية 
لــم يكن خــيــارا بــل ضـــرورة لأنها 
لــــــم تـــتـــمـــكـــن مــــــن شـــــــــراء أنـــظـــمـــة 
أي  أو  الأمـــيـــركـــيـــة  «بــــاتــــريــــوت» 
أنــظــمــة دفـــاع جـــوي مــن أي دولــة 
الــنــاتــو بشروط  فــي حلف  عضو 

مقبولة. 
أن  وتـــــــــــؤكـــــــــــد واشـــــــــنـــــــــطـــــــــن 
تــشــكــل    «٤٠٠ «إس  صـــــواريـــــخ 
تــهــديــدا لــطــائــراتــهــا المــقــاتــلــة من 
الــدفــاع  طــــراز «إف ٣٥» وأنــظــمــة 
الأوسع لحلف الناتو، لكن تركيا 
تــقــول إنــهــا ستتعهد بــعــدم ربــط 
الصواريخ الروسية مع منظومة 

الناتو. 
وقــــبــــل الــــعــــقــــوبــــات الأخـــــيـــــرة، 
أقصت الولايات المتحدة تركيا من 
بــرنــامــج مــتــعــدد الأطــــــراف يــشــرف 
عليه الناتو لإنتاج وتطوير المقاتلة 
بــعــض  تــســلــم  «إف ٣٥» وأوقــــفــــت 
مكونات المقاتلة من موردين أتراك، 
كما منعت أنقرة من الحصول على 
١٠٠ مقاتلة من هذا النوع في إطار 

المشروع ذاته. 

شاحنة تحمل أجزاء منظومة «إس ٤٠٠» في مطار عسكري خارج أنقرة في أغسطس ٢٠١٩ (أ.ب)

 تذكارياً تكريماً لضحايا «كورونا»
ً
«تايمز سكوير» مقفرة والتنصيب يتضمن حفلا

الفريق الانتقالي لبايدن يضيق ذرعاً بمستوى تعاون إدارة ترمب
واشنطن: علي بردى

أظــهــر فــريــق الــرئــيــس الأمــيــركــي 
المنتخب جو بايدن مزيداً من التذمر، 
حيال مستوى تــعــاون إدارة الرئيس 
المنتهية ولايــتــه دونــالــد تــرمــب، علماً 
 سوى ثلاثة أسابيع أمام 

َّ
بأنه لم يتبق

تواصلت  بينما  الانتقالية،  العملية 
النشاطات الخاصة بحفل التنصيب 
الـــذي سيتضمن حــفــلاً تــذكــاريــاً على 
المستوى الوطني، لتكريم الأرواح التي 

قدت بسبب جائحة «كوفيد- ١٩».
ُ
ف

وأقــفــرت الساحات الرئيسية في 
المــتــحــدة، بما فيها «تايمز  الــولايــات 
ســكــويــر» الــشــهــيــرة بــوســط ضــاحــيــة 
مــانــهــاتــن فـــي نـــيـــويـــورك، فـــي مــؤشــر 
ساطع على الوطأة القاسية لجائحة 
«كــوفــيــد- ١٩» على الأمــيــركــيــين حتى 
فــي سهرة رأس السنة. بينما تسمر 
التلفزيون.  الأميركيون أمام شاشات 
الــرئــيــس المنتخب  وشـــاهـــد بــعــضــهــم 
وزوجــتــه الــدكــتــورة جــيــل بــايــدن عند 
استضافتهم عبر شبكة «آي بي سي» 

الأميركية للتلفزيون.
وتحدث أعضاء الفريق الانتقالي 
أكــثــر فأكثر عــن رفــض المــســؤولــين في 
الـــدفـــاع «الــبــنــتــاغــون» ومكتب  وزارة 
الإدارة والميزانية الاستجابة لطلبات 
الحصول على المعلومات وحتى عقد 
الاجتماعات، في مؤشر ليس فقط إلى 
تصاعد التوتر؛ بل أيضاً إلى مواجهة 
تـــقـــوض اســـتـــعـــداد الإدارة  يــمــكــن أن 

الجديدة لبدء الحكم الشهر المقبل.
وقـــــال المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلــفــريــق 
الانـــتـــقـــالـــي يـــوهـــانـــس أبــــــراهــــــام: «لا 
تخطئوا، فإن هذا النقص في التعاون 
لــه عــواقــب عــالمــيــة حقيقية، وأكــثــرهــا 
إثارة للقلق ما يتعلق بالأمن القومي»، 
يـــجـــعـــل مــن  مـــضـــيـــفـــاً أن «هـــــــذا (...) 
الصعب على حكومتنا حماية الشعب 

الأميركي مستقبلاً».
وكــــــان بــــايــــدن قــــد أكـــــد أن فــريــقــه 
يـــواجـــه «عـــراقـــيـــل» فـــي «الــبــنــتــاغــون» 
ومكتب الإدارة والميزانية التي حجبت 
المعلومات فــي مسائل الأمــن القومي 
المـــيـــزانـــيـــة عـــبـــر الإدارات  وتـــخـــطـــيـــط 
المختلفة، واصفاً ما يحصل بأنه «عدم 

مسؤولية».
وأفــــــاد مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي 
المــــــقــــــبــــــل جــــــــايــــــــك ســــــولــــــيــــــفــــــان بــــــأن 
«الــــبــــنــــتــــاغــــون» لـــــم يـــــوافـــــق عـــلـــى أي 
اجـــتـــمـــاع مــــع فـــريـــق بــــايــــدن مـــنـــذ ١٨ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأن 
«الــــعــــشــــرات» مـــن الــطــلــبــات المــكــتــوبــة 

للحصول على معلومات لم يجرِ الرد 
عليها. وقال إن «الأمر يعود نوعاً ما 
إلى الافتقار إلى الرؤية التي لدينا الآن 
في عدد من القضايا الحاسمة المتعلقة 
بالعمليات العسكرية بسبب عوائق 

وزارة الدفاع».
ورفـــــــــــض «الــــــبــــــنــــــتــــــاغــــــون» هـــــذه 
إلــى تسليم أكثر  الانــتــقــادات، مشيراً 
من خمسة آلاف صفحة من المعلومات 
الــســريــة، والاســتــجــابــة إلــى ١٨٨ طلباً 
للحصول على معلومات، وإجراء ١٦٤ 
مقابلة مع أكثر من ٤٠٠ مسؤول خلال 
الشهر الماضي. ولكنه أقر بأنه أوقف 
مؤقتاً عديداً من النشاطات الانتقالية 
خــلال العطلات. وقــال القائم بأعمال 
وزيــــــر الــــدفــــاع كـــريـــســـتـــوفـــر مــيــلــر إن 
«جهود وزارة الدفاع تجاوزت بالفعل 
جهود الإدارات الأخيرة، مع بقاء أكثر 
من ثلاثة أسابيع» لتسليم الزمام إلى 
فريق بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة 

كامالا هاريس.
وكــــذلــــك رد نـــاطـــق بـــاســـم مــكــتــب 
الإدارة والمـــيـــزانـــيـــة عــلــى الانـــتـــقـــادات 
الــصــادرة عــن مسؤولي بــايــدن، قائلاً 
إن المكتب «قدم كل المعلومات الواقعية 
حول البرامج الجارية لفريقه - كل ما 
طلبوه - وقــد عقدنا ٤٥ اجتماعاً مع 

موظفيه».
تكريم ضحايا «كوفيد- ١٩»

ورغــــــــــم أجــــــــــــواء الـــــتـــــوتـــــر هــــــذه، 
تواصلت الإجـــراءات الخاصة بحفل 

التنصيب، إذ أعلنت اللجنة الخاصة 
أنــهــا ســتــقــيــم حــفــلاً تــذكــاريــاً وطنياً 
الــتــي فــقــدت بسبب  لــتــكــريــم الأرواح 
جــائــحــة «كــوفــيــد- ١٩»، وتــطــلــب من 
المدن والبلدات في كل أنحاء الولايات 
المــتــحــدة المــشــاركــة فــي هــذه المناسبة 
الــســاعــة ٥:٣٠ مــســاء ١٩ يناير  عــنــد 

(كانون الثاني) المقبل.
ويتضمن الحفل إضـــاءة لبركة 
المياه عند نصب لينكولن التذكاري 

في واشنطن العاصمة.
ودعا مدير الاتصالات لدى لجنة 
التنصيب الرئاسي، بيل توبار، المدن 
والـــبـــلـــدات فـــي أمــيــركــا إلـــى «إضــــاءة 
المباني ودق أجـــراس الكنائس (...) 
في لحظة وطنية للوحدة والذكرى». 
وقــال إن «تنصيب الرئيس المنتخب 
جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة 
كـــامـــالا هـــاريـــس يــمــثــل بـــدايـــة رحــلــة 
وطنية جديدة». غير أنه «في خضم 
الـــــوبـــــاء - عـــنـــدمـــا يـــشـــعـــر كـــثـــيـــر مــن 
الأمــيــركــيــين بــالــحــزن لــفــقــدان الأســـرة 
والأصـــــدقـــــاء والــــجــــيــــران - مــــن المــهــم 
أن نكرم أولــئــك الــذيــن مــاتــوا، تأملوا 
فيما كــان مــن أكثر الفترات صعوبة 
الــبــلاد، وتجديد التزامنا  في تاريخ 
الــوبــاء  بالعمل ســويــة للقضاء على 

وإعادة بناء أمتنا».
وأفـــــــــــادت الـــلـــجـــنـــة بـــــــأن الـــحـــفـــل 
الــــتــــذكــــاري ســـيـــقـــام قـــبـــل يـــــوم واحــــد 
الــيــمــين  بــــايــــدن وهـــــاريـــــس  مــــن أداء 
الـــدســـتـــوريـــة فـــي مــبــنــى الــكــابــيــتــول، 

ـــلـــص بــشــكــل 
ُ
خـــــلال حـــفـــل تــنــصــيــب ق

كــبــيــر، وســيــتــضــمــن «بـــروتـــوكـــولات 
قوية للصحة والسلامة».

صـــحـــيـــفـــة  أوردت  ذلـــــــــــك،  إلـــــــــى 
«واشنطن بوست» أن جهاز الشرطة 
الــســريــة الـــــذي يــحــمــي الــشــخــصــيــات 
الرفيعة في الولايات المتحدة، يخطط 
لإضافة عدد من العملاء الذين عملوا 
ســـابـــقـــاً مــــع بــــايــــدن إلـــــى الإجــــــــراءات 
الرئاسية في الأسابيع المقبلة، وهذه 
خــطــوة غــيــر مــعــتــادة عــنــدمــا تتولى 
إدارة جـــديـــدة زمــــام الــحــكــم. غــيــر أن 
إلــى قلق المقربين  الصحيفة أشـــارت 
من بايدن من طريقة تحالف بعض 
الوكلاء مع ترمب. واسترعى الجهاز 
الاهتمام خلال العام الماضي، بعدما 
ســمــح لأنــتــونــي أورنـــاتـــو الــــذي أدار 
الإجراءات الرئاسية لترمب، بالعمل 
مستشاراً سياسياً في البيت الأبيض.

فــي غــضــون ذلـــك، رشــح الرئيس 
المــنــتــخــب الـــدكـــتـــورة كــاثــلــين هيكس 
لـــتـــكـــون المـــــــرأة الأولـــــــى الـــتـــي تــتــولــى 
منصب نائبة وزير الدفاع، كما رشح 
الـــدكـــتـــور كـــولـــين كــــال لمــنــصــب وكــيــل 

وزارة الدفاع للشؤون السياسية.
وأفاد بايدن في بيان بأن هيكس 
وكال مستشاران محترمان، وموثوق 
بــهــمــا، ولــديــهــمــا عـــقـــود مـــن الــخــبــرة 
المــشــتــركــة فـــي مـــجـــال الأمـــــن الــقــومــي 
والحفاظ على سلامة الأميركيين على 
أعلى المستويات الحكومية، بما في 
ذلك داخل وزارة الدفاع «البنتاغون». 

وأوضــــح أنــهــمــا ســيــكــونــان شريكين 
لــوزيــر الـــدفـــاع المــكــلــف لــويــد أوســـتن، 
الــدفــاع لإدارة  لتعزيز استراتيجية 
بــــايــــدن ونـــائـــبـــة الـــرئـــيـــس المــنــتــخــبــة 

كامالا هاريس.
وأوضــــــح الـــفـــريـــق الانــتــقــالــي أن 
هــيــكــس وكــــال «يــعــرفــان الــبــنــتــاغــون 
عن ظهر قلب، وهما في وضــع جيد 
للتعامل مــع التحديات التي تواجه 
قواتنا المسلحة، بما في ذلك الحفاظ 
على أمن وسلامة بلدنا، والاضطلاع 
بــــدور رئــيــســي فـــي تــنــفــيــذ الــخــدمــات 
اللوجستية المرتبطة بــتــوزيــع لقاح 
(كوفيد- ١٩)، بالإضافة إلى استعادة 
تــحــالــفــاتــنــا، ودعـــــم وتــجــهــيــز أفــــراد 
خـــدمـــتـــنـــا ورعـــايـــتـــهـــم وعـــائـــلاتـــهـــم، 
والتصدي للتهديد الأمني المتسارع 
المــنــاخ، وتحديث  الـــذي تشكله أزمـــة 
قـــــواتـــــنـــــا المــــســــلــــحــــة، والاســــــتــــــعــــــداد 
لصراعات المستقبل، وكسب المنافسة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لــــلــــقــــرن الـــــحـــــادي 

والعشرين».

«تشريعات منتصف الليل»
أعــلــنــت الــنــاطــقــة المــقــبــلــة بــاســم 
الــبــيــت الأبـــيـــض جــيــنــيــفــر بــيــســاكــي، 
أن إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن 
ستتخذ إجــراءات سريعة عند تولي 
مــســؤولــيــاتــهــا بــعــد ثـــلاثـــة أســابــيــع، 
للتراجع عن السياسات الضارة التي 
اتـــخـــذهـــا الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
دونالد ترمب، وتصبح سارية بحلول 

يوم التنصيب في ٢٠ يناير المقبل.
الـــبـــيـــت  بــــيــــســــاكــــي إن  ــــــت  وقــــــال
الأبـــــيـــــض بــــقــــيــــادة بـــــايـــــدن ونـــائـــبـــة 
الـــرئـــيـــس المــنــتــخــبــة كـــامـــالا هــاريــس 
«سيصدر مذكرة تدخل حيز التنفيذ 
بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي 
لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة فــــي ٢٠ يــنــايــر، 
والتي ستوقف أو تؤجل تشريعات 
الليل». وتعني «تشريعات  منتصف 
مــنــتــصــف الــلــيــل» الــــقــــرارات المــتــخــذة 
خصيصاً خـــلال المــرحــلــة الانتقالية 
قـــرارات الإدارة المقبلة.  للتأثير على 
وأعــــطــــت بــيــســاكــي مــــثــــالاً عـــلـــى ذلـــك 
القرار المرتقب من وزارة العمل الذي 
يــســهــل عــلــى الـــشـــركـــات الــتــعــامــل مع 
عمالها كمقاولين مستقلين، لتجنب 
دفع الحد الأدنى للأجور وأجر العمل 
الإضـــافـــي. وقــالــت: «إذا دخــلــت حيز 
التنفيذ، فإن هذه القاعدة ستجعل من 
السهل تصنيف الموظفين كمقاولين 
مستقلين، مما يكلف العمال أكثر من 

٣٫٧ مليار دولار سنوياً».

فريق بايدن الانتقالي انتقد ضعف تعاون بعض الوزارات (رويترز)
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٨١ صحافياً رهن الاعتقال... ومحاكمة المئات في عام ٢٠٢٠

اعتقال شاعر كردي جاهر بمعارضته لإردوغان في «تويتر» 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أوقـــــفـــــت الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة 
شــاعــراً كــرديــاً بـــارزاً ووجّــهــت إليه 
تــهــمــة الإرهــــــــاب لمـــعـــارضـــتـــه حـــزب 
«العدالة والتنمية» الحاكم، الذي 
يــــتــــزعــــمــــه الـــــرئـــــيـــــس رجــــــــب طــيــب 
إردوغــــــــــــــان، حـــيـــث كـــتـــب تـــغـــريـــدة 
منذ أكثر من ٥ ســنــوات، قــال فيها 
إنـــه ســيــغــادر تــركــيــا إذا فـــاز حــزب 
إردوغـــــــــان مـــنـــفـــرداً بـــالانـــتـــخـــابـــات 
جريت في أول نوفمبر 

ُ
المبكرة التي أ

(تشرين الثاني) ٢٠١٥.
وكــــــشــــــف الــــــشــــــاعــــــر الــــــكــــــردي 
يلماظ أوداباشي، في تغريدة عبر 
«تـــويـــتـــر»، أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، عن 
إحالته إلى المحكمة، حيث وجهت 
إلـــيـــه تــهــمــة الانـــتـــمـــاء إلــــى منظمة 
إرهابية، مشيراً إلى أنه تم القبض 
عــلــيــه أول مــن أمـــس أثــنــاء إجــرائــه 
إحدى المعاملات بالشهر العقاري، 
واقتيد إلــى مديرية الأمـــن، ثــم إلى 

النيابة العامة.
ويُـــعـــرف أودابــــاشــــي، المــولــود 
في ديــار بكر جنوب شرقي تركيا 
عام ١٩٦٢، بمعارضته لحكم حزب 
«العدالة والتنمية»، ووصفه بأنه 
نظام سحق الديمقراطية في البلاد. 
ويــعــود ســبــب اعــتــقــال أودابـــاشـــي، 
تـــغـــريـــدة كتبها  إلــــى  ومــحــاكــمــتــه، 
على «تويتر» في ٤ أكتوبر (تشرين 
الأول) عام ٢٠١٥، قال فيها إنه إذا 
تــولــى حــــزب «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» 
الــســلــطــة بــمــفــرده فـــي الانــتــخــابــات 
المقبلة (الانتخابات المبكرة في أول 
الــبــلاد،  نوفمبر ٢٠١٥)، فــســأغــادر 

تعبيراً عن الاعتراض السياسي.
وعــقــب تــلــك الانــتــخــابــات التي 
فــاز بها حــزب «العدالة والتنمية» 
بــــالأغــــلــــبــــيــــة بــــعــــدمــــا فــــقــــدهــــا فــي 
جــــريــــت فـــي ٧ 

ُ
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي أ

يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) ٢٠١٥، كــتــب 
أودابـــاشـــي أنــه «بــمــوجــب فــوز هذا 
الــــحــــزب (الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة) فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة المـــعـــادة 
فــي الأول مــن نوفمبر ٢٠١٥، تمت 
المــــوافــــقــــة بـــشـــكـــل عـــلـــنـــي عـــلـــى كــل 
أعمال العنف غير القانونية التي 
حدثت في الفترة من ٧ يونيو إلى 

١ نوفمبر».
وخــــــــســــــــر حــــــــــــزب «الـــــــعـــــــدالـــــــة 
والــــتــــنــــمــــيــــة» الأغــــلــــبــــيــــة الـــكـــافـــيـــة 
لــتــشــكــيــلــه الـــحـــكـــومـــة مـــنـــفـــرداً فــي 
جريت 

ُ
الانتخابات البرلمانية التي أ

فــي ٧ يــونــيــو ٢٠١٥، بــعــد ١٣ عاماً 
مـــن الــحــكــم المـــنـــفـــرد، وكـــــان يتعين 
عليه تشكيل حكومة ائتلافية مع 
المعارضة، لكن إردوغان رفض هذا 
الــخــيــار كــمــا فــشــل رئــيــس الـــــوزراء 
أحمد داود أوغلو في إقناع أحزاب 
المــعــارضــة بــالمــشــاركــة فـــي تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، وأصــــــر حـــــزب الــحــركــة 
الــقــومــيــة بــرئــاســة دولــــت بشهلي، 
الــحــلــيــف حــالــيــاً لـــحـــزب «الـــعـــدالـــة 
والتنمية»، على إعادة الانتخابات.

وكـــانـــت انـــتـــخـــابـــات ٧ يــونــيــو 
لـــم تــعــرفــه  ٢٠١٦ شـــهـــدت مــتــغــيــراً 
تركيا من قبل، وهــو تجاوز حزب 
«الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــيــة» المــؤيــد 
لــــلأكــــراد الـــحـــد الــنــســبــي لــتــشــكــيــل 
كتلة برلمانية، البالغ ١٠ في المائة 
من أصــوات الناخبين، حيث تمكّن 

الـــحـــزب، الـــذي كـــان يــرأســه الزعيم 
الكردي السجين حالياً صلاح الدين 
دمــيــرطــاش وشــريــكــتــه فـــي رئــاســة 
الــــحــــزب الــســجــيــنــة أيـــضـــاً فــيــجــان 
بــنــســبــة  الــــفــــوز  يـــوكـــســـك داغ، مــــن 
تجاوزت ١٣ في المائة من الأصوات.

وعــــاشــــت تـــركـــيـــا واحــــــــدة مــن 
أحـــــلـــــك الــــــفــــــتــــــرات فــــــي تـــاريـــخـــهـــا 
عــقــب انــتــخــابــات ٧ يــونــيــو، حيث 
شـــهـــدت ســلــســلــة مـــن الــتــفــجــيــرات، 
كـــــان أبــشــعــهــا تــفــجــيــراً وقـــــع عــنــد 
مــحــطــة الــــقــــطــــارات الــرئــيــســيــة فــي 
أنــقــرة، وسقط فيه أكثر  العاصمة 
مــن ١٠٠ قتيل، واســتــهــدف مسيرة 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة دعــــــا إلـــيـــهـــا حـــزب 
الشعوب الديمقراطي فــي أكتوبر 

.٢٠١٥
وتــــــعــــــرض حـــــــزب «الــــشــــعــــوب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، الــــــذي تــمــكــن مــن 
الحفاظ على موقعه في البرلمان في 
الانتخابات المبكرة فــي ١ نوفمبر 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٥، ولــكــن  (تــــشــــريــــن 

أقــل قليلاً عما حقق فــي ٧  بنسبة 
يونيو، لهجوم مــن الرئيس رجب 
طــيــب إردوغــــــان الــــذي يــصــفــه بأنه 
الــــذراع السياسية لــحــزب «العمال 
الكردستاني»، المصنف في تركيا 

منظمة إرهابية.
وعـــــقـــــب مـــــحـــــاولـــــة الانـــــقـــــلاب 
الفاشلة التي شهدتها تركيا في ١٥ 
يوليو (تموز)  ٢٠١٦، والتي تنسبها 
الــســلــطــات إلــــى حـــركـــة «الـــخـــدمـــة» 
الله غولن المقيم في  التابعة لفتح 
أميركا منذ عام ١٩٩٩، تعرض حزب 
«الشعوب الديمقراطية» لضربات 
قـــويـــة، حــيــث تـــم إســـقـــاط عــضــويــة 
١٢ من نوابه بالبرلمان، وسجنهم 
بتهمة الإرهـــــاب، منهم الرئيسان 
المـــشـــاركـــان لــلــحــزب صــــلاح الــديــن 

دميرطاش وفيجان يوكسك داغ.
ويواجه دميرطاش، المسجون 
منذ أكــثــر مــن ٤ ســنــوات، اتهامات 
بــــالإرهــــاب تــبــلــغ عــقــوبــاتــهــا حــال 
إدانته ١٤٣ سنة بالسجن. ورفض 
إردوغان قرارات أصدرتها محكمة 
حقوق الإنسان الأوروبية بالإفراج 
عن دميرطاش بسبب انتهاك حقه 
القانوني، وتجاوز المدة القانونية 
لحبسه احــتــيــاطــيــاً، وعـــدم صــدور 

لائحة اتهام محددة ضده.
والأســـبـــوع المـــاضـــي، أصـــدرت 
المــحــكــمــة الأوروبــــيــــة قـــــراراً جــديــداً 
بــــــالإفــــــراج عـــــن دمـــــيـــــرطـــــاش، لــكــن 
إردوغــــــــان رفـــضـــه أيـــضـــاً قـــائـــلاً إن 
تـــفـــرض  يـــمـــكـــنـــهـــا أن  المـــحـــكـــمـــة لا 
على تركيا الإفــراج عن «إرهــابــي»، 
واتهمها بتطبيق معايير مزدوجة 
ضد تركيا، التي تأتي ضمن أول ٤ 

دول رفضاً لقرارات المحكمة.
وشــــنــــت المــــعــــارضــــة الـــتـــركـــيـــة 
هـــجـــومـــاً واســـــعـــــاً عـــلـــى إردوغـــــــــان 
بـــســـبـــب رفــــضــــه قــــــــــرارات المــحــكــمــة 
الأوروبــــيــــة المــتــعــلــقــة بــدمــيــرطــاش، 
وانــتــقــدت قيامه بتعديل القوانين 
في تركيا، في إطار المفاوضات مع 
الاتحاد الأوروبي، ومحاولته ضم 

تركيا إلى عضويته.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، كــشــف 
الصحافي التركي النائب السابق 
عـــن حــــزب «الـــشـــعـــب الــجــمــهــوري» 
بــالــبــرلمــان، بــاريــش يـــاركـــداش، عن 
اعــتــقــال ٨١ صحافياً وتــقــديــم ٤٩١ 
آخرين للمحاكمة خلال عام ٢٠٢٠، 
حكم على ٣٦ منهم بالسجن ١٤٣ 
ســـنـــة وســــتــــة أشـــــهـــــر، غــالــبــيــتــهــم 
بتهمة الإرهاب بسبب معارضتهم 

لإردوغان.
يــــاركــــداش، فـــي مقابلة  وأفـــــاد 
صحافية، أمس، بوفاة ١٧ صحافياً 
بسبب فيروس «كورونا»، من بين 
٥٠٠ حــالــة وفـــاة لصحافيين حول 
الــعــالــم. وأشـــــار إلـــى أنـــه فـــي شهر 
المــاضــي  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
وحــــــــــــده، اعــــتــــقــــلــــت الــــســــلــــطــــات ٣ 
صحافيين، ومثل ٣٤ آخـــرون أمــام 
المحاكم، حكم على ٣ منهم بالسجن 
٣٥ ســــنــــة، وفــــقــــد ١٨٠ صــحــافــيــاً 
عــمــلــهــم، إضـــافـــة إلــــى حــظــر مــوقــع 
إخباري، وتغريم صحافي مبلغ ١٠ 
آلاف ليرة، وتغريم قناة تلفزيونية 
وإغلاق أخرى، وتعليق البرنامج ٥ 
مرات، كذلك الحكم بمنع الإعلان في 
صحيفة لمدة ٣ أيــام بتهم الإرهــاب 

وانتقاد إردوغان.

الشاعر الكردي يلماظ أوداباشي

بعض خبراء الأمن القومي يشككون

إدارة ترمب: الصين دفعت مكافآت 
لقتل جنود أميركيين في أفغانستان

واشنطن: إيلي يوسف

كشف موقع «أكسيوس» الإخــبــاري، عن أن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب اطــلــع فــي ١٧ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على معلومات 
اســتــخــبــاريــة تــفــيــد بــــأن الــصــين عــرضــت تــقــديــم 
يــقــومــون بقتل  الــذيــن  مــكــافــآت مالية للمقاتلين 
جنود أميركيين في أفغانستان. وتتشابه تلك 
المـــعـــلـــومـــات مـــع تــقــريــر ســـابـــق اعــتــبــرتــه وكــالــة 
الاستخبارات المركزية موثوقاً، لكن ترمب نفاه، 
يشير إلـــى أن عــمــلاء الــجــيــش الــروســي عــرضــوا 
مكافآت مقابل شن هجمات مماثلة على الجنود 
الأميركيين في أفغانستان. وبحسب الموقع، فقد 
تــم اطـــلاع تــرمــب على هــذه الــتــقــاريــر فــي إحاطة 
الــقــومــي روبــرت  شفهية قدمها مستشار الأمـــن 
لــم يتضح مــا إذا كــان مسؤولون  أوبـــرايـــن، لكن 
آخــــرون قــد اطــلــعــوا عــلــى تــلــك المــعــلــومــات، ســواء 
من أعضاء الكونغرس أو من الرئيس المنتخب 
جــو بــايــدن. ويــأتــي الكشف عــن هــذه المعلومات 
قبل ٢١ يوماً من انتهاء رئاسة ترمب الذي تعهد 

بمضاعفة الضغط على الصين.
صحيفة «نيويورك تايمز» قالت إن مسؤولين 
في إدارة ترمب أكدوا هذه المعلومات التي تأتي 
في وقت يسعى مسؤولون في إدارته، بمن فيهم 
المــخــابــرات الوطنية، جــون راتكليف، إلى  مــديــر 
ممارسة مزيد من الضغط على الصين، على أمل 
الحد جزئياً من أي خطط من جانب إدارة بايدن 
المقبلة لتخفيف التوترات مع بكين. وأضافت أن 
ترمب وراتكليف سعيا مع مسؤولين آخرين إلى 
إلــى ســوء السلوك الصيني في  توجيه الانتباه 
المناطق التي يعتبر فيها المسؤولون الأميركيون 
الآخــرون أن روسيا تشكل تهديداً أكبر، بما في 
ذلــك عمليات القرصنة الإلكترونية واستخدام 
المعلومات المضللة لتعطيل السياسة الأميركية.

تـــأكـــدت الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الأمــيــركــيــة  وإذا 
الــتــي تــعــمــل عــلــى الــتــحــقــق مـــن صــحــة الــتــقــاريــر 
الاســتــخــبــاريــة الأولــــيــــة، الـــتـــي تــشــيــر إلــــى قــيــام 
الصين بمثل هــذه النشاطات، فستكون تحولاً 
اســتــراتــيــجــيــاً مـــن قــبــل بــكــين، وتــصــعــيــداً كــبــيــراً 

للتوترات بين البلدين.
 تــقــريــر مــوقــع «أكـــســـيـــوس» قـــال إن الــصــين 
لطالما لعبت دوراً سياسياً يعمل على التهدئة 
في أفغانستان، وسبق أن دعت مسؤولي حركة 
«طـــالـــبـــان» لــزيــارتــهــا لمــنــاقــشــة مــشــاريــع الــســلام 
وتـــشـــجـــيـــع الـــعـــمـــل عـــلـــى حــــل تــــقــــوده الأطـــــــراف 

الأفغانية. وأضاف التقرير، أنه سيتم رفع السرية 
عن المعلومات الاستخباراتية الأساسية في هذا 
الـــشـــأن قــريــبــاً، عــلــمــاً بــــأن مــســؤولــين فـــي الــبــيــت 
الأبيض رفضوا الدخول في التفاصيل، من دون 
أن ينفوا تلك المعلومات غير المؤكدة بعد. ونقل 
الموقع عن الباحث في صندوق مارشال الألماني 
المتخصص في الشؤون الصينية الأفغانية، أندرو 
ســمــول، قوله إنــه يبدو مــن غير الــلائــق أن تقوم 
الصين بمثل هــذا العمل الاســتــفــزازي. وأضــاف، 
الــســلام فــي أفغانستان هو  أن السعي لتحقيق 
«أحد المجالات النادرة للغاية، حيث لا يزال لدى 
الــولايــات المتحدة والصين استعداد للعمل معاً 

في منطقة ذات أهمية.
كــمــا نــقــل المـــوقـــع عـــن أحــــد كــبــار المــســؤولــين 
المشاركين في المناقشات الصينية الأخيرة، قوله 
بأن المعلومات الاستخبارية لا تزال غير مؤكدة، 
وبــأنــه يــجــري الــتــفــاعــل بــحــذر مــع تــلــك التقارير 
الأولــيــة، مضيفاً أن كــل مــا يتعلق بــأمــن قواتنا 
وسلامتها يتم التعامل معه بجدية. وأكد الموقع 
نقلاً عن مسؤول آخر، أنه في ٢٢ ديسمبر الماضي، 
عقد مسؤولو لجنة تنسيق السياسات اجتماعاً 
لمــنــاقــشــة الأمـــــر، وبـــــأن لــجــنــة مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
تركز على هدفين: التشاور مع اللجنة الدولية 
بــشــأن مــحــاولات التحقق مــن الــتــقــاريــر الأولــيــة، 
والتشاور في مجتمعات الاستخبارات والدفاع 
حـــول وضـــع حــمــايــة الــقــوة لــلــقــوات المتبقية في 
أفغانستان. وأضـــاف، أن الإدارة تلقت في وقت 
سابق معلومات استخبارية عن تدفق أسلحة 

صينية غير مشروعة إلى أفغانستان.
 لكن ورغــم تصاعد التوترات بين الولايات 
المتحدة والصين بشكل كبير خلال عهد ترمب، 
فإنه من غير المعروف أن بكين قامت بتقديم دعم 
كبير لجماعات مناهضة للولايات المتحدة في 
الــقــتــال مثل أفغانستان. كما أن بعض  مناطق 
خــبــراء الأمــن القومي شككوا فــي أن تكون بكين 
تـــدعـــم الــهــجــمــات عــلــى الأمــيــركــيــين فـــي منطقة 
تــعــتــبــرهــا مــهــمــة بــالــنــســبــة إلـــى أمــنــهــا الــقــومــي. 
وعلى النقيض من ذلــك، وجهت أصابع الاتهام 
إلــى روســيــا، حيث أشـــارت تــقــاريــر استخبارية 
مــوثــوقــة إلــــى تــشــجــيــعــهــا تــنــفــيــذ هــجــمــات على 

الجنود الأميركيين.
 وهو ما وصفه ترمب بأنه خدعة من وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية، مخالفاً بذلك 
الــذي أكد  موقف وزيــر خارجيته مايك بومبيو 

قيام روسيا بمثل هذه النشاطات.

مخاوف من التداعيات على قطاع الخدمات

بريطانيا بعد «بريكست»: استرجاع السيادة... وتحديات بالجملة
لندن: «الشرق الأوسط»

انــفــصــلــت بــريــطــانــيــا رســمــيــاً 
عن الاتحاد الأوروبي في منتصف 
لــيــل الــخــمــيــس إلــــى الــجــمــعــة، بعد 
أربــــع ســـنـــوات ونــصــف الــســنــة، من 
مسلسل «بريكست» الطويل والمليء 
بالتطورات، وفتحت صفحة جديدة 
مـــن تـــاريـــخ الــــبــــلاد. وبــيــنــمــا أوفـــى 
رئــيــس الــــوزراء بــوريــس جونسون 
بوعد «استرجاع سيادة بريطانيا»، 
فإن بلاده تواجه سلسلة طويلة من 
التحديات الصحية والاقتصادية 

والسياسية.
فبعد نصف قرن من الاندماج 
ضــمــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، أصــبــح 
«بــريــكــســت» واقــعــاً بمفعول كامل، 
بــعــدمــا خــرجــت بــريــطــانــيــا رسمياً 
من الاتحاد الأوروبي في ٣١ يناير 
المــــاضــــي، لكنها  الـــثـــانـــي)  (كــــانــــون 
اعتمدت مرحلة انتقالية لتخفيف 

تبعات هذا القرار.
وفـــي مــديــنــة دوفــــر الساحلية 
الــواقــعــة جــنــوب شــرقــي بريطانيا، 
التي سيكون ميناؤها فــي الصف 
الأمـــامـــي لــلــتــبــادلات الــتــجــاريــة مع 
الاتحاد الأوروبــي، تختلط مشاعر 
السكان بين الأمل بحقبة جديدة من 
الازدهار والخوف من الاضطرابات، 
مـــــع تـــشـــكّـــل طــــوابــــيــــر طـــويـــلـــة مــن 
الشاحنات فــي المنطقة، كما نقلت 
«وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة». 
وأكــدت المتقاعدة مورين مارتن أن 
«الأمــــور ستكون أفــضــل، علينا أن 

ندير أمورنا بأنفسنا».
فيما قال آرون كينير، العاطل 
من العمل: «أعتقد أن الأمر سيولّد 
ي 

ّ
ضغوطاً للجميع»، مضيفاً: «لكن

آمــل أنــه فــي نهاية المــطــاف سنبقى 
كلنا متّحدين وسنتدبر أمــورنــا». 
لــكــن كــيــرك هــيــوز، الــــذي يــعــمــل في 
قـــطـــاع المــعــلــومــاتــيــة أبـــــدى «بــعــض 
ع أن «تمتد المرحلة 

ّ
التوتر»، وتوق

الانتقالية لأسابيع».
ــــب الاتــــــفــــــاق الـــــــــذي تــم 

ّ
ويــــجــــن

تــوقــيــعــه فـــي ربــــع الـــســـاعـــة الأخــيــر 
انفصالاً غير منظّم لبريطانيا عن 

الاتحاد الأوروبــي، مع ما يمكن أن 
يحمله مــن تــداعــيــات مـــدمّـــرة على 
الــتــنــقــل  الاقــــتــــصــــاد، إلا أن حـــريـــة 
التي كانت تسمح للسلع والأفــراد 
بالتحرك من دون عــوائــق، انتهت. 
وســـــتـــــواجـــــه شــــــركــــــات الـــتـــصـــديـــر 
والاســــتــــيــــراد مــعــضــلــة الإجــــــــراءات 
الــــجــــديــــدة، كـــمـــا يـــمـــكـــن أن تــؤخــر 
تدابير التفتيش نقل البضائع عبر 

الحدود.
الــشــركــات العاملة  وســتــخــســر 
فــي مــجــال الــخــدمــات المــالــيــة، وهــو 
قطاع رئيسي في لندن، حقها في 
عـــــرض خـــدمـــاتـــهـــا بــشــكــل تــلــقــائــي 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، وسيصبح 
الـــدول  عليها أن تفتح مــكــاتــب فــي 
الأعــــــــضــــــــاء لـــتـــتـــمـــكـــن مـــــــن الـــعـــمـــل 
فــيــهــا. كــمــا ستستثنى الجامعات 
الــبــريــطــانــيــة مــن الآن وصـــاعـــداً من 
بـــرنـــامـــج «إيـــــراســـــمـــــوس» لـــتـــبـــادل 

الطلاب.
يــونــيــو  ومــــنــــذ اســـتـــفـــتـــاء ٢٣ 
(حزيران) ٢٠١٦، الذي فاز به مؤيدو 
الانــســحــاب مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

بنسبة ٥١٫٩ في المائة تعاقب على 
حكم المملكة المتحدة ثلاثة رؤســاء 
وزراء، وسجلت نقاشات برلمانية 
رجئ موعد 

ُ
عاصفة وطويلة، فيما أ
الانسحاب ثلاث مرات.

وبسبب هذه العملية الشاقة، 
لـــــم تـــنـــجـــز المـــــفـــــاوضـــــات الــصــعــبــة 
اتــفــاق للتبادل الحر  إلــى  للتوصل 
بــــين لـــنـــدن وبــــروكــــســــل، إلا عــشــيــة 
عــيــد المـــيـــلاد. ورغـــــم إقــــــرار الـــنـــواب 
البريطانيين النص، الأربــعــاء، فإن 
النواب الأوروبيين لن يقرّوه إلا في 
الــربــع الأول مــن ٢٠٢١، مــا يتطلب 

راهنا تطبيقاً موقتاً.
وعــلّــق وزيـــر الــدولــة الفرنسي 
لــلــشــؤون الأوروبـــيـــة كليمان بــون، 
فــي تــصــريــح لشبكة «إل ســي إي» 
الفرنسية: «إنه بلد يغادر الاتحاد 
الأوروبي للمرة الأولى منذ أكثر ٤٥ 
عاماً من العيش المشترك (...)، لكن 
إلــى المستقبل»، رغم  يجب التطلّع 

هذا اليوم «الحزين».
ويوفر الاتفاق لبريطانيا إمكان 
الــــوصــــول إلــــى الـــســـوق الأوروبــــيــــة 

الــتــي تــضــم ٤٥٠ مليون  الــشــاســعــة 
مستهلك، من دون رســوم جمركية 
أو نـــظـــام حـــصـــص. لـــكـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــي يـــحـــتـــفـــظ بـــحـــق فـــرض 
عـــقـــوبـــات والمـــطـــالـــبـــة بــتــعــويــضــات 
لتجنب أي منافسة غير عادلة، في 
حال عدم احترام قواعده في مجال 
المساعدات الحكومية والبيئة وحق 

العمل والضرائب.
الــذي  وبــشــأن الصيد البحري 
كان موضوعاً شائكاً في المفاوضات 
حــــتــــى الـــلـــحـــظـــة الأخـــــــيـــــــرة، يــنــص 
الاتفاق على مرحلة انتقالية حتى 

يونيو (حزيران) ٢٠٢٦.
ورغــــــــــم انـــــتـــــقـــــاداتـــــه لــــلاتــــفــــاق 
الــتــجــاري الـــذي اعــتــبــره غــيــر كـــافٍ، 
أبدى رئيس حزب العمال المعارض 
كــيــر ســتــارمــر تـــفـــاؤلـــه، مــعــتــبــراً أن 
«سنواتنا الأفضل مقبلة». وشكّل 
إبــــرام الاتـــفـــاق ومــصــادقــة الــبــرلمــان 
البريطاني عليه انتصاراً لبوريس 
جونسون الذي فاز في الانتخابات، 
بعدما وعد بإنجاز «بريكست»، إلا 
أنـــه يـــواجـــه صــعــوبــات كــبــيــرة منذ 

انـــتـــشـــار جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - ١٩». 
ويأتي ذلك في توقيت شارفت فيه 
المستشفيات البريطانية على بلوغ 
قدرتها الاستيعابية القصوى، مع 
استمرار ارتفاع الإصابات بالوباء. 
وتشمل إجـــراءات الحجر الجديدة 
جـــزءاً كبيراً مــن الــســكــان، مــا يغرق 
الــــبــــلاد فــــي أســـــــوأ أزمـــــــة لـــهـــا مــنــذ 
٣٠٠ ســنــة. وفــضــلاً عــن الــجــائــحــة، 
تــواجــه حكومة بــوريــس جونسون 
تحديات هائلة أخرى، إذ ستخسر 
قريباً حليفاً كبيراً، مع انتهاء ولاية 
دونالد ترمب في الولايات المتحدة، 
«بـــريـــكـــســـت»،  وهـــــو مـــؤيـــد كــبــيــر لــــ
ليحل محله الديمقراطي جو بايدن 

الأكثر قرباً من الاتحاد الأوروبي.
وداخــــــــلــــــــيــــــــاً، عـــــلـــــى بـــــوريـــــس 
يــــــوحــــــد صــــفــــوف  جــــــونــــــســــــون أن 
البريطانيين الذين انقسموا بشأن 
«بــــريــــكــــســــت»، مـــــع تــــصــــدع وحـــــدة 
آيــرلــنــدا الشمالية  الــبــلاد، حتى إن 
واسكوتلندا صوتتا ضد الخروج 
مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وتحلمان 

بالاستقلال.

شاحنات تصل إلى ميناء دوفر أمس قبل ساعات من انتهاء فترة «بريكست» الانتقالية (أ.ف.ب)

تركيا تجدد دعمها لأذربيجان
 وتحذر أرمينيا من انتهاك اتفاق قره باغ 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

جددت تركيا دعمها لأذربيجان 
والــــعــــمــــل عــــلــــى تــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون 
مــعــهــا مــــن أجـــــل «تـــحـــقـــيـــق الـــســـلام 
الــقــوقــاز،  فــي منطقة  والاســـتـــقـــرار» 
وحذرت في الوقت ذاته أرمينيا من 
انــتــهــاك وقـــف إطـــلاق الــنــار فــي قــره 

باغ.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي 
بــــلاده مستمرة  أكــــار إن  خــلــوصــي 
فـــــي الــــــدفــــــاع عـــــن حــــقــــوق الأشــــقــــاء 
الأذربــــيــــجــــانــــيــــين بـــافـــتـــتـــاح المـــركـــز 
المــشــتــرك مـــع روســـيـــا لمــراقــبــة وقــف 
إطــــــلاق الــــنــــار فــــي قـــــره بــــــاغ، الــــذي 
تـــم الــتــوصــل إلــيــه فـــي مــوســكــو في 
١٠ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) بين 
أذربيجان وأرمينيا برعاية روسيا.

وشارك أكار في مراسم عسكرية 
بــاكــو، أمــس (الخميس)  أقيمت فــي 
بــــمــــشــــاركــــة وزيـــــــــر قـــــــــادة الـــجـــيـــش 
الــتــركــي، إلـــى جــانــب مــســؤولــين من 
أذربيجان أقيمت في افتتاح مركز 
المراقبة التركي - الروسي، كما التقى 
العسكريين الأتراك العاملين بالمركز.

وأرســلــت تــركــيــا، الــثــلاثــاء، ٣٥ 
ضابطا وقائدا برتبة لواء للمشاركة 
مع نظرائهم الروس في مراقبة وقف 
إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان 
فـــي قـــره بـــاغ مـــن المـــركـــز الــــذي أقــيــم 
داخــــل أذربـــيـــجـــان. وقــــال أكـــــار، في 
كلمة ألقاها خلال لقائه العسكريين 
الأتراك في المركز: «سنكثف جهودنا 
فــــي الـــــدفـــــاع عــــن حــــقــــوق أشــقــائــنــا 
الأذربـــيـــجـــانـــيـــين مـــع افــتــتــاح مــركــز 
المراقبة المشترك، والجنود الأتــراك 

جاهزون للقيام بمهامهم».
وأضــــاف أن جــيــش أذربــيــجــان 
تمكن مــن تــحــريــر أراضــيــه بنفسه، 
بـــعـــدمـــا ظـــــل الــــعــــالــــم يـــتـــفـــرج عــلــى 
إقليم قره باغ طــوال ٣٠ عاما تحت 
الاحــتــلال الأرمــيــنــي، مشيرا إلــى أن 
الـــ٤٤ التي استمرت خلالها  «الأيــام 
الــعــمــلــيــة، كــتــبــت بــأحــرف مــن ذهــب 
في التاريخ الأذربيجاني والتركي، 
ونأمل أن تستمر أصداء هذا النصر 

التاريخي طوال ٤٤ عاما وأكثر».
(أيـــــلـــــول)  وفـــــــي ٢٧ ســـبـــتـــمـــبـــر 
الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني 
عــمــلــيــة فــــي إقـــلـــيـــم قـــــره بــــــاغ، عــقــب 
يــقــول إن الجيش الأرميني  هــجــوم 
شنه على مناطق مأهولة بالمدنيين 
فــي الإقــلــيــم، واســتــمــرت المــعــارك ٤٤ 
يوما، حتى أعلن الرئيس الروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين فــــي ٩ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) توصل أذربيجان 
وأرمــيــنــيــا إلـــى اتــفــاق لــوقــف إطــلاق 
الـــنـــار، يــنــص عــلــى اســتــعــادة بــاكــو 
السيطرة على محافظات محتلة قبل 
نهاية عام ٢٠٢٠ وأن يقوم الجيش 
الروسي بمراقبة وقف إطلاق النار 

على خطوط التماس.
وفي اليوم التالي، أعلنت أنقرة 
أنها ستشارك في عمليات المراقبة، 
لـــكـــن مـــوســـكـــو أكـــــــدت أن عــمــلــيــات 
المراقبة في خطوط التماس قاصرة 
الــقــوات الروسية وأن عناصر  على 
مـــن الــجــيــش الــتــركــي ســتــشــارك في 
مراقبة وقــف إطــلاق النار في مركز 
مراقبة مشترك يقام داخــل أراضــي 
أذربـــــيـــــجـــــان وتـــتـــضـــمـــن عـــمـــلـــيـــات 

المراقبة استخدام طائرات مسيرة.

وشــدد أكــار أنــه لن يتم نسيان 
«المجازر» التي ارتكبتها  ما وصفه بـ
أرمينيا، والمآسي التي تسببت بها 
في قره باغ. وأكد تضامن تركيا مع 
أذربــيــجــان فــي أفــراحــهــا وأحــزانــهــا. 
الــعــســكــريــين  إلــــــى أن  ولــــفــــت أكــــــــار 
الأتــراك المشاركين في مركز المراقبة 
ســـيـــقـــومـــون أيـــضـــا بــــإزالــــة الألـــغـــام 
والــعــبــوات الــنــاســفــة، بــالــتــعــاون مع 
الــجــيــش الأذربـــيـــجـــانـــي، للحيلولة 
دون إلحاق ضرر بالمدنيين، وجعل 

المنطقة آمنة.
وفـــي رســـالـــة صــوتــيــة وجهها 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
إلـــى الــعــســكــريــين الأتـــــراك فــي مركز 
المراقبة خــلال افتتاحه أمــس، حذر 
أرمــيــنــيــا مـــن انـــتـــهـــاك وقــــف إطـــلاق 
الــنــار فــي قـــره بـــاغ. وقـــال إردوغــــان 
إن تــركــيــا تــدعــم نــضــال أذربــيــجــان 
مــــيــــدانــــيــــا وفــــــــي جــــمــــيــــع المــــحــــافــــل 
الدولية، وإن أذربيجان في طريقها 
لـــتـــتـــويـــج انــــتــــصــــارهــــا الـــعـــســـكـــري 
بــنــجــاح دبـــلـــومـــاســـي. وعـــقـــب لــقــاء 
الجنود الأتراك، التقى أكار الرئيس 
إلــهــام علييف، وأكــد  الأذربــيــجــانــي 
خلال اللقاء أن التعاون مع أذربيجان 
في ضمان السلام والاستقرار يعد 
بمستقبل أفضل للبلدين. وقال أكار 
إن «التعاون بين تركيا وأذربيجان 
فــــي ضـــمـــان الــــســــلام والاســــتــــقــــرار، 
والعمل جنبا إلى جنب، يعد بأمور 
عظيمة لــيــس فــقــط الــيــوم إنــمــا في 
المستقبل أيــضــا»، وأعـــرب عــن أمله 
في أن يستمر هذا التعاون الوثيق 
على قلب رجل واحد بين البلدين في 

الفترة المقبلة.

«جروح خطيرة» ومقتل سائقه في انفجار كابل إصابة مسؤول في القصر الرئاسي الأفغاني بـ
كابل - قندهار: «الشرق الأوسط»

أكــــد فـــاضـــل فــضــلــي رئـــيـــس المــكــتــب 
الإداري للرئيس الأفغاني، تعرض جاويد 
والــي، نائب منسق شــؤون المستشارين 
«إصابات خطيرة»،  في القصر الرئاسي، لـ
فــي انــفــجــار عــبــوة نــاســفــة، صــبــاح أمــس 
(الخميس)، ومقتل سائقه. وذكرت قناة 
«طلوع نيوز» الإخبارية الأفغانية التي 
أوردت النبأ أنه، في البداية، قالت الشرطة 
إن الانــفــجــار الـــذي اســتــهــدف ســيــارة في 
مــديــنــة كــابــل، صــبــاح أمـــس (الــخــمــيــس)، 
أســـفـــر عـــن مــقــتــل مـــدنـــي وإصـــابـــة اثــنــين 
آخرين. ووقع الانفجار في نحو الساعة 
٠٨:١٠ صباحاً بالتوقيت المحلي، عندما 
انــفــجــر لــغــم كــــان يــســتــهــدف ســـيـــارة في 

منطقة تشهيل سوتون، في مدينة كابل، 
أمس، بحسب ما جاء في بيان الشرطة. 
إنــه قد تم نقل المصابين  وقالت الشرطة 

إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن 
الــفــور. مــن ناحية أخــرى،  الانفجار على 
قــال مسؤول محلي إن قنبلة كــان قد تم 
وضــعــهــا عــلــى جــانــب الــطــريــق انــفــجــرت 
فـــي ســـيـــارة تــابــعــة لـــقـــوات الأمــــن بإقليم 

نانجارهار شرق البلاد. 
وأضاف المسؤول أن مدنياً كان يقود 
دراجة نارية من ثلاث عجلات لقي حتفه، 
وأصـــيـــب جــنــديــان آخـــــران فـــي الانــفــجــار 
الــذي وقع بمدينة جلال آبــاد. يُشار إلى 
أن التفجيرات وعمليات القتل المستهدف 
صـــــارت مــعــتــادة فـــي أفــغــانــســتــان خــلال 

الأشــهــر الأخـــيـــرة. مــن جــهــة أخــــرى، بعد 
أن كــانــت قــنــدهــار مــركــزاً لحكومة حركة 
«طــالــبــان» المــتــشــددة تتحول المــديــنــة في 
جنوب أفغانستان المضطرب شيئاً فشيئاً 
إلى مدينة تنبض بالحياة، وتنتشر فيها 
المقاهي التي تعج بالحركة والجامعات 
نــادٍ رياضي  المختلطة، حتى بــات هناك 

للنساء.
 وكل مساء يتوجه شبان إلى نادي 
أريـــنـــا، وهـــو مــقــهــى عــصــري فـــي المــديــنــة 
البالغ عدد سكانها ٧٠٠ ألف نسمة، للعب 
البلياردو ومتابعة مباريات كــرة القدم 
على شاشة عملاقة أو تدخين الشيشة، 
مسائل لم يكن من الممكن تصورها خلال 
حــكــم «طــالــبــان» لأفــغــانــســتــان بــين ١٩٩٦ 
و٢٠٠١. وقال نظير أحمد البالغ ٣٠ عاماً، 

مالك مقهى أرينا: «لم يكن في قندهار ما 
المــكــان عندما بنيناه، وليس  يشبه هــذا 
حتى الآن مكان مثله في (كل) الجنوب». 
لــكــن شــبــان المــديــنــة يــخــشــون مــن ضياع 
الـــحـــريـــات الــتــي تــحــقــقــت بــصــعــوبــة، في 
وقت تصعد طالبان هجماتها في معقلها 
السابق رغم محادثات سلام مع الحكومة. 
قبل الإطاحة بالحركة المتمردة على أيدي 
تــحــالــف بــقــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة عقب 
(أيـــلـــول)، فرضت  هــجــمــات ١١ سبتمبر 
الحركة تفسيرا متشدداً للشريعة حظرت 
معه جميع أشكال الترفيه من الموسيقى 

والأفلام إلى إطلاق الطائرات الورقية.
الجَلْد والإعدامات  ولا تزال مشاهد 
الـــعـــلـــنـــيـــة فـــــي ســـــاحـــــات المــــديــــنــــة تـــــؤرق 
المـــواطـــنـــين، لــكــن قــنــدهــار مـــــرّت بــتــحــول 

كبير. فيمكن رؤية نساء يجلسن بشكل 
جــانــبــي عــلــى المــقــعــد الخلفي لــلــدراجــات 
الــنــاريــة، وعــائــلات تــقــوم بــنــزهــات، فيما 
أضاءت العديد من المدن نوافير الماء التي 
يتدفق ماؤها عند المغيب، بينما تقوم 
أكشاك الطعام بتقديم الوجبات الأفغانية 

الساخنة حتى الليل.
 ورغــــم ذلـــك الــتــقــدم، فـــإن «طــالــبــان» 
تشجعت بعد توقيع اتفاق مع واشنطن 
ضمن انسحاب جميع القوات الأجنبية 
بحلول مايو (أيار) أيار ٢٠٢١، وصعّدت 
عــمــلــيــاتــهــا ضـــد الــــقــــوات الأفـــغـــانـــيـــة في 
مـــنـــاطـــق ريـــفـــيـــة. وتــــواجــــه أفــغــانــســتــان 
حــالــيــاً احــتــمــالاً حقيقياً يتمثل بــإعــادة 
بعض السلطة للحركة المتمردة التي لم 
يــتــمــكــن الــتــحــالــف بــقــيــادة واشــنــطــن من 

دحرها طيلة ١٩ عاماً. وتقول الحركة إنها 
تسيطر أو تسعى للسيطرة على أكثر من 
نصف مساحة البلاد، من بينها مساحات 

واسعة في الجنوب الأفغاني.
ولا تزال قندهار تحت سيطرة القوات 
الــحــكــومــيــة، لــكــن «طـــالـــبـــان» تــقــف على 
«وكالة الصحافة  لـ أعتابها. وقال أحمد 
الفرنسية»: «آمــل أن تكون (طالبان) قد 
تــغــيــرت، وســتــســمــح بــبــقــاء هـــذا الــنــادي 
الــراقــي  أيــنــو ماينا  مفتوحاً». وفــي حــي 
في المدينة يمكن سماع ضحك رواد مقهى 

ديلايت العصري أيضاً.
وهذا المقهى يسمح بدخول النساء، 
وهـــو أمـــر لــم تــعــتــده المــديــنــة بــعــد. وقــال 
المالك محمد ياسين: «أي سلام سيكون إذا 
أغلقوا مقهانا؟»، وأضاف: «لن نلتزم إذا 

طلبت منا (طالبان) عدم السماح بدخول 
الزبائن النساء». وخلال حُكم «طالبان» 
مُـــنـــعـــت الـــفـــتـــيـــات مــــن ارتــــيــــاد المــــدرســــة، 
وعوقبت النساء المتهمات بجرائم، مثل 
الـــزنـــا، بــالــرجــم حــتــى المــــوت فـــي مــلاعــب 

رياضية.
 لكن منذ الإطاحة بالحركة، حققت 
النساء تقدماً ملحوظاً في بعض المدن، 
اليد العاملة في مناصب  إلــى  وانضمت 
طموحة في قطاع الإعلام والسياسة، بل 

حتى القوات الأمنية.
 ورغم الأمل في أن تحقق محادثات 
الـــســـلام الأمـــــن لــلــبــلاد الـــتـــي هـــي بــأمــسِّ 
الحاجة إليه، تخشى النساء في قندهار 
مــــــن خــــــســــــارة بــــعــــض الـــــحـــــريـــــات الـــتـــي 

اكتسبنها بصعوبة. 

Issue العدد ١٥٣٧٥ - Friday الجمعة ٢٠٢١/١/١
أخبار



الــــرأي Issue العدد ١٥٣٧٥ - Friday ١٢الجمعة ٢٠٢١/١/١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

نصر الله للأصوليين: يمكننا تنظيم الخلاف

هزم
ُ
بيروت التي لا ت

لــــم يـــبـــق أحـــــد فــــي الـــعـــالـــم يــخــاطــب 
جــمــاهــيــره لمـــدة ثـــلاث ســـاعـــاتٍ وأكــثــر إلا 
حــســن نــصــر الـــلـــه. فـــي لــقــائــه الأخـــيـــر مــلّ 
المذيع، وضجر المتابع، ونــام المشاهدون 

جميعاً.
يـــعـــيـــش نـــصـــر الــــلــــه خـــــــارج الـــعـــالـــم 
وعكس حركته وضد مشهديته ومن دون 
تسارعه. لم يرَ من هذه الأرض غير إيران، 
لذا تراه مشدوهاً حين تطرق إليها مذكّراً 
بأن بها «بنايات ومصانع»! بل في أكثر 
من خطاب يطرح نصر الله إيران بوصفها 
ذروة ما توصل إليه العقل البشري، وأن 
بــنــايــاتــهــا ومــصــانــعــهــا هــي نــهــايــة إقـــدام 
العقول! بينما تصنيف إيران الدولي على 
المستويات كافة يُثبت بالأرقام أنها دولة 

في غاية الانحطاط.
يـــــحـــــاول نـــصـــر الــــلــــه اســـتـــثـــمـــار مــا 
يحدث مــن تــحــولات فــي المشهد السوري 
لترميم علاقات «حزب الله» مع الحركات 
والــجــمــاعــات الأصــولــيــة. بــعــد عـــام ٢٠٠٠ 
توافدت الزيارات على الضاحية الجنوبية 
فــــي بــــيــــروت بـــاســـم «تــجــيــيــر الانـــتـــصـــار 

لـــصـــالـــح الأمــــــــة». قــــيــــادات فــــي الــتــنــظــيــم 
الـــحـــزب،  بـــالـــســـعـــوديـــة زارت  الـــــســـــروري 
مــتــزامــنــة مـــع مـــبـــاركـــة الــتــنــظــيــم الـــدولـــي 
«الإخـــوان». وبلغ التضامن أشــده بعد  لــــ
ضــربــة إســرائــيــل عــلــى «حــــزب الـــلـــه» عــام 
«حرب تموز». أخذت كل  ٢٠٠٦ بما عرف بـ
القوى الأصولية تدافع عن الحزب، لم يكن 
الحزب بمثل هذا التغلغل داخــل الحركة 
الإسلامية من قبل منذ أول تقارب أصولي 
شيعي وسُني بلقاء نواب صفوي بسيد 
قطب عام ١٩٥٣. ومن قبله تأسيس حسن 
المــذاهــب ١٩٤٨،  البنا جمعية تقريب بين 
لــكــن الــرصــيــد ســيــتــراجــع بــســبــب المــوجــة 
الإســلامــيــة الغاضبة مــن اجتياح «حــزب 
الــلــه» لــبــيــروت فــي ٧ مــايــو (أيــــار) ٢٠٠٨، 
مــمــا جــعــل الإســـلامـــيـــين يــخــفــفــون قــلــيــلاً 
مـــن تــأيــيــد مـــواقـــف «حــــزب الـــلـــه» مـــراعـــاةً 
لجماهيريتهم. حدثت لاحقاً أشكال من 
ترتيب التأييد وتنظيم التحالف كما في 
موقف يوسف القرضاوي الذي انتقل من 
التأييد المطلق والمناصرة الكاملة إلى نوع 
من التأنيب والنقد تحت شعار «علماء 

ي» في ٢٧ يناير 
ّ
السعودية كانوا أنضج من

(كانون الثاني) ٢٠١٦.
قــــبــــل عــــقــــد وأكـــــثـــــر الــــتــــقــــى الــســفــيــر 
آنــذاك عبد العزيز  السعودي في بيروت 
خوجة مع نصر الله، حينها سأله خوجة: 
مــا الــذي يجمع «حــزب الــلــه» بنظام مثل 
النظام السوري البعثي؟ أجابه نصر الله: 
لا شيء يجمعنا بالنظام سوى أنه الممر 

الوحيد للدعم الإيراني.
ـــلـــت الأحـــــــــداث الــــســــوريــــة مــلــتــقــى 

ّ
مـــث

الـــــصـــــراع والاشـــــتـــــبـــــاك بـــــين الـــجـــمـــاعـــات 
المتطرفة من جميع أنحاء العالم. ولذلك 
فـــــإن الاخـــتـــبـــار عـــلـــى «حــــــزب الــــلــــه» أمــــام 

الحركات الإسلامية كان قاسياً.
في مايو ٢٠١٣ تحدث نصر الله لأول 
«القاعدة»،  الله» بـ مــرة عن علاقة «حــزب 
ذكّر بأن الحزب ذهب إلى البوسنة مقاتلاً 
جنباً إلى جنب وكتفاً بكتف مع المقاتلين 
ــنــة، ولا  هــنــاك دفــاعــاً عــن «المظلومين الــسُّ
يـــوجـــد شــيــعــة فـــي الــبــوســنــة حــتــى يــقــال 
إنــنــا نـــدافـــع عــنــهــم».. هـــذه صــيــغــة نصر 
القتال كــان يأتي ضمن  الله، والــواقــع أن 

الــحــزب وأهـــدافـــه. «حــزب  استراتيجيات 
«القاعدة»  الله» بقي على علاقة وثيقة بـ
وحين ضربوا في تفجير الخبر عام ١٩٩٦ 
دبّـــج أســامــة بــن لادن بالمنفذين قصيدة 

مطلعها:
 الصليبِ غدا هباءً يوم فجّرنا 

ُ
جيش

بَر
ُ

الخ
بشبابِ إسلامٍ كُمَاة لايهابون الخطر
ولذلك نراهم يتعاضدون في مواقف 

ون المذاهب  ذات طابع مذهبي ولكنهم ينحُّ
جانباً في سبيل السياسة كما في موقف 
«الإخـــوان» مــن سحق  لــــ التنظيم الــدولــي 

الحوثيين في اليمن.
إن «حزب الله» اليوم وحسب ظهور 
نصر الله الأخير يحاول استعادة ما يمكن 
من رصيدٍ لدى الجماعات المتطرفة، وقوف 
«حزب  إيران مع النظام السوري وأمرها لـ
الله» بالدفاع عن النظام ضد المسلمين، 
الــلــه» على تغطية  «حــزب  لـــ وتحريضها 
مجازر النظام المليونية، ومشاركته بقتل 
النساء والأطفال وتهجير الملايين، كل ذلك 
«الإخوان»، بل  لم يلغِ علاقة «حزب الله» بـ
لزعيم «الإخــــوان» بتونس كلمة متلفزة 
وفيها مــيّــز بــين «حـــزب الــلــه» فــي سوريا 
بموقفه ضد الثورة، وبين «مواقف (حزب 

الله) الوطنية داخل لبنان»!
لم تُقطع شعرة معاوية رغم وجود 
معارك ضارية بين المعسكرين. كذلك الأمر 
في حركة «حماس»، حين سأل المذيع نصر 
الله عن علاقتهم بالحركة، عدّها حالياً 
تمر بأفضل مستوياتها رغــم انحدارها 

راً  الشديد بسبب الأحــداث السورية، مذكِّ
بــالــتــمــايــز بـــين مـــوقـــف «حـــــزب الـــلـــه» من 
«حماس» وموقف النظام السوري الذي 
يُعرف بالاتصالات بين الحزب والحركة. 
وفي زيارة إسماعيل هنية الأخيرة للبنان 
الــزيــارة  الله عــدة مــرات غير  التقى نصر 
عــلــن عنها للعموم، وهـــذا مــا قاله 

ُ
أ الــتــي 

نصر الله أيضاً.
الـــــــخـــــــلاف بـــــــين الـــــــحـــــــزب وتـــنـــظـــيـــم 
«الـــقـــاعـــدة» مـــوجـــود وتـــطـــرق إلــيــه نصر 
الله، ولكن هذا لا يعني اختفاء الأهداف 
الاســتــراتــيــجــيــة المــشــتــركــة، ومــنــهــا مــثــلاً 
الموقف من دول الخليج بوصفها الهدف 
الله».  «حزب  الأول لتنظيم «القاعدة» ولـ
ثمة تــخــادم حــوثــي مــع «الــقــاعــدة» عمره 
أكثر من عقد ونصف، لذلك ذهب نصر الله 
د العمليات الانتحارية في صفوف  يعدِّ
 بــعــددهــا فـــي صــفــوف 

ً
مــعــســكــره مـــقـــارنـــة

الآخـــــريـــــن مـــثـــل «الــــقــــاعــــدة» و«داعـــــــــش»، 
والعجب أن نصر الله يتحدث عن جرائم 
«القاعدة» و«داعش» كأن «حزب الله» دخل 

إلى سوريا بشنط الإسعافات الأولية!

ينسى أن يده ملطخة ليست بدماء 
سياسيين بينه وبينهم ثأر، فهذا موضوع 
آخر، بل سيذكره التاريخ بأن يده ملطخة 
بدماء ملايين الأطفال والنساء والشيوخ 

والرجال.
نــصــر الـــلـــه المــســحــوق مـــن إســرائــيــل 
الــحــزب كبار قيادييه بغارات  حيث فقد 
إسرائيلية لم يستطع الحزب الرد عليها 
ولـــيـــســـت لــــديــــه الـــــقـــــدرة ولا الـــطـــاقـــة ولا 
الاستطاعة، وبمرجعيته إيران المسحوقة 
من إسرائيل أيضاً بمئات الغارات الجوية 
والضربات الاستخبارية الداخلية... ظهر 
معبّراً ليس فقط عن هزيمة الحزب وإنما 
عــن تــراجــع عــمــوم الــحــركــة الأصــولــيــة في 
اللقاء من أهدافه دعوة  العالم، لذلك فإن 
الحركات التي خسر بعضها فــي الأزمــة 
الــســوريــة أن تــعــاود الــتــعــاون مــعــه بــذات 

القوة التي كانت عليها.
هـــــــــذه هـــــــي عـــــقـــــيـــــدة «حـــــــــــزب الـــــلـــــه» 
السياسية والعسكرية، والعجب ممن يرى 
كل ذلك ويستمر مغتبطاً ولو سراً بأدوار 

هذا التنظيم الإرهابي.

تــــعــــبــــر الـــــــشـــــــارع الــــرئــــيــــســــي لمــــار 
مـــخـــايـــل، فــــي المــنــطــقــة المـــحـــاذيـــة لمــرفــأ 
بيروت المنكوب، تتوقف أمــام المقاهي 
والمطاعم المشعة بزينة العيد، وضجيج 
الرواد، مع أن الدمار لا يزال جاثماً على 
الطرقات الفرعية للحي. تستوقفك تلك 
الرغبة الجامحة بتجاهل أكوام البيوت 
المـــــدمـــــرة، وعــــنــــاد مـــجـــنـــون لاســتــكــمــال 
مـــا كـــان قــبــل الانــفــجــار المـــشـــؤوم فـــي ٤ 
تــلــك اللحظة  أغــســطــس (آب)، وكــأنــمــا 
الـــــتـــــراجـــــيـــــديـــــة لـــــــم تــــعــــصــــف بـــنـــصـــف 
العاصمة. أشياء كثيرة يصعب كسرها 
ــة الطبع، 

ّ
فــي بــيــروت؛ طيبة الــنــاس، رق

رهافة الأنس، حب السهر، مرح المزاج، 
صوت الموسيقى ورائحة التاريخ. حتى 
«بيت بيروت» المركز الثقافي الذي رمم 
محتفظاً بــنــدوب الــحــرب الأهــلــيــة، عاد 
وتــــدمــــرت واجـــهـــاتـــه مـــن جـــديـــد، يقف 
شــامــخــاً مــهــابــاً، منتظراً عـــودة زواره. 
المــزدحــمــة بانفراجات  وســط القصص 
خــرجــت مـــن كــمــد، تــشــعــر بــأمــل غــريــب 
الــتــواقــة للنور. لا ظلمة  يــدغــدغ نفسك 

أبــديــة فــي هــذا الــعــالــم. ورواد الأســـواق 
في وسط العاصمة، ماضون في زيارة 
القرية الميلادية واللهو والتقاط الصور، 
ولو أغلقت كل المتاجر أبوابها، وفقدت 
واجهاتها ومحتوياتها. يبدو المشهد 
ســـوريـــالـــيـــاً، ومـــــؤثـــــراً. لا شـــــيء يــثــنــي 
المتنزهين عن الاحتفاء بأسواقهم ولو 
نزحت ماركات العالم عنها، وهجرها 

تجّار الكوكب.
بمقدور المخيّلة العفية، أن تخرِج 
مــن الــحــطــام مـــادة تشحذ الأمــــل. تأتي 
صبية من طرابلس وتحول سيارة قديمة 
للدفاع المدني، إلى قاعدة لشجرة العيد، 
وتجعل من ملابس رجال الإطفاء الذين 
خسروا أرواحهم، وهم يحاولون إخماد 
نيران المرفأ الجهنمية، شجرة ميلاد، 
تــزيــنــهــا بــعــبــوات، وتنصبها لتضيء 
وســــــط الـــعـــاصـــمـــة بـــــأرواحـــــهـــــم. يــأتــي 
التشكيليون وعــشــاق الفن بلوحاتهم 
التي تضررت في الانفجار، يساعدهم 
الفنان جــان لــوي مانغي ليقدمها في 
«فـــيـــلا عــــــودة» الأنـــيـــقـــة ضــمــن مــعــرض 

أخاذ، تحت اسم «الفن الجريح». هكذا 
كتب لهذه الأعمال، مع نهاية السنة، أن 
تعيش حياة جديدة. أضيف للوحتي 
الفنان الكبير صليبا الدويهي الممزقتين 
بعد آخر، وللوحة شفيق عبود المثقوبة 
عمر مختلف، وأصبحت الثريا الأثرية 
بعد أن سقطت على الأرض ووضعت 
فوق مرآة، تحفة يلتقط حولها الزائرون 
صورهم التذكارية. كم يمكن للابتكار 
أن يــفــجــر مـــن الــــخــــراب مــعــانــي تــحــرر 
وانـــعـــتـــاق! عـــشـــرات المــبــدعــين قـــــرروا أن 
يــنــفــضــوا أحـــــــزان نــفــوســنــا عـــلـــى هـــذه 
الــخــســائــر الــفــنــيــة، ويــكــتــبــوا لــهــا بعثاً 
سعيداً، لم يكن منتظراً. اللوحة الكبيرة 
التي تطايرت قطع الزجاج واخترقتها 
كسكاكين واستقرت في أحشائها، بدت 
أجمل من ذي قبل، تماماً كما هو حال 
«فيلا عودة» نفسها وهي تحتفظ بجزء 
مــن جــراحــهــا كــشــاهــد عــلــى الــنــجــاة من 

الموت.
في شارع السراسقة الأنيق، يصرّ 
الــقــيــمــون عــلــى «مــتــحــف ســرســق» وقــد 

تحطمت كل زجاجيات نوافذه وأبوابه 
المــــلــــونــــة، عـــلـــى إبـــقـــائـــه مــــضــــاءً مــشــعــاً 
بقناطره الشامخة، وشرفاته الرحبة، 
وأدراجــــــــــه الـــرخـــامـــيـــة، يــنــتــظــر إعـــــادة 
ترميمه. صاحبة غاليري تانيت التي 
خـــســـرت مــنــزلــهــا ومــــركــــز مــعــارضــهــا، 
انــتــقــلــت إلــــى صـــالـــة مـــؤقـــتـــة، وهــــا هي 
تــســتــقــبــل لـــوحـــات الـــفـــنـــان غـــســـان زرد 
المــســتــوحــاة مــن المــأســاة. حقاً «بــيــروت 

لا تحيا ولا تـــمـــوت»... إنــهــا «المــديــنــة، 
السحابة، الرصاصة، الرغيف، لا هي 
ســنــبــلــة ولا هـــي قــنــبــلــة» كــمــا وصــفــهــا 

معين بسيسو.
عند كل زاوية ومفترق في بيروت 
حـــكـــايـــة مــــن حـــــــروب، وأنـــــــاس نــفــضــوا 
الغبار، وأعـــادوا إلــى الأمــاكــن نبضها. 
وكـــأنـــمـــا المـــديـــنـــة اعــــتــــادت قــيــامــة بعد 
المــــرة، ينهي البيروتيون  أخــــرى. هـــذه 
عامهم الأكثر قسوة، بآخر يفتح على 
مــجــهــول بــحــجــم ثــقــب أســــود هــائــل في 
نهاية نفق. لا يريد الرواد المستأنسون 
على أرصــفــة الــحــانــات فــي «بــــدارو» أن 
يـــصـــغـــوا إلـــــى نــعــيــق نــــشــــرات الأخـــبـــار 
ويستسلموا لتوقعات العرافين، وأرقام 
الليرة، وتهديدات  خيالية حــول سعر 
آتية مــن وراء البحار. كــل مــا يريدونه 

جلسة أنس وسمر.
إصـــابـــات «كــــورونــــا» فـــي أوجـــهـــا، 
إلــى حضيض غير  الــنــاس  الفقر يأخذ 
مسبوق، هذا لا يمنع بائع المنقوش من 
إلـــى طلبك حبة  أن يــمــازحــك ويــضــيــف 

اللبناني  الــجــيــش  مــســك، ولا عــنــاصــر 
أن يتطوعوا لإيــجــاد مــوقــف لسيارتك 
حــين تضيق الأمــكــنــة، ولا نــادل المقهى 
من أن يستقبلك باشاً ممازحاً، رغم أن 
مدخوله لا يكفيه لمنتصف الشهر. ثمة 
من يعشق عيش اللحظة، وما أكثرهم، 
ومــــن يـــرفـــضـــون الــــشــــؤم، مــهــمــا بنيت 

تصوراته على وقائع، وما أجملهم!
تــنــحــنــي، تترنح  تــئــن ولا  بـــيـــروت 
ولا تسقط. تقول لي صديقتي، ونحن 
نرقب ازدحام الكورنيش البحري: «روح 
الشعب أقوى من النار والبارود. المدينة 
تتضور لكنها لن تموت». كل يخرج من 
زوادته شيئاً مما يمكن أن يمنح المدينة 
أنفاسها، هذا يرسم جدارية ظريفة هنا، 
يـــــزرع شـــجـــرة، ومــغــتــرب يــرســل  وذاك 
معونة عائلية، ممثل يقرر أن المسرح لا 
الــذاكــرة عن  يمكن أن يتوقف، فينفض 
عرض في البال، ومخرجون يشحذون 
كــامــيــراتــهــم ويـــصـــورون أفــلامــاً مبهرة 
عن المرحلة الحالية، وغاليريات تقاوم 
الوباء باستقبال معارض جديدة ولو 

انــكــفــأ الــــــزوار، ومــتــعــهــدون لا يــريــدون 
تفويت رأس السنة، فينظمون حفلات 
ون 

ّ
بما تيسر. وكأنهم جميعهم لا يكف

عــــن تــــــــرداد مـــقـــولـــة مـــحـــمـــود درويــــــش 
«بيروت من تعب ومن ذهب».

السلطة تعيش في واد وناسها في 
مكان آخر. الهوة بين العالمين تكبر بما 
لا يقاس. بينما يتصارع من يفترض 
أنهم أولــو الأمـــر، على فتات مــا تبقى، 
يلملم اللبنانيون جراحهم وينسجون 
من آلامهم يوميات من مقاومة مذهلة. 
ثمة من سجنوا أنفسهم في قمقم قالب 
جــبــنــة، ومــــن يــصــنــعــون مـــن الــبــشــاعــة 
جــمــالاً ومـــن الــدمــار عــنــوانــاً للصمود. 
«أحــلامــنــا حــيــاة ثانية» سمت الفنانة 
الــقــائــم حالياً في  هبة كلش معرضها 
صالة «صالح بركات». الأحلام تتحقق 
حتماً، حين نتحلى بالشجاعة الكافية 
لمــطــاردتــهــا والإمــــســــاك بـــهـــا. ولــــم يعد 
للبنانيين بعد عام الفجيعة سوى هذا 
الرجاء، الذي رغم خيوطه الواهية يبدو 

قوياً، وقوياً جداً.

عام يستحق النسيانأخبار جيدة في ٢٠٢٠
لا شك أن عام ٢٠٢٠ بدأ بداية جيدة 
عندما قتل قاسم سليماني الذي تلطخت 
يـــده بــدمــاء آلاف الــســوريــين والــعــراقــيــين 
وغيرهم. سيغادر ترمب خلال أيام البيت 
قـــراره الشجاع بتخليص  الأبــيــض ولكن 
العالم من قاتل محترف سيحفظه التاريخ. 
لقد كان سليماني يتنقل بطائرة «ماهان» 
بغطرسة على مرأى الجميع محلقاً فوق 
الــذيــن قتلتهم  جماجم الأطــفــال والنساء 
لــن يــمــســه شــيء،  بـــأن  ميليشياته واثــقــاً 
لكن طائرات الدرون كتبت نهايته مع أبو 
مــهــدي المــهــنــدس، وأوقــفــت مؤقتاً موكب 
الــقــتــلــة المــتــكــرر عــلــى طــريــق المـــطـــار. لقد 
كانت ضربة قاصمة، حيث تشير تقارير 
إلــــى أن تــصــفــيــتــه خلقت  اســتــخــبــاراتــيــة 
تصدعات وانقسامات داخل التنظيمات 
المرتبطة به شخصياً وأضعفتها. ورغم 
أن قــطــاعــاً عــربــيــاً واســعــاً نــاقــم عليه فــإن 
قادة «حماس» رفعوا صوره بقطاع غزة 
مع قرب ذكرى مقتله، ولكن هذا دليل آخر 
عــلــى أن قتله كـــان مــن أهـــم أخــبــار ٢٠٢٠. 
لقد قــام شــبــان فــي غــزة وبــغــداد فــي ليلة 
واحــدة بتمزيق وتشويه صــوره معلنين 
الــتــي أرادت أن تخلق منه  الــدعــايــة  فشل 

بطلاً وشهيداً.
بعد هذا الخبر الجيد دخل العالم في 
نفق اسمه «كوفيد - ١٩». مع وصول اللقاح 
بدأنا نرى بصيص الضوء الذي انتظرناه 
طــويــلاً. الآن نــرى حرفياً انقشاع الغيوم 
السوداء الكئيبة ولن يمر وقت طويل حتى 
تُــخــلــع الــكــمــامــات. لا نــنــســى أن اكــتــشــاف 
اللقاحات حــدث فــي هــذا الــعــام، ولــكــن ما 
هو أكثر أهمية أن العلم وحده كان سبيل 
الخلاص الوحيد. سنخرج من عام ٢٠٢٠ 
أكثر إيماناً بالعلم من أي وقت مضى. لقد 
ادعــى منظّرو الخرافة أن لديهم علاجات 
حــاســمــة لــلــوبــاء ولكنها مــجــرد أكــاذيــب. 
مـــحـــاولـــة هــــز الـــثـــقـــة بــالــعــقــلــيــة الــعــلــمــيــة 
وانـــتـــقـــاد قـــــدرة الإنـــســـان عــلــى أنــــه عــاجــز 
ومحدود القدرات هي دائماً استراتيجية 
ثابتة للجماعات المتطرفة، وذلك من أجل 

استبدال عقلية الدراويش والمغيبين بها، 
حيث يسهل غسل الأدمغة وخلق تابعين. 
فشلت هذه الخطة ويتزاحم ملايين البشر 
حالياً للحصول على اللقاح واثقين بروح 

العلم خلفه.
مـــن المـــؤلـــم أن نــســمــع أخـــبـــار المــوتــى 
الـــتـــي لـــم تــتــوقــف. كــلــنــا يـــعـــرف أصـــدقـــاء 
أو مــقــربــين كــانــوا ســيــكــونــون بيننا الآن 
لــو لــم يظهر الفيروس مــن ســوق ووهــان 
ويختطفهم عــلــى نــحــو مــفــاجــئ. حظهم 
السيئ دفعهم لمواجهة غير متكافئة مع 
الــفــيــروس الــتــاجــي، ولــكــن الــجــيــد مــن كل 
هــذه التجارب المــريــرة هو قــدرة كثير من 
الــنــاس على الصمود فــي أوقـــات صعبة، 
والــقــدرة الكبيرة على التعايش والمضي 
قدماً. رغم أنهم محاطون بمرض مراوغ 
قاتل لم ينهاروا أو يفقدوا إيمانهم بقيمة 
أنفسهم والحياة. صحيح أن هناك كثيرا 
من الشكوى والتذمر، ولكن من هوايات 
الــبــشــر المــفــضــلــة الــشــكــوى مـــن كـــل شـــيء، 
الــذريــعــة المناسبة  لــهــم عـــام ٢٠٢٠  ووفــــر 

ليثبتوا أنهم على حق هذه المرة. 
من الأشياء الجيدة الأعمال البطولية 
التي قام بها القطاع الطبي أو من يسمون 
الجيش الأبيض حول العالم. لقد أظهروا 
شــجــاعــة اســتــثــنــائــيــة. لــقــد جــــددوا ثقتنا 
بــالإنــســان الـــذي يتهم دائــمــاً بــأنــه أنــانــي 
ويـــبـــحـــث عــــن مـــصـــالـــحـــه الـــضـــيـــقـــة. هـــذا 

صحيح بحكم الطبيعة البشرية، ولكنه 
قــد يــضــحــي بنفسه مــن أجـــل شـــيء أكبر 
منه. وبصفتي صحافيا، يجب أن أحيي 
الـــــزمـــــلاء الـــصـــحـــافـــيـــات والـــصـــحـــافـــيـــين، 
فـــقـــد أبـــــــدوا شـــجـــاعـــة كـــبـــيـــرة فــــي ظــــروف 
مخيفة. الزميلات والزملاء في «العربية» 
و«الـــحـــدث» كــانــوا يــذهــبــون لــبــؤر الــوبــاء 
الــنــاس لينقلوا للعالم  التي يهرب منها 

ماذا يدور فيها. 
صفقات السلام مع إسرائيل هي من 
الأشـــيـــاء الــجــيــدة فــي ٢٠٢٠. لــقــد فرضت 
واقعاً سياسياً جديداً، وستدفع لتغيير 
النظرة لهذه القضية المعقدة المشحونة 
بــالــعــواطــف والــتــاريــخ بــلــغــة واقــعــيــة. إن 
هذا أكثر ما تحتاج إليه الشعوب العربية 
التي دفعت الثمن غالياً بسبب استخدام 
قيادات وزعماء ميليشيات لقضايا قومية 
ودينية من أجل أجنداتها، لدرجة وصلت 
إلى ارتكاب مجازر بحق من تدعي الدفاع 
عنهم. ميليشيات الحوثي ترتكب مجازر 
مروعة بحق اليمنيين وهي ترفع شعارات 

دينية. 
الــــصــــحــــوة الـــفـــرنـــســـيـــة عــــلــــى خــطــر 
جــمــاعــات الإســـلام السياسي فــي أوروبـــا 
لـــقـــد أضــــاع  فــــي عـــــام ٢٠٢٠.  خـــبـــر جـــيـــد 
الأوروبــــــيــــــون كـــثـــيـــرا مــــن الــــوقــــت لمــعــرفــة 
سبب التطرف، وبحثوا عن مبررات غير 
حقيقية تتحدث عن صراع الهوية والفقر 
والتهميش وقائمة طويلة، وتجاهلوا أن 
المــرجــع هــو جــمــاعــات الإســـلام السياسي 
التي روّجت لآيديولوجيا الكراهية على 
نــطــاق واســـــع. الـــحـــرب عــلــى الــتــطــرف لن 
لــم تــحــارب عقيدتها  الــنــجــاح إذا  تــعــرف 
الخطيرة المظلمة من الجذور ومحاسبة 
داعــمــيــهــا. هــذه حــزمــة قليلة مــن الأخــبــار 
الـــجـــيـــدة فــــي عـــــام كـــــان عـــصـــيـــبـــاً. إدراك 
الأشــــيــــاء الـــجـــيـــدة الـــتـــي حـــدثـــت بـــه ربــمــا 
مقدمة مناسبة لبدء العام الجديد بروح 

غير مثقلة ومتفائلة.
* المدير العام لقناتي
 «العربية» و«الحدث»

يأبى هذا العام اللعين أن يغادرنا من دون ارتكاب 
المزيد من المآسي. موجة جديدة من الوباء المتحور 
تنشر الــذعــر مــن جــديــد، لتذكر بــبــدايــات القلق الــذي 
أصــاب العالم مــع انتشار المــوجــة الأولـــى مــن الــوبــاء، 
في مطلع الربيع الماضي. مستشفيات تعج بالمرضى 
وأســرّة ممتلئة وسباق بين سرعة الانتشار وسرعة 
اللقاح، وكأن ٢٠٢٠ يريد أن يمنعنا حتى من التفاؤل 

ببارقة الأمل التي أتاحتها اللقاحات.
لا يستحق عــام ٢٠٢٠ ســوى النسيان وذكــريــات 
الـــلـــعـــنـــة. عـــــام لــــن يــــتــــرك فــــي ذاكــــرتــــنــــا ســـــوى صـــور 
الكمامات والمعقمات، وخوفنا مــن بعضنا البعض 
الــعــدوى فيما بيننا، وطــوابــيــر المرضى  ومــن تناقل 
فــي المستشفيات، والــشــوارع الخالية مــن العابرين، 
والمدن الغارقة في الكآبة، بعدما هجرها سكانها إلى 
داخــل جدرانهم المسوّرة بالخوف والعزلة ممنوعين 

من الاختلاط بالأهل والأصدقاء والأحباء.
لكن حالة اليأس والإحساس بالعجز في الحرب 
مع عدو مجهول الوجه والهوية لم تمنع أبطالاً في 
مختبرات الأبحاث العلمية من السعي وراء الأمل في 
الــذي أصابها. وســواء  إنــقــاذ للبشرية مــن الكابوس 
تــعــلــق الأمـــــر بـــالـــزوجـــين الــطــبــيــبــين، أوغــــــور شــاهــين 
وأوزلـــيـــم تــوريــشــي، فــي مــخــتــبــرات «بــايــونــتــيــك» في 
الــبــروفــســورة ســـارة غيلبرت فــي جامعة  ألمــانــيــا، أو 
أكسفورد، وغيرهم من الجنود المجهولين، فإن لهؤلاء 
الفضل الأكبر والتحية الأجمل. لقد كانوا بالمرصاد 
«كــــورونــــا»، وانــــتــــصــــروا، ومــعــهــم ســــوف تنتصر  لـــــ
البشرية، ويتأكد أن طريق العلم هو الطريق الوحيد 
لخلاص البشر وتحسين ظروف حياتهم، في مواجهة 

الأمراض والأوبئة، وفي كل مجال آخر.
لقد واصل هؤلاء العلماء الليل بالنهار وأنجزوا 
في سنة واحــدة عملاً يحتاج إلــى ســنــوات. يكفي أن 
نتخيل لو أن جهودهم لم تتكلل بالنجاح، كم كانت 
إلــى ما يشبه الحياة  ستبقى ضئيلة فــرص عودتنا 
الطبيعية، إلى لقاء صديق في مطعم أو مقهى، إلى 
إلــى زيـــارة بلد نحلم أن تطأه  عــنــاق ولــد أو حبيب، 
أقــدامــنــا منذ زمــــن... إلــى فتح بــاب المــنــزل والــخــروج 
إلــى هـــواء الــشــارع مــن دون كمامة وبــمــأمــن مــن هلع 

الفيروس.
لا شك أن البشرية عرفت كوارث وسنوات صعبة. 
كان الناس يقولون في نهايتها: «تنذكر وما تنعاد». 
التاريخ الحديث لا يذكر احتجاز البشر في  غير أن 

الــذي فرضه عليهم وبــاء  سجن كبير يشبه السجن 
التاريخ عن سنة  «كــورونــا». لو شئت أن تبحث في 
ارتكبت ما ارتكبته سنة ٢٠٢٠ بحق البشرية، فإنك 
إلــى نهاية  الـــوراء:  إلــى  ستحتاج للعودة قرناً كاملاً 
الــحــرب العالمية الأولـــى و«الــحــمــى الإســبــانــيــة» التي 
الــحــرب، وأدى انتشارها إلى  زادت على ويــلات تلك 
طلق عليها 

ُ
قتل نحو مائة مليون إنسان. أو إلى ما أ

موجة «الموت الأسود»، في أواسط القرن الرابع عشر 
الميلادي، التي تمثلت بجائحة الطاعون التي ضربت 
مناطق واســعــة مــن أوروبـــا وآســيــا وشــمــال أفريقيا، 

وقضت على ٢٠٠ مليون شخص.
غير أن الأســـوأ فــي سلسلة تلك الــكــوارث هــو ما 
أصــــاب الــبــشــريــة فــي الــقــرن الـــســـادس المـــيـــلادي (عــام 
٥٦٣م)، عندما غــرق نصف سكان الأرض في الظلام 
لــعــام ونــصــف الـــعـــام، تــحــت ضــبــاب كــثــيــف، قــيــل إنــه 
ت المجاعة  نتج عن انفجار بركاني في آيسلندا، وعمَّ
ومرض الطاعون. ويربط المؤرخون سلسلة الكوارث 
تلك بانهيار الإمــبــراطــوريــة الرومانية فــي آخــر عهد 
الإمــبــراطــور جوستنيان، بعدما قضت على نصف 
السكان الذين كانوا يعيشون تحت حكمها في ذلك 

الزمن.
لــم يتوفر للناس فــي تلك الأزمــنــة الــســلاح الــذي 
الــيــوم، أي ســلاح العلم وتــطــور الخبرات  بــين أيدينا 
الــطــبــيــة. وعــنــدمــا كــنــا نــســأل فـــي أوج يــأســنــا خــلال 
الظروف الصعبة التي مررنا بها هذا العام: كيف تمكّن 
هذا الوباء من ارتكاب هذا الحجم من الضرر في زمن 
التقدم العلمي وعصر الكومبيوتر وغزو الفضاء؟! كان 
العلماء يضحكون سراً في مختبراتهم، وينكبون على 

العمل؛ لأنهم وحدهم لم يخب أملهم في حقيقة التطور 
الــذي يملكون بين أيديهم، ولا خابت ثقتهم بفرص 
تحقيق الانتصار في النهاية ولخير البشرية جمعاء.

مع هذا التقدم الطبي الذي حصل لا بد من طرح 
الأسئلة التي يجب أن تُطرح: كيف نشأ هذا الوباء؟ 
وكــيــف سُــمــح لــه بــالانــتــشــار بــهــذه الــســرعــة؟ وسبب 
الإلــــحــــاح فــــي طـــــرح الأســـئـــلـــة لـــيـــس مــعــاقــبــة الــصــين 
والمسؤولين في مدينة ووهان، نقطة انطلاق الوباء، 
بل الاستفادة مما حصل وتعلم الدروس لمنع حصول 

كارثة مماثلة في المستقبل.
فريق من «منظمة الصحة العالمية» سيزور مدينة 
ووهان في شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، بعد 
عام على ظهور العوارض الأولى لوباء «كورونا» في 
ســوق الأسماك والخفافيش في تلك المدينة الواقعة 
جنوب شرقي الصين. ويطالب المسؤولون في المنظمة 
بالسماح لفريقهم بالتحقيق الصحيح في الأسباب 
والمسؤوليات. غير أن بوادر سلوك السلطات الصينية 
لا تشجع؛ من التشكيك أولاً في رواية الطبيب لي ون 
ليانغ، الذي كان أول من نبه إلى ظهور عوارض الوباء 
فــي ووهــــان، ثــم مُــنــع مــن متابعة عمله وتــوفــي بعد 
إلــى سجن الصحافية جانغ جان  بــالــوبــاء،  إصابته 
مؤخراً أربع سنوات بسبب التقارير التي نشرتها عن 
انتشار الوباء بين السكان، وعــدم اعتراف السلطات 
بحجم الخطر قبل تفشيه، وصولاً إلى سكان ووهان 
أنفسهم الــذيــن فــقــدوا أقـــارب لــهــم، ويــطــالــبــون اليوم 

بمعرفة حقيقة ما حصل.
أحــــد ســـكـــان ووهـــــان كــتــب رســـالـــة إلــــى الــرئــيــس 
تشي جينبينغ يطالب فيها بالتحقيق فــي أسباب 
مـــوت والــــــده. يــقــول جــانــغ هــــاي: «لـــن أرتـــــاح قــبــل أن 
تتم محاسبة المسؤولين في ووهــان عما حصل بين 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ ويناير (كانون الثاني) 
٢٠٢٠... إنهم يريدون أن يبيعونا رواية أنهم سيطروا 
على الفيروس، لكن الحقيقة أنهم يريدون إخفاء ما 
حصل. إنهم يريدون التركيز على ما فعلوه بعد ذلك، 
وليس على السبب. لكن هذا لا يمحو الألم الذي أشعر 

به مثل كل الذين فقدوا أقارب لهم».
لو نجحت الصين في اختبار الحس بالمسؤولية 
تجاه العالم، سيكون ذلك إضافة مهمة إلى النجاح 
في اكتشاف اللقاحات، لأنه سيزيد من قدرة الأجهزة 
الطبية على توفير الحصانة مــن أوبــئــة مماثلة في 

المستقبل.

فهد سليمان الشقيران

سوسن الأبطح

الياس حرفوشممدوح المهيني *



استقالة الجنرال هي التي تضرب «حزب الله» وجبران باسيل
 في الصميم... بل هي التي تجعل الانتخابات الحقيقية ممكنة

إذا كان لعام ٢٠٢٠ أي جوانب إيجابية فسيكون منها الدرس
 المفيد الذي تعلمناه وهو ألا نيأس ونقنط أو ننتظر ونفترض 

الــــرأي
Issue العدد ١٥٣٧٥ - Friday ١٣الجمعة ٢٠٢١/١/١

رضوان السيد

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

المشكلة اللبنانية وحلولها العجائبية!

رى هل يكون أفضل أم أقل سوءاً؟
ُ
أمير طاهريإنه عام جديد... ت

كان إحراق مخيم اللاجئين السوريين 
بالمنية على مقربة من بلدة بْحَنين فعلاً 
إجـــرامـــيـــاً يــبــعــث عـــلـــى الــــعــــار والـــشـــنـــار 
والفضيحة. والباعث على العار من جهة 
ثــانــيــة زيــــارة وفـــدٍ (جــلــيــل) مــن الــســفــارة 
الــــســــوريــــة فــــي لـــبـــنـــان لمــــوطــــن الـــحـــريـــق 
والإحراق أسىً وأسفاً واستنكاراً، كأنما 
لا عـــلاقـــة لـــلـــنـــظـــام الــــســــوري بـــمـــا حـــدث 
الهاربين من  السوريين  ويحدث لملايين 
«مناعم» النظام في جهات العالم الأربع!
وإلــــــى هـــــذه الـــفـــضـــيـــحـــة الــــتــــي صـــار 
يـــحـــدث مــثــلــهــا وأفـــظـــع مــنــهــا فـــي لــبــنــان 
في  الأفظع  الهول  تقريباً، هناك  يومٍ  كل 
مــســألــة «الـــقـــرض الــحــســن» الــــذي أنــشــأه 
الله» قبل عقدين لرعاية أنصاره  «حزب 
مــن فــقــراء الــطــائــفــة، ثــم تــبــين مــن طــريــق 
المــقــرصــنــين الــظــرفــاء الــذيــن كــشــفــوا هــذه 
والمقترضين،  المــودعــين  لوائح  الأيــام عن 
حَسَناً ولا  عــاد قرضاً ولا  ما  القرض  أن 
كاملٌ،  وإنما هو نظامٌ مصرفي  حسنة؛ 
تــــــامّ الانــــفــــصــــال عــــن الـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي 
الذي يتصدّع وينهار،  العريق  اللبناني 
طــاحــنــاً فــي انــهــيــاره مــدخــرات المــودعــين 
فقدوا جنى  والذين  الكبار  قبل  الصغار 
العمر وحتى المرتبات الشهرية الضئيلة 
العذاب  إليها في رحلة  التي لا يصلون 
ـــس! ثــم مـــاذا لو 

ُ
 الأنـــف

ّ
الــشــهــريــة إلا بــشــق

ثمانين  فقدت  لقد  أخيراً؟  إليها  وصلوا 
فــــي المــــائــــة مــــن قــيــمــتــهــا وقــــدرتــــهــــا رغـــم 

الجميل.  الورقي  شكلها 
واحــــــزروا مـــا الــشــعــار الــــذي يــنــشــره 

المتداعية في  والمــصــارف  المــركــزي  البنك 
وسائل الإعلام وعلى الحيطان: «عُملتنا 
لْقهم 

َ
عِــمِــلــتْــنــا»! وكــأنــنــا مــن خ الــلــي  هــي 

لْق الله!
َ

وليس من خ
المــهــم أن آلــيــة الـــقـــرض غــيــر الــحــســن 
تداولت عام ٢٠٢٠ بنصف مليار دولار.

 ومنذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 
يــوم مجموعات  كــل  تتمركز   ،٢٠١٩ عــام 
مــن الــحــزبــيــين ومــدّعــي الــيــســار والــعــداء 
لأمـــيـــركـــا (مـــــا غــــيــــرهــــا!) أمــــــام المـــصـــرف 
المــــركــــزي ونـــقـــابـــة المـــــصـــــارف، صـــارخـــة: 
«فليسقط حكم المصرف»! ويوم الثلاثاء 
٢٩ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠ احزروا 
إلى أين وصل صراخ هؤلاء: إلى مداخل 
الجامعة  أن  الأميركية، بحجة  الجامعة 
درّس 

ُ
أ وأنــــــا  لــكــنــنــي  الأقـــــســـــاط،  رفـــعـــت 

ما عرفتُ  بالجامعة منذ خمس سنوات 
المتظلمين. الطلاب  بينهم واحداً من 

 فــيــا أيــهــا الــحــزب الــعــظــيــم، مــا دمــتَ 
تـــمـــلـــك نــــظــــامــــك المــــصــــرفــــي (الــــحــــســــن)، 
فــمــا حــاجــتــك لــلإســهــام فــي هـــدْم الــنــظــام 
العملة  أن  القائم، على طريقة  المصرفي 
«الــرديــئــة» تــطــرد الــعــمــلــة «الــجــيــدة» من 

السوق؟!
الــحــزب صــار عــنــده هــاتــفــه الــخــاص، 
الخاصة،  ومــدارســه  الــخــاص،  ومصرفه 
وحوزاته الخاصة، وضمانه الاجتماعي 
أن  الـــــخـــــاص، دون  الـــــخـــــاص، وجـــيـــشـــه 
يــســتــغــنــي عــن الاســتــيــلاء عــلــى الــضــمــان 
الرسمي، وعلى المطار، والمرفأ، والحدود 
الــــبــــريــــة لــــلــــبــــلاد، وأمــــنــــهــــا وعـــســـكـــرهـــا، 

الحدود  بل وترسيم  وحربها وسلمها، 
ألغاها مع  أن  بعد  المحتلّة  مع فلسطين 

سوريا الأسد لشدة وحدويته!
فــي الــفــتــرة المــاضــيــة، بــل خــلال نحو 
العقدين، اختلف الإعلاميون والمراقبون 
بشأن «أهداف الحزب» بين إنشاء دويلة 
القائمة، أو الاستيلاء  الدولة  إلى جانب 

الدولة نفسها.  على 
وفـــي الــحــقــبــة الــطــويــلــة الــطــويــلــة (٤ 
ســــنــــوات) الـــتـــي ســيــطــر فــيــهــا الـــجـــنـــرال 
و«الــــحــــزب» وحــدهــمــا، ذابــــت الــفــواصــل 
بــين الــدولــة والــدويــلــة تــمــامــاً، ولحساب 
ع الــبــقــايــا،  الــدويــلــة، ولــذلــك، ومــع تــصــدُّ

فـــهـــل يـــتـــجـــه المــــعــــصــــومــــون لـــلاســـتـــيـــلاء 
الكامل، والإعلان عن نظامٍ جديد؟!

زعــيــم حزب  الــدكــتــور سمير جعجع 
ـــد  الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة، الـــــذي كــــان قـــد أيَّ
وصــــول الـــجـــنـــرال لــلــرئــاســة عـــام ٢٠١٦، 
رغم معرفته الجيدة به منذ الثمانينات، 
انتخابات عام  بعد  فــكَّ تحالفه معه  ثم 
الإنــــقــــاذي جــاهــز  الـــحـــل  أن  يـــعـــدّ   ،٢٠١٨
تغير  انتخابات مبكرة،  إجراء  وبسيط: 
الأكثرية الراهنة في مجلس النواب. إلى 
هذا الحد يثق الحكيم بالنظام البرلماني 

لكن كيف  الحرة؟  وانتخاباته  اللبناني 
يــنــســى، وهــــو مـــن أعـــــلام وقــــــادة «ثــــورة 
الــتــحــالــف  هــــذا  أن  آذار»،  و«١٤  الأرز» 
امتلك الأكثرية بالمجلس منذ انتخابات 
 ،٢٠١٨ عــام  انتخابات  وإلــى   ،٢٠٠٥ عــام 
أقفلوه  المجلس  «الــحــزب» ورئــيــس  لكن 
سنوات عدة، واحتل الحزب بيروت عام 
الحريري  ٢٠٠٨، وأســقــط حكومة سعد 
المــنــتــخــبــة عـــام ٢٠١١، وخـــلال تــلــك المــدة 
الوطني على  الإجماع  الطويلة نقضوا 
الــنــأي بــالــنــفــس (عـــن الأزمــــة الــســوريــة)، 
وذهــــبــــوا لــلــقــتــال فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 

واليمن، ولا ندري أين وأين أيضاً؟!

الدكتور جعجع لا يرى في استقالة 
في  المشكلة  وإنما  للأزمة،  الجنرال حلاً 
عمل رئيس مجلس النواب الحالي على 
تغيير قانون الانتخابات! يا سيدي، هل 
أنت في فرنسا أم إسبانيا؟ كم ستكسب 
أنــــت المــــعــــارض الــكــبــيــر فــــي انــتــخــابــات 
التيار  انهيار  نتيجة  الحالي  بالقانون 
العوني: خمسة نواب زيادة على نوابك 
الخمسة عشر، أو عشرة نواب؟ والنواب 
المــســيــحــيــون الـــــ٦٤ كــيــف ســتــجــمــع منهم 
أكــثــريــة؟ وهــذا على فــرض ســمــاح زعيم 

أصلاً!  بانتخابات  «الحزب» ومشايعيه 
ــتَ (وهــــو بــعــيــد) مع 

ْ
ثـــم مــــاذا لـــو تــحــالــف

أو مع  الحريري،  السابق سعد  صديقك 
هم الآن بعد أن نسوا  «الثوار» الذين همُّ
ســلاح «الــحــزب»: إســقــاط حكم المصرف 
المتصدع أصلاً؟! ثم ماذا، رغم كل شيء، 
لـــو فــــاز تــحــالــفــكــم المــــعــــارض، مـــا هــنــاك 
أسهل من إقفال مجلس النواب هذه المرة 

إلى الأبد؟!
بالطبع؛ أنت على حق، في أن الحزب 
والعونيين الحاكمين حالياً لن يسمحوا 
بــقــيــام حــكــومــة صــالــحــة، ســتــكــون أولــى 
مهامها، إذا كانت كذلك، كشف فسادهم، 
الـــــدولـــــة  عــــلــــى وزارات  واســــتــــيــــلائــــهــــم 

ومرافقها وحدودها وماليتها.
يـــبـــدأ الـــحـــلُّ حــقــاً بــاســتــقــالــة رئــيــس 
الجمهورية أو إقالته، ولا يستطيع ذلك 

المسيحيين.  غير 
لا بــد مــن الــخــلاص مــن هــذه العقدة 
وهــــذا الـــوهـــم، أن الــرئــيــس المــســيــحــي لا 

يصح التعرض له أو ينهار النظام.
 لــــقــــد اســـــتـــــقـــــال الـــــرئـــــيـــــس بــــشــــارة 
الـــخـــوري، بــطــل الاســتــقــلال، ولـــم يــحــدث 
للنظام شيء. الرئيس الحالي هو الذي 
«الـــحـــزب» الــــزمــــام، وهــــو الـــذي  أعـــطـــى لــــ
صــــــدّع الـــشـــرعـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والـــعـــيـــش 
المــشــتــرك. وخـــلال عـــام ونــصــف اســتــقــال 
للحكومة، وما  ثــلاثــة رؤســـاء  اعــتــذر  أو 
اعــتــبــرنــا، نــحــن أهـــل الــســنــة، أن رئــاســة 

الحكومة في خطر.
 لـــقـــد تـــعـــاطـــف الـــبـــعـــض مــــع حـــسّـــان 

ديــــاب لأنــهــم عــــدّوه ضــحــيــة مــســكــيــنــاً لا 
المرفأ. الاتهام بجريمة  يستحق 

 وأنا أرى أنهم بالغوا، إنما هذا هو 
التي  الذي حصل! استقالة الجنرال هي 
الصميم،  في  «الحزب» وباسيل  تضرب 
بـــــل وهـــــــي الـــــتـــــي تـــجـــعـــل الانــــتــــخــــابــــات 
رأي  هــو  أزعــمــه  ومـــا  مــمــكــنــة.  الحقيقية 
عــقــلاء الــلــبــنــانــيــين والــعــرب والــدولــيــين. 
بــالــلــه عــلــيــك يــا دكــتــور جــعــجــع ألا تــرى 
بالدستور، من جانب  الاستخفاف  هذا 
الرئيس وزعانفه؟ فحتى الزعيم ما بلغ 
تــفــوق عليه  قـــد  كـــان  قـــــولاً، وإن  مــبــلــغــه 
بالطبع عملاً. هل قال الجنرال شيئاً عن 
الاغــتــيــالات، وعــن احــتــلال بــيــروت، وعن 
إلغاء  المنتخبة، وعــن  الحكومة  إســقــاط 
الحدود، والقتال في سوريا؟ ثم ألم يعط 
«نهاية  إلى   شهر سلاحه 

َّ
«الحزب» حق

 مكافحة 
َّ

الــشــرق الأوســـــط»، وحـــق أزمـــة 
ثم تسابق معه على  (السني)،  الإرهــاب 
ترسيم الحدود مع إسرائيل؟ إضافة إلى 
تجاهل الجريمة الكبرى في اغتيال مرفأ 
بيروت، وإلقائها على ظهر حسان دياب 

والآخرين؟!
إن الذي أخشاه أن يعمد الجنرال قبل 
تغيير  إلى  «الحزب»،  نهاية مدته، ومع 
الـــدســـتـــور أيـــضـــاً وإقــــامــــة الــجــمــهــوريــة 
الــــــــجــــــــديــــــــدة؛ ونــــــكــــــايــــــة بـــــالـــــبـــــطـــــريـــــرك 

والمسيحيين!
إذا أردنا أن يبقى الدستور، ويبقى 
الــــنــــظــــام، فـــــلا بـــــد مـــــن المــــضــــي بـــاتـــجـــاه 

إقالته! أو  الجنرال  استقالة 

اقــــتــــراب عـــــام ٢٠٢٠ مــــن نــهــايــتــه  مــــع 
يتذكر المرء أبياتاً من شعر مسعود سعد 
سلمان التي يأمل فيها ألا تشبه السنة 
الجديدة السنة الماضية. بطبيعة الحال 
كان مسعود يعايش تلك الحالة وهو في 
قلعة الناي التي ظل حبيساً فيها لباقي 
أيام حياته بعد فقدانه لمكانته الرفيعة في 
بلاط أحد الحكام المحليين. وكان مسعود 
يشكو مــن تشابه الأيـــام والــشــهــور، ومن 
تناقص حظه مــن أشــعــه الشمس لدرجة 
أنها أصبحت مجرد شعاع يأتي من فتحه 
فــي ســقــف زنــزانــتــه. يمكن الــقــول بعبارة 
أخـــرى إن حــالــه لــم يكن أفــضــل مــن حالنا 

خلال العام الذي يوشك على الانتهاء.
قــلــيــلاً؛ ألم  مــع ذلــك فلنكن مستفزين 
يكن لعام ٢٠٢٠ أي جوانب إيجابية؟ أعتقد 

ذلك.
أولاً لقد ساعد هــذا العام أكثرنا في 
إدراك أننا جميعاً كبشر في قــارب واحد 
يــوشــك على الــغــرق. لقد كــان الــوبــاء مثل 
عفو عام، أو ربما حريق جماعي، يتجاوز 
كل الحدود، ويشمل جميع البشر؛ أغنياء 
كانوا أم فقراء، وشباباً كانوا أم شيوخاً. 
لــم يــكــن الــقــول المــأثــور الــقــديــم بـــأن رفــرفــة 
جـــنـــاح فـــراشـــة فـــي الأمــــــــازون يـــؤثـــر على 
الكوكب كله أكثر من مجرد فكرة مجردة 
نظرية، لكن ما حــدث من انتقال فيروس 
مــــن حــــيــــوان فــــي ســـــوق لـــلـــحـــيـــوانـــات فــي 
الصين إلى كافة أنحاء العالم حقيقة واقعة 

شــهــدنــاهــا وعــايــشــنــاهــا جميعاً بأشكال 
وطرق مختلفة.

لذا من يصرون على أن هذه هي نهاية 
نظام العولمة ربما يــدركــون أنهم لم يروا 
شيئاً من النظام الملعون بعد. الأمر المؤكد 
هــو أن العالم لــن يــعــود إلــى مــا كــان عليه 
في ٢٠١٩ وكأننا لم نمر بعام ٢٠٢٠؛ فبعد 
انــتــشــار مــرض الــطــاعــون (المـــوت الأســـود) 
فـــي أوروبــــــــا، أو الـــغـــزو المـــغـــولـــي لأجــــزاء 
كبيرة مــن آسيا وأوروبــــا، لــم تعد الأمــور 
إلــى ســابــق عــهــدهــا، وهـــذه المـــرة أيــضــاً لن 
يكون سيناريو العودة إلى الجنة مرجحاً 

إطلاقاً.
لـــقـــد أدت تـــلـــك الـــــكـــــوارث، ســــــواء تــلــك 
المــرتــبــطــة بــالــفــيــروســات أو الـــكـــوارث ذات 
إلــى إحـــداث تغيرات  الطبيعة العسكرية، 
كبرى في كثير من مناحي الحياة البشرية. 
لــقــد كــشــف الــطــاعــون عـــن عــجــز الــكــنــائــس 
وكتب الصلاة في مواجهة وبــاء لا يمكن 
الــســيــطــرة عــلــيــه، وأوضــــــح أن الــعــلــم هو 
الطريق الوحيد للقضاء عليه. كذلك كشف 
الخراب والهلاك، الذي تسببت فيه حشود 
وجحافل المغول، عن ضعف الإمبراطوريات 
الــتــي حلت محلها دول قومية  المــتــداعــيــة 
«معاهدات وستفاليا». بعد ذلك  لـ كنتاج 
مهدت كــارثــتــان الطريق لعصر التنوير، 
الــذي يمثل طريقة جديدة لرؤية وتأويل 
العالم، الذي حل محل العالم القديم، الذي 
قدمته الكنيسة والإمــبــراطــوريــة، بخطى 

بطيئة لكنها ثابتة.
بــالــعــودة إلــى اللحظة الــراهــنــة، ربما 
الـــقـــول إن عــــام ٢٠٢٠ قد  المـــــرء  يــســتــطــيــع 
وضـــع عــلامــة اســتــفــهــام أمــــام الــكــثــيــر من 
الأمور المؤكدة اليقينية في حياتنا، ومنها 
التقدم الذي تم نسجه حول أسطورة النمو 
اللانهائي، أو قدرتنا على التمتع بكافة 
المزايا والإيجابيات طوال الوقت. لقد قدم 
العام تحدياً للهوس بفكرة أن المزيد دائماً 
أفضل من خلال تقديم فكرة أن الأقل لكن 
الأفــضــل ربــمــا يــكــون جــيــداً. ومـــن الأمـــور 
الــشــكــوك أيضاً  الــتــي ضربتها  اليقينية، 

خــلال الــعــام الــحــالــي، هــي أن الحكومات، 
باختلاف هوياتها الآيديولوجية، تمثل 
جــزءاً من المشكلة أكثر مما تمثل عنصراً 
من عناصر أي حل. وقد رحب حتى أشد 
مؤيدي فكرة أن الحكومة الصغيرة أكثر 
كــفــاءة بــالــقــرار، الـــذي اتــخــذتــه كــل الـــدول 
تقريباً بطبع الأوراق النقدية بافتراض 
أنـــه لــن يــكــون هــنــاك مستقبل، ووصــفــتــه 
«حكيم والمـــلائـــم». وبــعــد ثــلاثــة عقود  بالـ
من التعبد أمام مذبح التقشف، نحن الآن 

مــدعــوون لــوضــع قــطــع مــن الــقــمــاش على 
إلــى ما  المــال السحرية، والــتــحــول  شجرة 
يطلقون عليه «العقيدة النقدية الجديدة».
مــع ذلــك تكشف استجاباتنا لكارثة 
٢٠٢٠ عـــن جـــوانـــب وســـمـــات غــيــر قــابــلــة 
للتغير في السلوك الإنساني عند التعامل 
مع المصائب. ربما نجد في هــذا السياق 
بعض التلميحات والإضاءات فيما قدمه 
المؤرخ الروماني بليني الأصغر. حين وثق 
بليني انفجار بركان جبل فيزوف عام ٧٩ 
الـــذي أودى بحياة والـــده بالتبني،  ق.م، 
الــنــاس تــجــاه مــا حدث  صنف ردود فعل 

إلى عدة فئات.
 ينتمي إلــى الفئة الأولــى الأشخاص 
الــــذيــــن حـــــاولـــــوا الـــــهـــــروب مــــن الـــكـــارثـــة، 
والــركــض بسرعة أكــبــر مــن ســرعــة الحمم 
الذائبة، التي تبين فيما بعد أنها أسرع 
الثانية  الفئة  منهم؛ في حين ينتمي إلى 
الأشخاص الذين ركضوا باتجاه منطقة 
وقـــوع الــكــارثــة أمـــلاً فــي إنــقــاذ غيرهم من 
البشر. وضمت الفئة الثالثة الذين ركبوا 
أول قـــــارب لــلابــتــعــاد عـــن مــنــطــقــة وقـــوع 

الــكــارثــة قـــدر الإمـــكـــان، وهـــم يــجــهــلــون أن 
عواقب المأساة سوف تطاردهم وتلاحقهم. 
وأخيراً جاء البعض من كل الأماكن، ومن 
بــيــنــهــا الأمـــاكـــن الــبــعــيــدة، مـــن أجـــل نهب 
وسرقة المنازل والمتاجر الخالية المهجورة، 
أو بيع علاجات من زيت الثعبان، وتحقيق 

ربح سريع من بؤس البشر.
وقـــد شــهــدنــا خـــلال الــعــام الـــذي رحــل، 
ردود فعل واستجابات مماثلة في جميع 
أنــحــاء الــعــالــم؛ فــقــد رأيــنــا الــذيــن حــاولــوا 
الهروب، لكنهم لم يفلحوا، والذين سارعوا 
إلى مساعدة الآخرين حتى وهم يعلمون 
أنهم يخاطرون بحياتهم وأرواحهم. لقد 
أصبح مئات المــلايــين أكثر فــقــراً، فــي حين 
ازدادت ثروة البعض، ومن بينهم شركتا 
«أمازون» و«بيغ فارما» على سبيل المثال 

لا الحصر.
الــســيــاســة،  إلـــــى عـــالـــم  وإذا تــطــرقــنــا 
سيجد المرء أن الطريقة التي تعاملت بها 
الحكومات المختلفة مع الوباء تؤثر على 
مــوقــفــهــا ووضــعــهــا أمـــام الــــرأي الــعــام في 

الداخل والخارج.
 بوجه عــام لم يتمكن مسؤولون كثر 
من تقدير حجم هذه الظاهرة التي كانوا 

يجهلون عنها كل شيء تقريباً.
 وفـــــــي أكــــثــــر الــــــحــــــالات لـــــم يــــكــــن لأي 
شــــيء فــعــلــتــه الـــحـــكـــومـــات، أو لـــم تــفــعــلــه، 
أثــــــر يــــذكــــر عـــلـــى تــغــيــيــر مــــســــار الــــوبــــاء. 
الــحــكــومــات بشكل جيد فعال،  وتعاملت 

أو بشكل سيئ فاشل مع العواقب والآثار 
الاقتصادية والاجتماعية للوباء.

من السمات المهمة الأخرى التأكيد مرة 
أخرى على الرأسمالية بصفتها الوسيلة 
المؤكدة للتكيف مع أي أزمة تباغتنا. لقد 
ســاعــد كــل مــن تــوافــر رأس المــــال بــأســعــار 
فائدة منخفضة للغاية، إضافة إلى توافر 
احتياطي الغذاء بدرجة كبيرة، والقدرات 
الإنتاجية التي لا تنفد في أنحاء العالم، 
الكثير من الدول من خلال توفير ما يمثل 
درعــــاً تــحــمــيــهــم مـــن صـــدمـــات اقــتــصــاديــة 

واجتماعية مهلكة ومميتة.
من المرجح أن ينتج عن الطلب المكبوت 
الناجم عن الوباء في العام الجديد منصة 
انـــــطـــــلاق لانــــتــــعــــاش وازدهــــــــــــار الـــنـــشـــاط 
الاقتصادي العالمي مع تأكيد تغيير مواقع 
ومراكز الكثير من الصناعات والخدمات. 
بعبارة أخرى، عندما يصل المرء إلى القاع 
اتــجــاه آخــر للتحرك سوى  لا يكون هناك 

الصعود. 
لقد علمنا هــذا الــعــام، الـــذي ودعــنــاه 
أمــــس، ألا نــتــعــامــل مـــع الأمـــــور والأشـــيـــاء 
على أنها مسلّم بها، وأن نقدر حتى المتع 
الصغيرة، التي يتيحها لنا العالم، مثل 
المشي والتجول في متنزه دون ارتداء قناع 
طبي واقٍ يكتم الأنفاس. مع ذلك إذا كان 
لعام ٢٠٢٠ أي جوانب إيجابية، فسيكون 
منها الدرس المفيد الذي تعلمناه وهو ألا 

نيأس ونقنط أو ننتظر ونفترض.



اقتصاد Issue العدد ١٥٣٧٥ - Friday ١٤الجمعة ٢٠٢١/١/١ ASHARQ AL-AWSAT

دراسة استطلاعية: الحاجة إلى الابتكار والتجديد وارتفاع تكلفة العمل أبرز تحديات العامين المقبلين 

الشركات العائلية تساهم بنحو ٢١٦ مليار دولار في الناتج الاقتصادي السعودي 
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــف مــرصــد لــدعــم الأعــمــال 
فــي الــســعــوديــة أمــــس، عــن دراســـة 
متخصصة بحثت واقع الشركات 
الــعــائــلــيــة وأثــــرهــــا فـــي الاقــتــصــاد 
الوطني والــتــوجــهــات المستقبلية 
وعــلاقــتــهــا بـــرؤيـــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠، 
أن ٥٣٨ مــنــشــأة تــمــثــل حــوالــي ٦٣ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي المــنــشــآت 
الــعــامــلــة فـــي الـــبـــلاد تــســهــم بنحو 
٨١٠ مـــلـــيـــارات ريـــــال (٢١٦ مــلــيــار 
دولار) في الناتج المحلي الإجمالي 

السعودي.
الــــدراســــة أن ٩٢ في  وذكــــــرت 
المـــــائـــــة مـــــن الــــشــــركــــات الـــعـــائـــلـــيـــة 
تــتــواجــد فـــي المــنــاطــق الــرئــيــســيــة؛ 
٤٥ في المائة منها بالرياض، و٢٨ 
في المائة في مكة المكرمة، و١٨ في 
المائة في المنطقة الشرقية. مشيرة 
إلــى أن الشركات العائلية تحظى 
بمكانة دولية وهــي تمثل ما بين 
٧٠ إلــــى ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــعــدد 
الإجمالي للشركات حــول العالم، 
فيما تحظى في جميع دول العالم 
ومنها المملكة بمعايير مختلفة، 
وهي تشارك في تطوير الاقتصاد 
الـــوطـــنـــي حـــيـــث تـــرعـــرعـــت ونــمــت 
على أكتاف أجيال متعددة ابتداء 
الـــرواد الذين استطاعوا  من جيل 
تــــأســــيــــس الــــكــــيــــانــــات الـــتـــجـــاريـــة 

والصناعية.
وأشــــارت دراســـة مــرصــد دعم 
الــتــابــع للغرفة التجارية  الأعــمــال 
الصناعية بالرياض أن الشركات 
الــعــائــلــيــة بــالمــمــلــكــة تـــنـــدرج تحت 
جــمــيــع الــتــصــنــيــفــات الــقــانــونــيــة 
لـــلـــشـــركـــات فــــي الــــبــــلاد بـــمـــا فــيــهــا 
شـــــركـــــات تـــضـــامـــنـــيـــة، وشــــركــــات 

الـــتـــوصـــيـــة الـــبـــســـيـــطـــة والـــشـــركـــة 
المـــحـــاصـــة والــــشــــركــــات المــســاهــمــة 
المــــســــؤولــــيــــة  والـــــــشـــــــركـــــــات ذات 
المـــحـــدودة، إلا أن النسبة الكبرى 
من الشركات العائلية السعودية 
تندرج – بحسب الــدراســة - تحت 
الــشــركــات ذات المسؤولية  نــوعــيــة 
المــــحــــدودة بــاعــتــبــارهــا تــتــمــاشــى 
قــانــونــيــا أكــثــر مــع واقـــع وتركيبة 

العائلات السعودية.
وقــــدمــــت الــــــدراســــــة تــفــصــيــلاً 
مــــتــــأنــــيــــا حـــــــــول مـــــــراحـــــــل تــــطــــور 
الــــشــــركــــات الـــعـــائـــلـــيـــة ونــســبــتــهــا 
وحجمها والتوزيع الجغرافي لها 
وتحدياتها ومــدى تأثير الأزمــات 
عليها والــخــيــارات الاستراتيجية 
المتوقع أن تتخذها الشركة خلال 
الــعــقــديــن الـــقـــادمـــين، مــشــيــرةً إلــى 
الــشــركــات وبـــرغـــم قوتها  أن هـــذه 
وتـــأثـــيـــرهـــا الاقـــتـــصـــادي إلا أنــهــا 
تواجه تحديات عديدةً تتمثل في 
مــشــكــلات تــحــظــى بــاهــتــمــام كبير 
مـــن الــجــهــات المــعــنــيــة بــالــشــركــات 

العائلية.
وفي استطلاع أجرته الدراسة 
لمعرفة رؤيــة هــذه الشركات خلال 
الــعــامــين الـــقـــادمـــين، أكــــد عــــدد من 
أصـــحـــاب الــشــركــات الــعــائــلــيــة في 
إلــى  الــحــاجــة  الـــريـــاض أن  منطقة 

الابتكار والتجديد وارتفاع تكلفة 
العمل هي أبرز تحدياتهم الداخلية 
خلال العامين القادمين، فيما يأتي 
الاستقرار الاقتصادي والأمني هو 

أهـــم تــحــد فيما يتعلق بالتوسع 
الخارجي لشركاتهم، مشيرين إلى 
أن تطوير البنية التحتية المتعلقة 
بالنقل والــخــدمــات اللوجيستية 

والاتصالات هي أبرز التحسينات 
التي تنتظرها الشركات العائلية 
من الجهات الحكومية، فيما مثلت 
التشريعات الجديدة مصدر قلق 

لمن يرغب منهم المزيد من التيسير.
وبـــحـــســـب الاســـــتـــــطـــــلاع، بــين 
المشاركون أن الخلافات العائلية 
وتعاقب الأجيال لا يشكل تحديا 

رئيسيا مع إيمانهم بأن التحضير 
للخلف الــذي سيقود دفــة الشركة 
يــحــمــل أهـــمـــيـــة كـــبـــرى لاســـتـــدامـــة 
شــركــاتــهــم الــعــائــلــيــة، فــيــمــا يــرى 
نـــســـبـــة مـــــن أصـــــحـــــاب الــــشــــركــــات 
العائلية أن الأزمـــات الاقتصادية 
الــــخــــارجــــيــــة تــــؤثــــر فـــــي مــســتــقــبــل 
شــركــاتــهــم، وذلـــك بحسب نوعها 
وحــجــمــهــا وانــتــشــارهــا، مشيرين 
إلــــى أن أبـــــرز نـــقـــاط الــضــعــف في 
شركاتهم هي عدم فصل الملكية عن 
الإدارة وعدم وجود هيكلة واضحة 

والخلافات عند توزيع التركة.
وجــــاءت أبـــرز نــقــاط الضعف 
الــشــركــات العائلية بالنسبة  لــدى 
لآراء لأصحاب المصلحة من جهات 
حكومية وغير حكومية – بحسب 
الــــدراســــة – تـــداخـــل الــصــلاحــيــات 
وعدم اعتمادها دليلا استرشاديا 
لــوضــع نــظــام يــحــمــي حـــق المـــلاك، 
وكــــذلــــك غـــيـــاب الـــحـــوكـــمـــة بــســبــب 
عـــــدم الــــوعــــي بــأهــمــيــتــهــا بــســبــب 
خـــوف المـــلاك مــن فــقــدان السيطرة 
على الشركة، وكذلك عــدم تطبيق 
دســتــور عــائــلــي تــلــتــزم بــه العائلة 
لــضــمــان اســتــدامــتــهــا رغـــم إصـــدار 
لـــدلـــيـــل مــيــثــاق  الــــتــــجــــارة  وزارة 

الدستور العائلي.
وأوصــــــت الــــدراســــة بــاعــتــمــاد 

الدليل الاســتــرشــادي الجديد بما 
يــســمــح لأفـــــراد الــعــائــلــة بــالاطــلاع 
على جميع أعمال واستراتيجيات 
الشركة وكيفية حوكمتها وتعاقب 
الأجــيــال داخــلــهــا، ودفــع الشركات 
الــــعــــائــــلــــيــــة لاعـــــتـــــمـــــاد الـــــشـــــراكـــــة 
الاســتــراتــيــجــيــة بــانــفــتــاحــهــا على 
المــحــيــط الـــخـــارجـــي بــفــتــح تــعــاون 
الـــخـــارج بهدف  مــع مثيلاتها فــي 
تبادل الخبرات والمعارف التقنية 
والإداريـــة، مع ضــرورة أن تتحول 
لشركات مساهمة لتتمكن من بناء 
أهدافها للاستفادة من الامتيازات 
الـــتـــي تـــقـــدمـــهـــا الـــــدولـــــة فــــي إطــــار 
الــحــوكــمــة ولــتــســتــجــيــب لــشــروط 

الإدراج بالسوق المالية.
وشـــمـــلـــت الــــتــــوصــــيــــات قـــيـــام 
الـــشـــركـــات الــعــائــلــيــة بــالاســتــعــانــة 
بــــهــــيــــئــــات اســــتــــشــــاريــــة وجــــهــــات 
أكـــاديـــمـــيـــة وتـــدريـــبـــيـــة مــــن ذوي 
الـــــخـــــبـــــرة والـــــتـــــجـــــربـــــة الـــــدولـــــيـــــة 
لتزويدها بالنصيحة الموضوعية 
والمــــســــتــــقــــلــــة وتـــــرســـــيـــــخ مــــبــــادئ 
المراجعة والتطوير، فيما أوصت 
بتطوير المركز الوطني للمنشآت 
الـــعـــائـــلـــيـــة وتـــمـــكـــيـــنـــه مـــــن آلـــيـــات 

للتحكيم والرقابة والدعم.
مـــــــــن أهــــــم  وأوضـــــــــــحـــــــــــت أن 
الــبــعــد الهيكلي  الــتــوصــيــات ذات 
كـــمـــا جــــــاء فــــي الــــــدراســــــة اعـــتـــبـــار 
بـــرؤيـــة المملكة  بـــــادرت  الـــدولـــة  أن 
الــشــركــات العائلية  ٢٠٣٠ ودفــعــت 
كغيرها من الشركات إلى التحول 
اللوائح  أن  والهيكلة والحوكمة، 
والأنـــظـــمـــة الـــجـــديـــدة يــفــتــرض أن 
تــراعــي خــصــائــص هـــذه الــشــركــات 
وأحجامها وطبيعة نشاطها وأن 
تكون إلزامية العمل بها متدرجة 

وبشروط مدعومة.

الأسهم السعودية تنهى تداولات عام ٢٠٢٠ بمؤشر إيجابي رغم تداعيات {كوفيد - ١٩}  (رويترز)

النفط يستقبل ٢٠٢١ 
بآمال التعافي من جراح «كورونا»

لندن: «الشرق الأوسط»

فــــقــــدت أســــــــواق الـــنـــفـــط الـــخـــام 
ـــمـــس قــيــمــتــهــا في 

ُ
الــعــالمــيــة نــحــو خ

الــعــزل  ٢٠٢٠؛ إذ تسببت إجـــــراءات 
الـــعـــام الـــصـــارمـــة لمــكــافــحــة فــيــروس 
«كــورونــا» في شل معظم الاقتصاد 
العالمي؛ لكن الأسعار انتعشت بقوة 
المــتــدنــيــة، إذ تقدم  مــن مستوياتها 

الحكومات تحفيزاً.
ويـــــــــوم الــــخــــمــــيــــس، آخـــــــر أيـــــام 
انــخــفــض خــام  فـــي ٢٠٢٠،  الــــتــــداول 
الــــقــــيــــاس الــــعــــالمــــي بــــرنــــت ثــمــانــيــة 
سنتات، أو ما يعادل ٠٫٢ في المائة 
إلــى ٥١٫٥٥ دولار للبرميل، بحلول 
الــســاعــة ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش. 
وخسر خام غرب تكساس الوسيط 
الأميركي ١٣ سنتاً، أو ما يعادل ٠٫٣ 
في المائة إلى ٤٨٫٢٧ دولار للبرميل.

وقــــــــال ســـتـــيـــفـــن إيـــــنـــــس، كــبــيــر 
استراتيجيي السوق لدى «أكسي»: 
«إنه هدوء نهاية العام؛ لكن ضعف 
الــدولار يساهم في منع السوق من 

التراجع أكثر».
وغـــــــرب  بــــــرنــــــت  خــــــامــــــا  وزاد 
تكساس الوسيط بأكثر من الضعف 
من المستويات المتدنية المسجلة في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، لــيــتــخــطــيــا عــامــاً 
شهد أول أسعار سلبية لخام غرب 
تـــكـــســـاس، مـــمـــا تــســبــب فــــي صــدمــة 

للمستثمرين في أنحاء العالم.
وارتـــفـــعـــت الأســــهــــم الآســـيـــويـــة 
الـــخـــمـــيـــس، وتـــتـــجـــه لاخـــتـــتـــام عـــام 
المـــضـــطـــرب عـــنـــد مــســتــويــات   ٢٠٢٠
قياسية مرتفعة، بعد تنامي آمــال 
المــســتــثــمــريــن فـــي تـــعـــافٍ اقــتــصــادي 
انـــخـــفـــاض  إلــــــى  عـــــالمـــــي، مـــمـــا أدى 
الــدولار أكثر مقابل معظم العملات 

الرئيسية.
ويُنهي الدولار ٢٠٢٠ في دوامة 
هــبــوطــيــة مـــع مــراهــنــة المستثمرين 
على أن التعافي الاقتصادي العالمي 
سيجتذب الأمــــوال لــلأصــول عالية 
المــــخــــاطــــر، حـــتـــى فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تقترض فيه الولايات المتحدة المزيد 

لتمويل عجزها المزدوج المتضخم.
وتــتــجــه أســــواق الــســلــع الأولــيــة 
بـــأداء قــوي،  العالمية لاختتام ٢٠٢٠ 
في ظل تعافي الطلب، وحزم تحفيز 
واسعة الانتشار، مما يدعم الأسعار 

بـــعـــد اضــــطــــراب نـــاجـــم عــــن جــائــحــة 
فيروس «كــورونــا». ومن المتوقع أن 
يــدعــم طـــرح الــلــقــاحــات لــلــوقــايــة من 
الفيروس ودعــم مالي بتريليونات 
الــــدولارات الاستثمار والإنــفــاق في 

.٢٠٢١
لـــكـــن مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أظـــهـــر 
اســتــطــلاع لــلــرأي أجــرتــه «رويـــتـــرز» 
الخميس، أن من المستبعد أن تشهد 
أسعار النفط كثيراً من التعافي في 
الــجــديــدة  الــســلالــة  ٢٠٢١؛ إذ تــهــدد 
لــفــيــروس «كـــورونـــا» والــقــيــود على 
الــســفــر المــرتــبــطــة بــهــا الــطــلــب على 
الــــــوقــــــود الــــــــذي يـــعـــتـــريـــه الـــضـــعـــف 

بالفعل.
الــذي شمل  وتــوقــع الاستطلاع 
جري 

ُ
٣٩ خبيراً اقتصادياً ومحللاً، وأ

فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن ديــســمــبــر 
(كـــانـــون الأول) أن يــبــلــغ ســعــر خــام 
المـــتـــوســـط ٥٠٫٦٧ دولار  فـــي  بـــرنـــت 
للبرميل في العام الجديد، ارتفاعاً 
من استطلاع شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي الذي توقع أن يبلغ 
متوسط السعر ٤٩٫٣٥ دولار للبرميل 
في ٢٠٢١؛ لكن دون تغيير عن سعر 
بــرنــت فــي الـــتـــداولات عــنــد نــحــو ٥١ 

دولاراً الخميس.
وكــــشــــف الاســــتــــطــــلاع أنــــــه مــن 
المــــتــــوقــــع أن يـــبـــلـــغ مـــتـــوســـط ســعــر 
العقود الآجــلــة لخام غــرب تكساس 
الـــوســـيـــط الأمـــيـــركـــي ٤٧٫٤٥ دولار 
فــــي ٢٠٢١. ويـــمـــثـــل ذلـــك  لــلــبــرمــيــل 
ارتـــفـــاعـــاً عـــن المــتــوســط المــتــوقــع في 
نوفمبر عند ٤٦٫٤٠ دولار للبرميل؛ 
لكن دون تغيير عن سعر برنت في 

تداولات الخميس عند ٤٨ دولاراً.
وتــســبــب رصــــد ســلالــة جــديــدة 
من فيروس «كورونا» في بريطانيا 
في ديسمبر في زيادة مخاطر تجدد 
قيود وأوامر البقاء في المنازل، مما 
قد يؤدي بجانب التوزيع التدريجي 
لــلــقــاحــات مـــضـــادة لــلــفــيــروس إلــى 

تقييد مكاسب الأسعار أكثر.
ويـــــقـــــول مـــحـــلـــلـــون إن تــعــافــي 
الــطــلــب عــلــى الــنــفــط ســيــتــوقــف على 
اللقاحات التي جرى  وتيرة توزيع 
تــطــويــرهــا لــلــوقــايــة مـــن الــفــيــروس، 
الــعــودة  بينما يتوقع البعض عــدم 
إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى 

أواخر ٢٠٢٢ أو ٢٠٢٣.

بكين تقول إن «اتفاقية الاستثمار» مع الاتحاد الأوروبي تفضي إلى تعافي الاقتصاد العالمي

ناتج الصين في عام الجائحة يتجاوز ١٥٫٣٨ تريليون دولار
بكين: «الشرق الأوسط»

قـــــال الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي شــي 
جــيــنــبــيــنــغ الـــخـــمـــيـــس، إن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي للصين خلال عام 
٢٠٢٠ يتجاوز ١٠٠ تريليون يوان 
(١٥٫٣٨ تــريــلــيــون دولار)، مــعــربــا 
عــــن أمـــلـــه أن يــنــعــم الـــعـــالـــم خـــلال 
العام الجديد بالاستقرار والرخاء 

والأمان والسلام لكل الشعوب. 
وبحسب بيانات البنك الدولي، 
بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين 
فـــي ٢٠١٩ نــحــو ١٤٫٣٤ تــريــلــيــون 
تـــقـــديـــرات  يـــعـــنـــي أن  بـــمـــا  دولار، 
الرئيس الصيني تظهر نموا يفوق 
تريليون دولار، أو ما يعادل ٧٫٢٥ 

بالمائة مقارنة بالعام السابق.
وأضــــــــــــــــــاف شـــــــــي فـــــــــي كـــلـــمـــة 
الــجــديــد: «يعتبر  الــعــام  بمناسبة 
عــام ٢٠٢٠ غير عــادي تماما، وفي 
مـــواجـــهـــة وبــــــاء فــــيــــروس كـــورونـــا 
المـــفـــاجـــئ،  المــســتــجــد (كـــوفـــيـــد ١٩) 

حـــقـــقـــت الــــصــــين إنـــــجـــــازات كــبــيــرة 
فــي الــقــضــاء عــلــى تــأثــيــرات الــوبــاء 
والـــتـــنـــســـيـــق الـــشـــامـــل بــــين أعـــمـــال 
الــــوقــــايــــة والــــســــيــــطــــرة والـــتـــنـــمـــيـــة 
الاقتصادية والاجتماعية. وأكملنا 
تــنــفــيــذ الــخــطــة الــخــمــســيــة الــثــالــثــة 
عـــشـــرة، ورســـمـــنـــا خـــارطـــة الــخــطــة 
الرابعة عشرة. وتسارع  الخمسية 
بناء نمط تنموي جــديــد، وتعمق 

تنفيذ التنمية عالية الجودة». 
وتــــابــــع شـــــي: «كــــانــــت الــصــين 
أول دولــــــة تــحــقــق نـــمـــوا إيــجــابــيــا 
بــــين الاقــــتــــصــــادات الــرئــيــســيــة فــي 
الـــعـــالـــم، ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يــرتــفــع 
إجمالي الناتج المحلي عــام ٢٠٢٠ 
إلى مستوى المائة تريليون يوان. 
وأنجزت الصين استكشافات علمية 
مــهــمــة مــثــل المــســبــار (تـــيـــان ون ١) 
والمسبار (تشانغ آه ٥) والغواصة 
بــــدأت عملية  (فــــن دو تـــشـــه)، كــمــا 
بناء ميناء هاينان للتجارة الحرة 

بنشاط». 

وأشـــار الرئيس الصيني إلى 
إنــجــازا فيما  أن «عـــام ٢٠٢٠ شــهــد 
يتعلق ببناء المجتمع رغيد الحياة 
على نحو شامل، وانتصارا حاسما 
في معركة القضاء على الفقر، حيث 
تم انتشال نحو مائة مليون فقير 
ريفي من الفقر، وخرجت المحافظات 
الـ٨٣٢ الفقيرة كافة من دائرة الفقر»، 
ولفت إلى أن عام ٢٠٢٠ كان مليئا 
بالصعوبات، وأدرك الجميع أهمية 
تضافر الجهود والتعاون لمكافحة 

الوباء. 
وقال شي: «إن عام ٢٠٢١ يوافق 
الــحــزب  المــئــويــة لتأسيس  الــذكــرى 
الشيوعي الصيني (الحاكم)، وإن 
الصين ستواصل خــلال هــذا العام 
مــســيــرة بـــنـــاء الـــدولـــة الاشــتــراكــيــة 
الحديثة بشكل شامل»، معربا عن 
أمله تحقيق الاستقرار في العالم 
بــحــلــول الـــعـــام الـــجـــديـــد، والـــرخـــاء 

والأمان والسلام لكل الشعوب.
وفـــــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، قــــال 

مسؤول بــوزارة التجارة الصينية 
الـــصـــين والاتــــحــــاد  الـــخـــمـــيـــس، إن 
الأوروبــــــــــي اســـتـــكـــمـــلا مـــفـــاوضـــات 
اتـــفـــاقـــيـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي المـــوعـــد 
المحدد، حيث تمثل هذه الاتفاقية 
معلما مهما فــي تطوير العلاقات 

بين الصين والاتحاد الأوروبي.
وأضــــــــــاف لـــــي تـــشـــنـــغ غــــانــــغ، 
مساعد وزير التجارة في مقابلة مع 
وكالة أنباء «شينخوا»، إن «اتفاقية 
الاستثمار هذه تعود بالنفع على 
الصين والاتحاد الأوروبي والعالم 
كله. ولهذه الاتفاقية أهمية كبيرة 

وسيكون لها تأثير بعيد المدى».
وكــــانــــت اتـــفـــاقـــيـــة الاســتــثــمــار 
التي أعلنها الجانبان الأربعاء بعد 
مفاوضات استمرت سبعة أعــوام، 
إنــجــازا تحقق بــصــعــوبــة. وعــقــدت 
الصين والاتحاد الأوروبي ٣٥ دورة 
المــفــاوضــات مــنــذ ٢٠١٣. وقبل  مــن 
الــجــانــبــان  انــتــهــاء ٢٠٢٠، تــخــطــى 
التأثيرات السلبية لمــرض فيروس 

كــــــورونــــــا الــــجــــديــــد (كـــــوفـــــيـــــد-١٩) 
المــفــاوضــات فــي الموعد  واستكملا 
المحدد. وخلال المفاوضات، قدمت 
الصين والاتحاد الأوروبي التزامات 
عــلــى مــســتــوى عــــال لــلــوصــول إلــى 
الأســواق، ووضــع الجانبان قواعد 
متوازنة وشاملة للمنافسة العادلة 
وعـــــــــززا الـــتـــزامـــاتـــهـــمـــا بــالــتــنــمــيــة 

المستدامة.
وأشــار لي إلــى أن ٢٠٢٠ يمثل 
الـــذكـــرى الـــــ٤٥ لــتــأســيــس الــعــلاقــات 
الدبلوماسية بين الصين والاتحاد 
قــــائــــلا إن الاتـــفـــاقـــيـــة  الأوروبـــــــــــــي، 
ســـــوف تــخــلــق المــــزيــــد مــــن الـــفـــرص 
لـــلـــتـــعـــاون بــــين الــــصــــين والاتــــحــــاد 
الأوروبــي وتجلب منافع ملموسة 
للشركات من الجانبين وتدعم الثقة 

السياسية المشتركة.
وقــــــد أصـــبـــحـــت الــــصــــين أكــبــر 
شريك تجاري للاتحاد الأوروبــي، 
بينما يمثل الاتحاد الأوروبي الآن 
ثــانــي أكــبــر شــريــك تــجــاري للصين 

كما أنه ثالث أكبر مصدر ومقصد 
للاستثمار بالنسبة للصين.

من جهة أخرى، تعتزم الصين 
الــتــعــاون بشأن مـــوارد خام  تعزيز 
الـــحـــديـــد مــــع دول تــشــمــل روســـيـــا 
ومنغوليا وكــازاخــســتــان، بحسب 
مــــــســــــودة إرشــــــــــــــــادات مــــــن وزارة 
الـــصـــنـــاعـــة لــتــطــويــر جــــــودة قــطــاع 

الفولاذ.
وهـــــنـــــاك تـــشـــجـــيـــع لـــلـــشـــركـــات 
الــصــيــنــيــة لــتــســريــع وتـــيـــرة تشييد 
مــشــاريــع خـــام الــحــديــد الــكــبــرى في 
غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا وغــــــرب أســـتـــرالـــيـــا، 
بحسب مــا نقلته وكــالــة بلومبرغ. 
وســـــوف تـــدفـــع الــحــكــومــة مـــن أجــل 
شراء مشترك لخام الحديد وإنشاء 
نـــــظـــــام تـــســـعـــيـــر عــــــــــادل وشـــــفـــــاف. 
وتـــرمـــي الــصــين إلـــى إقـــامـــة الــعــديــد 
مــــن مـــجـــمـــوعـــات صـــنـــاعـــة الــحــديــد 
بــحــلــول ٢٠٢٥، وســـوف  الــضــخــمــة 
يوكل إلى أكبر خمسة مصانع صلب 

٤٠ بالمائة من حصة السوق.

 على خلفية نزاع دعم بوينغ وإيرباص 

أميركا تختتم ٢٠٢٠ بتصعيد جمركي مع أوروبا 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت واشنطن فــرض رسوم 
جــمــركــيــة إضــافــيــة عــلــى مــنــتــجــات 
فرنسية وألمانية على خلفية النزاع 
المــســتــمــر مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة حــول 
الـــذي يتم تقديمه لعملاقي  الــدعــم 
صــــنــــاعــــة الــــــطــــــائــــــرات الأوروبــــــــــــي 

«إيرباص» والأميركي «بوينغ».
وقال الممثل التجاري الأميركي 
في بيان مساء الأربعاء إن الرسوم 
الجديدة ستشمل «أجــزاء تصنيع 
الـــطـــائـــرات الــفــرنــســيــة والألمـــانـــيـــة» 
وأنـــواعـــا مـــن الــنــبــيــذ والمــشــروبــات 
الروحية التي ستضاف إلى لائحة 
منتجات من البلدين الأوروبيين تم 
فـــرض رســـوم إضــافــيــة عليها منذ 

عام ٢٠١٩.
واعتبر المسؤول الأميركي في 
بيانه أن هذه الخطوة تأتي ردا على 

فـــرض الاتـــحـــاد الأوروبــــــي رســومــا 
على منتجات أميركية بشكل غير 
مــنــصــف. ولـــم يــذكــر مــكــتــب الممثل 
الــتــجــاري الأمــيــركــي مــوعــد سريان 
الــرســوم، لكنه أشـــار إلــى تفاصيل 

إضافية «وشيكة».
وهــــذا الـــقـــرار هـــو الأحـــــدث في 
المـــعـــركـــة الــتــجــاريــة المــحــتــدمــة بين 
الــــطــــرفــــين مـــنـــذ ١٦ عــــامــــا بــســبــب 
اتــهــامــات مــتــبــادلــة بــدعــم صناعة 
الــــطــــائــــرات خــــــارج إطــــــار الـــقـــواعـــد 
الـــقـــانـــونـــيـــة، ثــــم تـــأجـــجـــت فــــي ظــل 
الــتــي اتبعها  الــســيــاســة الحمائية 
الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه دونــالــد 
تـــرمـــب. كــمــا أن الــــقــــرار يـــأتـــي رغــم 
عقد الآمال على هدنة تجارية بعد 
فــــوز جـــو بـــايـــدن فـــي الانــتــخــابــات 

الرئاسية.
وكـــــــانـــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــجـــــارة 
فـــــي ٢٠٢٠  قـــــد أجــــــــــازت  الــــعــــالمــــيــــة 

لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي فــــرض رســـوم 
جــمــركــيــة إضــافــيــة عــلــى المنتجات 
الأمــيــركــيــة. لــكــن واشــنــطــن تعتقد 
أنـــهـــا قـــد عــوقــبــت بــالــطــريــقــة الــتــي 
اتــبــعــت لــحــســاب فــــرض الـــرســـوم، 
تـــرمـــب  وفــــقــــاً لإدارة  أدت  والـــــتـــــي 
بالأفراط في فرض رسوم أوروبية 

على المنتجات الأميركية.
وأضاف بيان الممثل التجاري: 
«فــــــــــــي تـــــنـــــفـــــيـــــذ فــــــــــــرض رســــــومــــــه 
الـــجـــمـــركـــيـــة... اســـتـــخـــدم الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي بــيــانــات تــجــاريــة تــعــود 
لفترة انخفض فيها حجم التجارة 
المــروعــة  بشكل كبير بسبب الآثـــار 
لــــكــــوفــــيــــد - ١٩ عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد 
الــعــالمــي». وتــابــع: «كــانــت النتيجة 
هـــــذا الـــخـــيـــار أن أوروبـــــــــا فــرضــت 
رســـومـــا جــمــركــيــة عــلــى مــنــتــجــات 
أكـــثـــر بــكــثــيــر مــمــا كــــان ســيــتــم في 
حال استخدام بيانات فترة أخرى 

عادية. ورغــم أن الــولايــات المتحدة 
أوضحت للاتحاد الأوروبي التأثير 
الــفــتــرة الزمنية  لــهــذه  الــتــشــويــهــي 
المــحــددة، إلا أن الاتــحــاد الأوروبـــي 

رفض تغيير مقاربته».
ولــــفــــت إلــــــى أنــــــه نــتــيــجــة ذلـــك 
وجــــدت الـــولايـــات المــتــحــدة نفسها 
«مـــضـــطـــرة لــتــغــيــيــر الـــفـــتـــرة الــتــي 
تستخدمها كمرجعية لنفس الفترة 
التجارية التي استخدمها الاتحاد 

الأوروبي».
والــــخــــلاف المــتــعــلــق بــصــنــاعــة 
الطيران يسبق وصــول ترمب إلى 
البيت الأبيض بكثير، لكن واشنطن 
انـــتـــهـــزت الـــفـــرصـــة لـــفـــرض رســــوم 
جــمــركــيــة بقيمة ٧٫٥ مــلــيــار دولار 
على منتجات الأوروبيين بعد أخذ 
الــتــجــارة العالمية  مــوافــقــة منظمة 

العام الماضي.
كــــمــــا فـــــرضـــــت واشــــنــــطــــن فــي 

المـــــاضـــــي رســـومـــا  مــــــــارس (آذار) 
المــــائــــة  فــــــي  بـــنـــســـبـــة ٢٥  عــــقــــابــــيــــة 
عــلــى مــنــتــجــات الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
الــشــهــيــرة مــثــل الــنــبــيــذ والأجـــبـــان 
وزيت الزيتون، و١٥ في المائة على 

طائرات «إيرباص».
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، انــخــفــض 
عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات 
جديدة للحصول على إعانة البطالة 
على غير المتوقع الأسبوع الماضي، 
وإن ظــــل مــرتــفــعــا فــــي ظــــل الأزمـــــة 
الصحية والاقتصادية الناجمة عن 
جائحة فيروس كورونا والمستمرة 

منذ ما يزيد عن تسعة أشهر.
وقالت وزارة العمل الأميركية 
الخميس إن إجمالي طلبات الإعانة 
الجديدة والمعدل في ضوء العوامل 
المــوســمــيــة انــخــفــض إلـــى ٧٨٧ ألــفــا 
للأسبوع المنتهي في ٢٦ ديسمبر 
(كانون الأول)، مقارنة مع ٨٠٦ آلاف 

طلب فــي الأســبــوع الــســابــق. وكــان 
اقـــتـــصـــاديـــون اســتــطــلــعــت رويـــتـــرز 
يـــبـــلـــغ عـــدد  تــــوقــــعــــوا أن  آراءهـــــــــــم 
الطلبات ٨٣٣ ألفا في أحدث أسبوع.

ورغـــــم تـــراجـــع طــلــبــات إعــانــة 
الــبــطــالــة عـــن ذروة ٦٫٨٦٧ مــلــيــون 
الـــقـــيـــاســـيـــة المـــســـجـــلـــة فـــــي مـــــارس 
(آذار)، فإنها تظل فــوق ذروة ٦٦٥ 
الــركــود الكبير  ألفا المسجلة خــلال 

بين ٢٠٠٧ و٢٠٠٩.
وما زال نمو الإصابات بكوفيد 
- ١٩ مرتفعا أيضا، رغم أن الزيادة 
فــي الإصـــابـــات الــجــديــدة تــبــدو في 
الوقت الراهن أنها بلغت الذروة في 
منتصف ديسمبر بحسب إحصاء 
لرويترز. وتظل القيود المفروضة 
على الشركات، لا سيما في قطاعي 
الأغــــذيــــة والـــضـــيـــافـــة، ســــاريــــة فــي 
العديد من أجزاء البلاد، مما يكبح 

إنفاق المستهلكين والتوظيف.

الأسهم السعودية تختتم تداولات ٢٠٢٠ على ارتفاع رغم جائحة «كورونا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أنهت السوق المالية السعودية 
لــلــعــام ٢٠٢٠  الرئيسية تعاملاتها 
المــائــة متخطية  عــلــى نــمــو ٣٫٦ فــي 
فــي حــــدود دنــيــا تــداعــيــات جائحة 

كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد كـــقـــطـــاع واعــــد 
وجـــــــاذب لــلــمــســتــثــمــريــن المــحــلــيــين 

والأجانب.
وأنهى مؤشر السوق السعودي 
أمس الخميس على تراجع بنسبة 
المــــائــــة عـــنـــد ٨٦٩٠ نــقــطــة،  فــــي   ٠٫٨

متراجعا ٧١ نقطة، بتداولات بلغت 
قيمتها الإجمالية نحو ٦٫٨ مليار 
ريــال تعد الأدنــى منذ شهرين، في 
وقــــت حــظــيــت فــيــه الـــســـوق المــالــيــة 

بتنامي معدل السيولة اليومية.
وســــــجــــــلــــــت ســــــــــــوق الأســــــهــــــم 

الرئيسي في المملكة في ختام العام 
٢٠٢٠ ما يفوق ٣٠٠ نقطة عن أولى 
جــلــســة تـــــــداولات فـــي مــطــلــع الــعــام 
الـــجـــاري تــمــثــل نــســبــة نــمــو ٣٫٦ في 

المائة مقارنة بنهاية ٢٠١٩.
وعــلــى صــعــيــد الـــســـوق المــالــيــة 

المــوازيــة، أغلق مؤشر العام لسوق 
(نمو) أمس مرتفعاً ١٢٧٠٫٨١ نقطة 
لــيــقــفــل عـــنـــد مـــســـتـــوى ٢٦٢٤٥٫٤٦ 
نقطة، وبتداولات بلغت ٣٤ مليون 
ريـــال (٩ مــلــيــون دولار)، فيما بلغ 
عدد الأسهم المتداولة ٣٨٥ ألف سهم 

تــقــاســمــتــهــا ٨٩٦ صــفــقــة. وبــإغــلاق 
«نمو»، تكون السوق المالية  الأمس لـ
الثانوية لأسهم الشركات المدرجة 
في السعودية سجلت نموا بواقع 
٢٦٥٫٥ فــي المــائــة مــنــذ بــدايــة الــعــام 

الجاري.



١٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٣٧٥ - Friday الجمعة ٢٠٢١/١/١
اقتصاد

توحش العجز التجاري 
ينهش الليرة التركية «المريضة»

أنقرة: «الشرق الأوسط»

أنــهــت الــلــيــرة الــتــركــيــة ستة 
أيــام من المكاسب الخميس، بعد 
نــشــر بــيــانــات تــفــيــد بــــأن الــعــجــز 
الـــتـــجـــاري لـــلـــبـــلاد ارتــــفــــع بــنــحــو 
١٥٤ فــي المــائــة فــي شهر نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي. ووفقاً 
لما رصدته وكالة «بلومبرغ»، فقد 
تراجعت العملة التركية بنسبة 
٠٫٩ في المائة إلى ٧٫٤٤٩١ ليرة لكل 
دولار عند الساعة ١٠:٤٩ بتوقيت 
غرينتش، لتنهي أطـــول مسيرة 

مكاسب منذ مايو (أيار).
وجــــــاءت ارتـــفـــاعـــات الــلــيــرة 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
مدعومة بالرفع الثاني لأسعار 
الفائدة خلال شهرين، الأمر الذي 
عـــــزز مـــصـــداقـــيـــة الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
والتدفقات إلى الأصول التركية، 
بــعــدمــا تــســبــب تــبــنــي ســيــاســات 
غير منضبطة في إثارة مخاوف 
المستثمرين فــي وقــت ســابــق من 
الـــعـــام. رورغـــــم ذلــــك، فــــإن الــلــيــرة 
تــتــجــه لــتــســجــيــل خـــســـارة بلغت 
نسبتها ٢٠ في المائة خلال العام 
لــتــصــبــح الأســــــوأ أداء بين  كـــكـــل، 
عـــمـــلات الأســــــواق الــنــاشــئــة بعد 

عملتي الأرجنتين والبرازيل.
وأفـــــــــــادت بــــيــــانــــات نـــشـــرهـــا 
معهد الإحصاء التركي الخميس 
بارتفاع العجز التجاري الخارجي 
للبلاد إلى خمسة مليارات دولار 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر، بـــارتـــفـــاع بــنــســبــة 
١٥٣٫٥ في المائة عن الشهر نفسه 

من العام الماضي.
ووفــــــقــــــا لمــــــا نـــقـــلـــتـــه وكــــالــــة 
«الأنـــــاضـــــول» الــتــركــيــة لــلأنــبــاء، 
فقد تراجعت الصادرات التركية 
بنسبة طفيفة بلغت ٠٫٩ في المائة 

على أســـاس ســنــوي، لتصل إلى 
الــشــهــر.  فـــي  ١٦٫١ مــلــيــار دولار 
بينما قفزت الواردات بنسبة ١٥٫٩ 

في المائة إلى ٢١٫١ مليار دولار.
وفــــــي الأشــــهــــر الأحـــــــد عــشــر 
الأولــــى مــن الـــعـــام، ارتــفــع العجز 
الــتــجــاري بنسبة ٨٢٫٥ فــي المائة 
عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي إلـــــى ٤٥٫٣ 
مــلــيــار دولار. وبــلــغــت صــــادرات 
الـــبـــلاد مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام ١٥١٫٦ 
مليار دولار، بانخفاض بنسبة 
٨٫٣ في المائة، بينما بلغ إجمالي 
دولار،  مـــلـــيـــار   ١٩٧ الــــــــــــــواردات 

بارتفاع بنسبة ٣٫٥ في المائة.
ويـــــأتـــــي ذلــــــك بـــيـــنـــمـــا تـــوقـــع 
خبراء اقتصاديون في استطلاع 
لــــــلــــــرأي أجــــــرتــــــه «رويــــــــتــــــــرز» أن 
الـــتـــضـــخـــم الــــســــنــــوي فــــي تــركــيــا 
يــبــلــغ ١٤٫٢٠ في  المــتــوقــع أن  مـــن 
المائة في نهاية ٢٠٢٠. ليتجاوز 
تــقــديــرات الــحــكــومــة بــعــد ضعف 

قوي لليرة في معظم العام.
وظــل التضخم حــول ١٢ في 
المـــائـــة فـــي مــعــظــم ٢٠٢٠، قــبــل أن 
يــرتــفــع عــلــى غــيــر المـــتـــوقـــع فــوق 
١٤ فـــي المـــائـــة فـــي نــوفــمــبــر بعد 
الليرة التي هبطت  تراجع قيمة 
فــي إحـــدى المــراحــل ٣٠ فــي المــائــة 
الـــدولار منذ بــدايــة العام.  مقابل 
الليرة في نوفمبر بعد  وتعافت 
أن أشـــار الــبــنــك المـــركـــزي إلـــى أنــه 
سيستهدف التضخم على نحو 
قـــوة تــحــت إدارة محافظه  أكــثــر 
الـــــجـــــديـــــد نـــــاجـــــي إقـــــــبـــــــال. وفــــي 
استطلاع للرأي أجرته «رويترز» 
بـــين ١٤ خــبــيــراً اقـــتـــصـــاديـــاً، بلغ 
مـــتـــوســـط الـــتـــقـــديـــرات لــلــتــضــخــم 
السنوي فــي ديسمبر ١٤٫٢٠ في 
المــائــة، وتــراوحــت التقديرات بين 
١٣٫٧٠ في المائة و١٥٫٢٧ في المائة.
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معاً نحن أقوى..
 .. مجلة 

اقرئيها أونلاين كاملة

 «التجارة» تلغي متطلب الترخيص لنشاط «تحصيل الديون» للأفراد 

السعودية تعزز سوق العمل بالمواهب والقدرات المحلية والعالمية 
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــــي وقـــــــت أكــــــــدت فــــيــــه عــلــى 
تــطــلــعــهــا لــتــشــكــيــل ســــــوق عــمــل 
جاذب للمواهب والقدرات المحلية 
والعالمية، أوضحت وزارة الموارد 
الاجتماعية  والتنمية  الــبــشــريــة 
أمس أن استراتيجية سوق العمل 
العام المنصرم مجموعة  شهدت 
مبادرات تحولية رئيسية طورت 
بــــنــــاء عـــلـــى دراســـــــــات تــمــهــيــديــة 
مـــســـتـــفـــيـــضـــة ومـــــســـــوح بــحــثــيــة 

وميدانية.
وقـــــــــــال بــــــيــــــان صـــــــــدر أمـــــس 
الـــوزارة منهجية مبنية  «اتبعت 
عــــلــــى اســـــتـــــخـــــلاص إصـــــلاحـــــات 
وسياسات قائمة على الأدلة لرفع 
ة الــســوق، إضــافــة لتفصيل  كــفــاء
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لاســــتــــخــــلاص 
المـــبـــادرات وخــطــة الــتــنــفــيــذ، بعد 
مــقــارنــات معيارية دولية  إجـــراء 
وتــحــلــيــل الــكــثــيــر مــــن الــتــقــاريــر 

وإشراك أصحاب المصلحة».
وأوضحت الوزارة أن تطوير 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــــم بــمــنــهــجــيــة 
تـــــشـــــاركـــــيـــــة، كـــــمـــــا ركــــــــــزت عـــلـــى 
إحـــــــداث إصــــلاحــــات جــــذريــــة فــي 
ســـوق الــعــمــل فــي قــطــاعــيــه الــعــام 
والــخــاص، واشــتــمــلــت عــلــى حــزم 
من المبادرات، وارتكز نطاقها على 
زيادة معدل المشاركة الاقتصادية 
ورفـــــــــع المــــــــهــــــــارات والإنــــتــــاجــــيــــة 
الــســوق، إضافة  ة  وتحسين كفاء
بــرامــج تحقيق  لانــســجــامــهــا مــع 
الرؤية ومستهدفات رؤية المملكة 

.٢٠٣٠
الـــــــــوزارة أن رؤيــــة  وشـــــــددت 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــنـــص عـــلـــى أن 
يـــكـــون ســـــوق الـــعـــمـــل الـــســـعـــودي 
ســــــوق عــــمــــل جـــــاذبـــــا لـــلـــمـــواهـــب 
والقدرات المحلية والعالمية، يوفر 

فـــرص عــمــل منتجة  لــلــمــواطــنــين 
وحـــيـــاة كــريــمــة ويـــعـــزز الانــتــقــال 
لاقـــــتـــــصـــــاد مــــتــــنــــوع ومــــــزدهــــــر، 
يــــتــــجــــاوز كـــــل تــــحــــديــــات الــــيــــوم 
والمــســتــقــبــل، فــيــمــا كــانــت أهــدافــه 
الــرئــيــســة تــنــص عــلــى تــخــفــيــض 
الـــبـــطـــالـــة، وزيـــــــــادة الإنـــتـــاجـــيـــة، 
ة  المشاركة، وزيــادة كفاء وزيــادة 
السوق، عبر مبادرات إصلاحية 
تـــشـــتـــمـــل عـــلـــى تـــحـــســـين ظـــــروف 
النمو والاستثمار  العمل ومناخ 
العمل وتخطيط  وتنشيط سوق 
المــــهــــن ووضـــــــع مـــعـــايـــيـــر مــهــنــيــة 
ونــظــام لــلــمــهــارات، والاســتــقــدام، 

التوظيف. ومنظومة 
العام المنصرم ٢٠٢٠  وشهد 
مــبــادرات وقـــرارات غير مسبوقة 
تحفز على حفظ حقوق العاملين، 
ودعــــم جــاذبــيــة الـــســـوق، وزيــــادة 
فـــــــرص الـــــتـــــوطـــــين بـــالـــقـــطـــاعـــات 
الــرئــيــســيــة، والمــــجــــالات الــهــامــة، 
كان من أهمها تطبيق قرار العمل 
الليلي تزامناً مع السماح لبعض 
الــتــجــاريــة بالعمل لمدة  الأنــشــطــة 
٢٤ ســاعــة، وإتــاحــة خــدمــة إعــارة 
الــــعــــامــــلــــين بــــــين المـــــنـــــشـــــآت عــبــر 
«أجـــيـــر»، بــالإضــافــة إلـــى تطبيق 
نــظــام «الــعــمــل المــــرن» واحــتــســاب 
الأجـــر بــالــســاعــة، وكــذلــك اعتماد 
٧ عقود  الكفيل بعد  إلغاء نظام 

من التطبيق.
وفــــــــــــي مـــــــجـــــــال الــــــتــــــوطــــــين، 
أصــــــدرت الــــــــوزارة قــــــرارا يــقــضــي 
بتوطين مهنة الصيدلة لإحــلال 
الــــقــــطــــاع  فــــــي  ألــــــــف وظــــيــــفــــة   ٤٠
الـــخـــاص، وكـــذلـــك تــوطــين منافذ 
بـــيـــع الـــجـــمـــلـــة والـــتـــجـــزئـــة فــــي ٩ 
أنشطة اقتصادية بنسبة ٧٠ في 
الهندسية  المهن  المائة، وتوطين 
بـــالـــقـــطـــاع الــــخــــاص بــنــســبــة ٢٠ 
أدنى للأجور،  المائة ووضع  في 

وأخيراً توطين المهن المحاسبية.
وكانت فعالية نظمتها «غرفة 
مكة» شــارك فيها مسؤولون من 
الوزارة لمحوا إلى دراسة استيفاء 

رســـــوم الــعــمــالــة الــــوافــــدة بــشــكــل 
ربع سنوي، إذ قال أوضح وكيل 
البشرية والتنمية  المــوارد  وزارة 
الاجتماعية السعودية لسياسات 

العمل هاني المعجل خلال ورشة 
عـــمـــل حـــمـــلـــت عـــــنـــــوان «تــحــســين 
العلاقة التعاقدية لعاملي القطاع 
الخاص»، أنه يوجد اتجاه لبحث 

المالي والرسوم  المقابل  موضوع 
الحكومية على العامل الوافد.

وأوضح المعجل أن هذا الأمر 
للمراجعة وربــمــا يتم  سيخضع 
وضــــع المـــقـــابـــل المـــالـــي والـــرســـوم 
الوافدين بشكل  الحكومية على 
ربـــــع ســــنــــوي بــــــدلاً عــــن ســـنـــوي، 
مــفــيــدا أن المــقــابــل المــالــي ورســـوم 
الإقــامــة هــي على صــاحــب العمل 
الــــحــــالــــي، فـــــي وقــــــت كـــشـــف فــيــه 
قــريــبــاً  أدلـــــــة ســـتـــصـــدر  إن عــــــدة 

لتوضيح الأنظمة الجديدة.
يذكر أن السعودية في مطلع 
يــولــيــو (تـــمـــوز) مـــن الـــعـــام ٢٠١٧ 
انطلقت في تحصيل رسوم على 
المقيمة داخــل  المــرافــقــين للعمالة 
الـــبـــلاد؛ وذلــــك ضــمــن برنامجها 
المــــخــــصــــص لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــتـــــوازن 

المالي.
من جانب آخر، أعلنت وزارة 
الـــتـــجـــارة الـــســـعـــوديـــة، أمــــس عن 
الترخيص لنشاط  إلغاء متطلب 
الديون للأفراد، ليكون  تحصيل 
بــــإمــــكــــان المـــســـتـــثـــمـــريـــن مــــزاولــــة 
الـــنـــشـــاط مـــبـــاشـــرة بـــعـــد إصـــــدار 
سجل تجاري لتحصيل الديون.

وأوضحت الوزارة، في بيان 
لها، أن إلغاء متطلب الترخيص 
ـــــنـــــشـــــاط تــــحــــصــــيــــل الــــــــديــــــــون؛  ل
جـــــاء ســـعـــيـــا مـــنـــهـــا إلـــــى تــيــســيــر 
مـــــزاولـــــة الأعـــــمـــــال الاقـــتـــصـــاديـــة 
وتــخــفــيــف المــتــطــلــبــات المــتــعــلــقــة، 
وتحسين بيئة الأعمال التجارية 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة فــــــــي المــــمــــلــــكــــة 
والارتــــــــقــــــــاء بــــهــــا وفـــــقـــــاً لأفـــضـــل 
المــــمــــارســــات الـــدولـــيـــة وتــحــقــيــقــاً 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠.  لأهـــــــــداف رؤيـــــــة 
ودعت وزارة التجارة المستثمرين 
الراغبين في الاستفادة من هذه 
الخدمة إلى إصدار سجل تجاري 

الديون. لتحصيل 

السعودية قدمت مبادرات استراتيجية تعزز حقوق العاملين للعام المنصرم ٢٠٢٠ (الشرق الأوسط)

 أعلنت الاستحواذ على ١٥ محطة وقود بـ١٠ ملايين دولار 

«أدنوك للتوزيع» الإماراتية تتوسع في سوق الطاقة السعودية 
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت شــركــة أدنـــوك للتوزيع 
الإماراتية عن تنفيذ اتفاقية نهائية 
للاستحواذ على ١٥ محطة خدمة 
التزامها  في السعودية، مما يؤكد 
باستراتيجيتها الرامية لتوسعة 
أعمالها في المملكة، التي تعد أكبر 
الــوقــود بالتجزئة في  ســـوق لبيع 

دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت «أدنــوك للتوزيع» التي 
تــعــد المــــــوزع الـــوحـــيـــد لـــلـــوقـــود في 
الإمـــــــارات الــســبــع، إن إضـــافـــة هــذه 
المــحــطــات الــجــديــدة تسلط الــضــوء 
عــلــى اســتــراتــيــجــيــة الــنــمــو الــذكــي 
طويلة المدى الرامية إلى أن تصبح 
ــا مشغلاً رائـــدًا فــي قطاع بيع 

ً
أيــض

الــوقــود بالتجزئة فــي السعودية، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى أنــــــه مــــن المـــتـــوقـــع أن 
تحقق هذه العملية المزيد من القيمة 
لـــصـــالـــح الــــشــــركــــة، والـــنـــاتـــجـــة عــن 
زيادة هوامش ربح الوقود والنهج 
المـــتـــكـــامـــل لإدارة مــنــتــجــات وقــــود 

التجزئة وغير المتعلقة بالوقود.
وأوضــحــت الشركة الإماراتية 
أن قــيــمــة صــفــقــة الاســـتـــحـــواذ تبلغ 

٣٦٫٧ مـــلـــيـــون درهـــــــم (١٠ مــلايــين 
إلــى أن الاستحواذ  دولار)، مشيرة 
لـــشـــروط مــعــيــنــة تتضمن  يــخــضــع 
الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــوافـــقـــة الــجــهــات 

التنظيمية.
ولفتت إلى أن محطات الخدمة 
الجديدة تقع في المنطقة الشرقية 
مــن الــســعــوديــة، وذلــــك فــي مناطق 
تخدم كل من المسافرين على الطرق 
الــســريــعــة والأحـــيـــاء السكنية على 
حد سواء، وسيتم تجديد المحطات 
ــــا لمــعــايــيــر الــعــلامــة 

ً
الـــجـــديـــدة وفــــق

التجارية لشركة أدنـــوك للتوزيع، 
وقــالــت «ســتــقــدم المــحــطــات خدمات 
تــــــزود بـــالـــوقـــود وبـــيـــع بــالــتــجــزئــة 
عالية الجودة، بما في ذلك متاجر 
الــــتــــجــــزئــــة، والـــــتـــــي تـــمـــثـــل فـــرصـــة 
اســـتـــثـــمـــار فــــريــــدة ومـــجـــربـــة كــفــلــت 

النجاح للشركة في الإمارات».
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال أحمد 
الــــشــــامــــســــي الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
بــالإنــابــة لــشــركــة أدنــــوك لــلــتــوزيــع: 
«يــــمــــثــــل تــــوســــعــــة حـــــضـــــورنـــــا فــي 
الــســعــوديــة عــلامــة فــارقــة بالنسبة 
ا من استراتيجيتنا  لشركتنا وجزءً
للنمو المربح، حيث ننظر إلى هذا 

الــتــوســع بــاعــتــبــاره تــطــور طبيعي 
افــتــتــحــنــا أولــــى محطاتنا  مــنــذ أن 
فــــي عـــــام ٢٠١٨». وأضــــــاف:  هـــنـــاك 
«نتطلع إلى أن نزيد من حضورنا 
بشكل كبير في السنوات القادمة. 
وهــــــذا هــــو الافـــتـــتـــاح الأول ضــمــن 
الـــــعـــــديـــــد مــــــن مــــحــــطــــات الــــخــــدمــــة 
نــنــوي أن نــفــتــتــحــهــا، بحيث  الــتــي 
تــصــبــح الــســعــوديــة بــمــثــابــة ســوق 
استراتيجي رئيسي لنا، في الوقت 
الـــذي نجعل فيها مــحــطــات خدمة 
أدنوك وجهة للجميع في المملكة».

وافتتحت أدنوك للتوزيع أولى 
محطاتها بالسعودية في ديسمبر 
(كانون الأول) من عام ٢٠١٨، وذلك 
على طريق الرياض الدمام السريع 
على بعد حوالي ٤٠ كيلومتراً من 
الـــعـــاصـــمـــة، وافـــتـــتـــحـــت مــحــطــتــهــا 
الثانية في مدينة الهفوف بمحافظة 
الأحـــســـاء (شــــرق الــســعــوديــة) بعد 
ذلــك بوقت قصير، وبــإتــمــام شركة 
أدنوك للتوزيع لهذه الصفقة لتملك 
المـــحـــطـــات، ســيــصــل إجـــمـــالـــي عــدد 
محطاتها في المملكة إلى ١٧ محطة.

وأضاف الشامسي: «السعودية 
أكبر سوق في دول مجلس التعاون 

الــســوق المملكة  الخليجي، وتــزخــر 
بــــالــــعــــديــــد مــــــن الــــــفــــــرص المـــلائـــمـــة 
 ممن 

ً
للعديد من الشركات، وخاصة

لها خبرة كبيرة في قطاع الوقود 
كشركتنا، وهو الأمر الذي سيتيح 
لنا التوسع مستقبلاً، ونحن حالياً 
بصدد مناقشة العديد من الفرص 
التي ستتيح لنا توسعة شبكتنا 
في البلاد، حيث يتيح هذا السوق 
الكبير والمتنوع لنا فرصة الاستفادة 
من ذلك، وتوفير الخدمات للمناطق 
السكنية والصناعية على مستوى 

السعودية».
يذكر أن «أدنوك للتوزيع» هي 
شــركــة مـــدرجـــة فـــي ســـوق أبــوظــبــي 
لـــلأوراق المالية وتعمل فــي توزيع 
الــوقــود وتشغيل متاجر التجزئة، 
حيث تدير ٤١٨ محطة خدمة، و٢٩٩ 
مــتــجــر تــجــزئــة، وذلـــــك كــمــا فـــي ٣٠ 
سبتمبر (أيلول) الماضي. و«أدنوك 
لـــــلـــــتـــــوزيـــــع» هــــــي أيـــــضـــــاً المــــســــوق 
والمـــــــوزع لـــلـــوقـــود لــعــمــلاء الــقــطــاع 
التجاري والصناعي والحكومي في 
الإمارات، وتوسعت عمليات الشركة 
الــعــام ٢٠١٨ بافتتاحها  دولــيــاً فــي 

محطتي خدمة في السعودية.

السودان يتجه لإجازة موازنة ٢٠٢١ بزيادة في الإيرادات 
الخرطوم: محمد أمين ياسين

تــجــيــز حـــكـــومـــة الـــــســـــودان فــي 
غــضــون الــســاعــات المــقــبــلــة مــوازنــة 
العام ٢٠٢١، بــزيــادة في الإيـــرادات، 
وعجز أقل من موازنة العام السابق، 
وهي أول موازنة بعد إزالة السودان 
الــدول الراعية للإرهاب،  من قائمة 
وتـــــذهـــــب كـــــل الــــتــــوقــــعــــات إلـــــــى أن 
الاقــــتــــصــــاد الـــــســـــودانـــــي ســيــشــهــد 
انـــفـــتـــاحـــا خــــــلال الـــــعـــــام الـــحـــالـــي، 
يضع حداً للأزمات المعيشية التي 

يواجهها المواطن منذ سنوات.
وتــهــدف المـــوازنـــة إلـــى تحقيق 
مــعــدل نمو مــوجــب للناتج المحلي 
الإجمالي، وتخفيض نسبة العجز 
الـــكـــلـــي، فــــي الــــحــــدود الآمــــنــــة، كــمــا 
تشدد على ولاية وزارة المالية على 
المـــال الــعــام، بما فــي ذلــك الشركات 
المملوكة للجيش والأجهزة الأمنية، 
بالإضافة إلى سيطرة البنك المركزي 

على النقد الأجنبي.
الــــعــــام ٢٠٢١  وتــــأتــــي مــــوازنــــة 
في ظل التدهور المستمر في قيمة 
الــعــمــلــة الــوطــنــيــة مــقــابــل الــعــمــلات 
الأجــنــبــيــة، الـــــذي بــــــدوره أدى إلــى 

ارتفاع كبير في معدلات التضخم، 
وزيــــــادة أســـعـــار الــســلــع الأســاســيــة 
التي يحتاجها المواطن في معاشه 
الــيــومــي. وتــوقــعــت وزيــــرة المــالــيــة، 
هبة محمد علي، أن تحقق موازنة 
الــعــام ٢٠٢١ مــعــدلات نــمــو للناتج 
الإجــــمــــالــــي تــــكــــون كـــافـــيـــة لــخــفــض 
معدلات البطالة، وتقليل التفاوت 

في توزيع الدخل.
الــلــجــنــة العليا  ويـــقـــول عــضــو 
لــــــلــــــمــــــوازنــــــة، عـــــــــــادل خـــــلـــــف الـــــلـــــه، 
المــــوازنــــة  «الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  لـــــ
تــســتــنــد عـــلـــى تـــقـــديـــرات حــقــيــقــيــة، 
تــــأخــــذ فــــي الـــحـــســـبـــان الـــتـــأثـــيـــرات 
الإيجابية التي يمكن أن تعود على 
الاقــتــصــاد بــعــد إزالــــة الـــســـودان من 
قائمة الإرهاب. وأوضح أن الموازنة 
تستهدف تحقيق التوازن التنموي 
وتـــخـــصـــيـــص مـــــــــوارد لمـــشـــروعـــات 
تــتــوزع بطريقة عــادلــة على جميع 

ولايات البلاد.
المــــــــوازنــــــــة - بــحــســب  وأقـــــــــــرت 
الاتــــفــــاق الـــــذي تـــم فـــي اجــتــمــاعــات 
اللجنة العليا - عدم زيــادة الــدولار 
الــجــمــركــي، أو الــلــجــوء إلـــى تعويم 
الــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة، والإبـــــقـــــاء عــلــى 

ســـــعـــــر الـــــــصـــــــرف فـــــــي حــــــــــــدود ٥٥ 
جــنــيــهــا. وتــتــضــمــن المـــوازنـــة زيـــادة 
أفــقــيــة وراســيــة فــي الــضــرائــب على 
الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة والــتــجــاريــة 
وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة 

التي استفادت من النظام المعزول.
وأشــار خلف الله إلى أن إقرار 
الـــضـــريـــبـــة الـــتـــصـــاعـــديـــة لمــواجــهــة 
تــــــبــــــعــــــات ســـــــيـــــــاســـــــات الإصــــــــــــلاح 
الــذي تتحمل تبعاتها  الاقتصادي 
الـــدخـــل  الــضــعــيــفــة وذوي  الـــفـــئـــات 
المـــــــحـــــــدود. وأكـــــــــد عــــضــــو الـــلـــجـــنـــة 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة لـــــــقـــــــوى الـــــحـــــريـــــة 
والــتــغــيــيــر، الــتــحــالــف الــحــاكــم في 
الـــســـودان، أن مــوازنــة الــعــام ٢٠٢١، 
لا تتضمن أي مواصلة لسياسات 
التحرير الاقــتــصــادي ورفـــع الدعم 
ــــــدواء  عــــن المــــحــــروقــــات وأســـــعـــــار ال

والكهرباء وغاز الطبخ.
ودار جدل كثيف داخل اللجنة 
حول تغيير نمط الموازنة من موازنة 
بنود إلى برامج، وتم الاتفاق على 
تطبيق الأخيرة في قطاع الخدمات 
(التعليم والصحة)، وزيادة الإنفاق 

وتفعيل الدعم الموجه للقطاعين.
وأوصت اجتماع اللجنة العليا 

قــبــيــل إجـــــازة المــــوازنــــة فـــي مجلس 
الـــــــــوزراء، المـــتـــوقـــع خــــلال ســـاعـــات، 
بضرورة التركيز على زيادة الإنتاج 
والإنتاجية في القطاعات المختلفة، 
وتــنــشــيــط الـــــصـــــادرات والــــحــــد مــن 
الـــــــــــــواردات، وتـــعـــظـــيـــم الـــعـــائـــد مــن 

 الذهب.
ً
المعادن خاصة

وأكدت وزارة المالية عدم وجود 
أي اتــــجــــاه لــــزيــــادة قــيــمــة الــــــدولار 
الـــجـــمـــركـــي، فــــي مــــشــــروع المـــــــوازن، 
بــــدون  تـــتـــم  لــــن  تـــعـــديـــلات  وأن أي 
إجراء الدراسات المعنية لمعرفة آثار 

التعديلات على الاقتصاد الكلي.
وتــــســــتــــهــــدف مــــــوازنــــــة الــــعــــام 
٢٠٢١ التركيز على قطاعي الصحة 
والتعليم والاســتــمــرار فــي برنامج 
الــــدعــــم الــــنــــقــــدي لــــلأســــر والـــفـــئـــات 
انــعــكــاســات جائحة  الــهــشــة. وأدت 
كـــورونـــا إلــــى نــقــص فـــي الإيــــــرادات 
العامة لموازنة العام الماضي بنسبة 

٤٠ في المائة.
المـــالـــيـــة  وزارة  تــســتــبــعــد  ولا 
السودانية أن تواجه موازنة ٢٠٢١ 
تـــحـــديـــات خـــارجـــيـــة وداخـــلـــيـــة، قد 
تــــؤدي إلـــى تـــراجـــع الــنــاتــج المحلي 

الإجمالي وزيادة التضخم.

مؤسسة عالمية ترفع توقعات عودة النمو لميزانية السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

رفعت المؤسسة العالمية «يوروموني»، توقعاتها 
بــعــودة النمو والمــيــزانــيــة بــشــأن السعودية للتحرك 
الــتــوازن فــي عــامــي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، حيث يمكن  نحو 
للسعودية إدارة التحدي بفضل ما لديها من مصدات 

مالية بجانب أن الديون المنخفضة.
وتــوقــعــت «يــورومــونــي» عـــودة لائــقــة، على حد 
الــقــطــاعــات النفطية وغــيــر النفطية  وصــفــهــا، لنمو 
الــســعــوديــة وانــخــفــاض الــعــجــز بــنــســبــة ٦ فـــي المــائــة 
وزيــــــــادة إســــهــــام الـــقـــطـــاعـــات المــخــتــلــفــة فــــي الــنــاتــج 
الإجمالي المحلي في نهاية العام ٢٠٢١، مشيرة إلى 

أن الاقتصاد السعودي استطاع أن يتجاوز التحديات 
التي أفرزتها جائحة كورونا في العام ٢٠٢٠ ويتحمل 
الفترة  ا من تبعات انخفاض أسعار النفط في  جــزء
المــاضــيــة. ولــفــت التقرير إلــى أنــه لا تـــزال السعودية 
تحتفظ بعاملين ماليين كبيرين، أولهما أن لديها 
احــتــيــاطــيــات مـــن الــعــمــلات الأجــنــبــيــة تــبــلــغ حــوالــي 
٤٤٠ مليار دولار حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
الناتج  إلــى  ٢٠٢٠ ومــن المتوقع أن تظل نسبة الدين 
المــحــلــي الإجــمــالــي أقـــل مــن ٣٥ فــي المــائــة فــي كــل من 
٢٠٢١ و٢٠٢٢ كما أن لديها ٦٠٠ مليار دولار أخرى في 
المعاشات التقاعدية والتنمية والصناديق السيادية 

الاستراتيجية مثل صندوق الاستثمارات العامة.
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 الغذاء الصحي والتمارين الرياضية تساعد على إنقاص الوزن 

دراسة أوروبية تقلل من دور جينات سمنة الأطفال 
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

رغــم وجــود العديد من العوامل 

التي تتحكم في زيادة أعداد الأطفال 

 obesity الــذيــن يــعــانــون مــن الــســمــنــة

بشكل مستمر، إلا أن العامل الجيني 

كـــان يمثل الــعــائــق الأهـــم فــي تــجــاوز 

هذه المشكلة المهددة لصحة الأطفال 

في العالم، حيث إنه عامل وراثي ولا 

يمكن تغييره مهما تم اتباع وسائل 

حمية مختلفة. وتزيد نسبة الإصابة 

بــالــضــعــف إذا كــــان الــطــفــل لـــديـــه أب 

يعانى من السمنة.

ولــــكــــن أحــــــــدث دراســـــــــة أوروبـــــيـــــة 

تناولت المـــرض وأســبــابــه أوضــحــت أن 

دور الجينات ربما لا يكون بنفس القدر 

مــن الأهــمــيــة الــتــي يــتــصــورهــا البعض 

خاصة أن بقية العوامل مثل العوامل 

البيئية والسلوك والوسط الاجتماعي 

ربما تكون أهم. وأجرى الدراسة علماء 

 Technical من الجامعة التقنية بميونيخ

University of Munich بألمانيا ونشرت 

في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 

من العام الجاري.

دراسة جديدة

أوضــح الباحثون في دراستهم 

الـــــتـــــي نـــــشـــــرت فـــــي مـــجـــلـــة الــــرابــــطــــة 

 JAMA لـــطـــب الأطـــــفـــــال الأمــــيــــركــــيــــة 

Pediatrics، أن نتائجها تحمل أهمية 

خاصة لأخصائيي معالجة السمنة 

فــــي الأطــــــفــــــال، وأنـــــــه حـــتـــى الأطــــفــــال 

المــهــيــئــين جينيا لــلإصــابــة بالسمنة 

يــمــكــنــهــم الاســــتــــفــــادة مــــن الــحــمــيــات 

الــــغــــذائــــيــــة المـــخـــتـــلـــفـــة والـــتـــمـــريـــنـــات 

الرياضية بنفس القدر الذي يستفيد 

بـــــه زمــــــلاؤهــــــم الآخــــــريــــــن. وأجــــريــــت 

الــــــدراســــــة عـــلـــى ١٤٠٠ مــــن الأطــــفــــال 

تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين ٦ و١٩ عــامــا 

وكــانــوا جميعا يعانون مــن السمنة 

أو عــلــى الأقـــل زيــــادة فــي الــــوزن. وتــم 

بــبــرامــج مختلفة  إلــحــاقــهــم جــمــيــعــا 

لإنـــقـــاص الـــــوزن تــخــتــلــف مــدتــهــا من 

أربــــعــــة إلـــــى ســـتـــة أســـابـــيـــع تــتــضــمــن 

خفضا لمعدل السعرات الحرارية التي 

يتم تناولها على مدار اليوم بجانب 

تــمــريــنــات بــدنــيــة مــســتــمــرة وأيــضــا 

تـــدريـــبـــات ســلــوكــيــة لــلاســتــغــنــاء عن 

الأكــل غير الصحي واستبدال بدائل 

صــحــيــة بـــه فــضــلا عـــن الــتــخــلــص من 

السلوك الإدماني لمواد معينة ضارة 

مثل الشوكولاته وغيرها.

قــــام الـــبـــاحـــثـــون أيـــضـــا بـــدراســـة 

الجينات المهيئة للسمنة للمشاركين 

وأشــاروا إلى أن الدور الجيني معقد 

جدا. وعلى سبيل المثال هناك بعض 

الأطـــفـــال لــديــهــم خــلــل فــي جــين واحــد 

فــقــط يـــؤدي إلـــى الاســتــعــداد للسمنة 

بينما الغالبية من الأطفال ليس لها 

جــين مــحــدد وتــكــون الــســمــنــة ناتجة 

من تداخل فعل الجينات مع أسلوب 

الــــحــــيــــاة غـــيـــر الـــصـــحـــي مـــــن تـــنـــاول 

المــــأكــــولات الــــضــــارة وعـــــدم مــمــارســة 

نشاط كاف، وبالتالي يمكن تلافيها.

والــجــديــر بــالــذكــر أن الــدراســات 

السابقة رصدت أكثر من ٩٠٠ سلالة 

مـــن الــجــيــنــات يــمــكــن أن تــلــعــب دورا 

فــــي الاســــتــــعــــداد لــلــســمــنــة ولـــكـــن فــي 

الــــدراســــة الــحــالــيــة بــالــتــتــبــع الــدقــيــق 

للجينوم المحدد للسمنة ومكانه على 

الــكــرومــوســوم تبين وجـــود ٩٧ فقط، 

وهو الأمر الذي يشير إلى أن الجينات 

حتى لو كانت مسؤولة بشكل ما عن 

لــكــن دورهــــا صغير مقارنة  الــســمــنــة 

 على المدى 
ً
بالعوامل الأخــرى خاصة

القصير.

إنقاص الوزن

وأوضــــــــح الـــعـــلـــمـــاء أن مــــن بــين 

الأطـــــفـــــال الــــذيــــن خــــاضــــوا الــتــجــربــة 

كــان هــنــاك البعض منهم لــديــه ٣ من 

كـــانـــت  ٥ جــــيــــنــــات 

تـــــــعـــــــتـــــــبـــــــر تـــــبـــــعـــــا 

لـــــلإحـــــصـــــائـــــيـــــات 

الــســابــقــة مــحــددة 

لــــلــــســــمــــنــــة ومــــــع 

ذلــك فقدوا الــوزن 

بــشــكــل أكـــبـــر مــن 

أقــــــرانــــــهــــــم وهــــو 

مــــا أثــــــار دهــشــة 

ويؤكد  العلماء 

أهــمــيــة التحكم 

فـــــي الـــســـعـــرات 

الـــــــــــحـــــــــــراريـــــــــــة 

ونـــــــــوعـــــــــيـــــــــات 

الأكل المختلفة 

والالــــــــــــــتــــــــــــــزام 

بـــــالـــــريـــــاضـــــة 

حــــــــــتــــــــــى فـــــي 

الأطـــــــــــــــفـــــــــــــــال 

الـــذيـــن يــمــتــلــكــون اســـتـــعـــدادا وراثـــيـــا 

الــوزن ولذلك يأمل الباحثون  لزيادة 

في نتائج أفضل مع إجــراء مزيد من 

التجارب. وربما في المستقبل تكون 

الــجــيــنــات المــتــداخــلــة فـــي الاســتــعــداد 

الــوراثــي سببا للمساعدة فــي فقدان 

الوزن وليس العكس مع تغيير نمط 

الحياة بطبيعة الحال.

أكـــــد الـــبـــاحـــثـــون عــلــى 

وجـــود الــعــديــد مــن الــعــوامــل المــؤديــة 

لــلــســمــنــة ومـــنـــهـــا الـــعـــامـــل الــجــيــنــي 

بــالــطــبــع ولـــكـــن لــيــس مــعــنــى وجـــود 

الــــطــــفــــل ســــوف  الــــجــــيــــنــــات أن  هـــــــذه 

يصبح سمينا لا محالة ولكن فقط 

تكون فرصته أكبر من الأقــران الذين 

يتناولون نفس المقدار من السعرات 

وهــو مــا يتطلب حمية صارمة 

لــهــؤلاء الأطــفــال وعـــدم الارتــكــان إلى 

الحياة الخاملة.

وتصيب السمنة طفلا من كل ٤ 

أطفال في الدول الغنية والأكثر تقدما 

وهــو مــا ساعد على إصــابــة الأطفال 

بــالــنــوع الــثــانــي مــن مـــرض الــســكــري 

والذي كان يصيب البالغين فقط وهو 

الــــــذي أدى  الأمــــــر 

إلـــى إزاحــــة الاســم 

الـــســـابـــق لــلــمــرض 

(مــــــــرض الـــســـكـــري 

 maturity للبالغين

.(onset diabetes

الجينات والسمنة

وأوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح 

الباحثون أنه رغم أن 

الآلــيــة الأكـــيـــدة لعمل 

الــــجــــيــــنــــات المـــــحـــــددة 

لـــلـــســـمـــنـــة فـــــي زيـــــــادة 

الــوزن ليست معروفة 

تماما إلا أن هناك عدة 

نــــظــــريــــات تـــفـــســـر هـــذا 

الارتـــبـــاط ومــنــهــا حمل 

شــفــرة الـــرمـــوز الــلازمــة 

لنقل أحــاســيــس الجوع 

والــــشــــبــــع إلــــــى الـــجـــهـــاز 

المــركــزي وبالتالي تساهم  العصبي 

في زيادة الإقبال على تناول الطعام 

مــن عدمه أو مــن خــلال المــســاعــدة في 

 adipocyte بناء ونمو الخلايا الدهنية

يـــزيـــد مـــن حــجــم كتلة  growth مــمــا 

الــــدهــــون فـــي الــنــهــايــة وزيـــــــادة كتلة 

الجسم. وهناك آلية تشير إلى التحكم 

فـــي تـــوزيـــع الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة في 

الــجــســم والاحــتــفــاظ بــكــمــيــات كبيرة 

منها فضلا عن احتمالية التحكم في 

عــمــل الأنــســولــين وتنظيمه للتمثيل 

الغذائي ومستوى الغلوكوز بالدم.

وكــانــت دراســــة ســابــقــة تــنــاولــت 

تــأثــيــر الــجــيــنــات وشــمــلــت الـــولايـــات 

المتحدة وإنجلترا وإسبانيا والصين 

وإنــدونــيــســيــا والمــكــســيــك وأوضــحــت 

أن الطفل يــرث مــن الأب ٢٠ فــي المائة 

مـــن جــيــنــات الــســمــنــة ويــــرث مـــن الأم 

نفس النسبة وذلــك باختلاف العرق 

والمـــســـتـــوى المـــــادي فـــي الـــــدول الــســت 

المـــذكـــورة وأنــــه حــتــى فــي فــرضــيــة أن 

الطفل يكون مهيأ بنسبة ٤٠ في المائة 

للإصابة بالسمنة فــإن ٦٠ فــي المائة 

من العوامل الأخرى يمكن استغلالها 

بشكل جيد مثل الطعام الصحي الذي 

يجب أن تلتزم به الأسرة كلها وليس 

الــطــفــل فــقــط. وتــبــعــا لــلــدراســة نصح 

الـــبـــاحـــثـــون الآبــــــاء والأمــــهــــات أيــضــا 

بالتحكم في السعرات الحرارية التي 

يتناولونها والأم على وجه التحديد 

أثناء فترة الحمل حتى لا يزيد وزنها 

بشكل كبير.

* استشاري طب الأطفال
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أمراض القلب والأوعية الدموية. 

وقالت الرابطة: «سيتطلب ظهور 

جـــائـــحـــة (كـــوفـــيـــد - ١٩) جـــهـــوداً 

آثــار المرض  بحثية ضخمة لفهم 

عــلــى الــجــســم وعـــلـــى مــجــمــوعــات 

ســكــانــيــة مـــتـــنـــوعـــة، وهـــــو مــجــال 

تم إحــراز تقدم مهم في الأبحاث 

فيه فــي عــام ٢٠٢٠. ولــكــن لا تــزال 

أمراض القلب والسكتة الدماغية 

من أكثر الأمراض فتكاً في العالم. 

وقـــامـــت رابـــطـــة الــقــلــب الأمــيــركــيــة 

بـــتـــجـــمـــيـــع مـــلـــخـــص لــــلــــدراســــات 

الــعــلــمــيــة الــعــشــر المـــحـــوريـــة حــول 

أمــراض القلب والأوعــيــة الدموية 

لعام ٢٠٢٠».

الدراسات العشر الأولى

شملت قائمة تلك الدراسات 

الرائدة لعام ٢٠٢٠  العشر الأولــى 

وفق ترتيب رابطة القلب لأهمية 

نتائجها:

- دراســـــــــة مـــعـــالـــجـــة اعـــتـــلال 

عضلة القلب التضخمي.

- دراســات التعامل العلاجي 

مـــــع الــــحــــالــــة المــــســــتــــقــــرة لــضــيــق 

الشرايين التاجية.

- دراســــــــــات جـــــــدوى الـــعـــلاج 

المبكر للارتجاف الأذيني.

- دراسات ارتفاع ضغط الدم. 

فــــــوائــــــد أدويــــــــة  - دراســـــــــــــات 

لــعــلاج السكري  الــغــلــيــفــلــوزيــنــات 

في حالات ضعف القلب.

-  دراسات ترويض مستويات 

الكوليسترول المزعجة.

- دراســات تكتيكات متنوعة 

للوقاية من السكتة الدماغية. 

- دراسات تأثير عدد خطوات 

المشي اليومي على صحة القلب.

الـــقـــلـــب  - دراســــــــــــــات عـــــلاقـــــة 

الــدم بالإصابات  وارتــفــاع ضغط 

بفيروس «كوفيد - ١٩».

- الـــــدراســـــات الـــتـــي وضــحــت 

الـــــــــــدور الــــصــــحــــي لـــتـــلـــقـــي لـــقـــاح 

الإنـــفـــلـــونـــزا فــــي تــقــلــيــل مــخــاطــر 

الــــوفــــاة، أو الاســـتـــشـــفـــاء، بسبب 

أمــراض القلب أو الرئة أو قصور 

القلب الحاد أو النوبة القلبية أو 

أزمة ارتفاع ضغط الدم.

والـــــواقـــــع أنـــــه وبــــالــــرغــــم مــن 

ظـــــروف جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، 

اســـــتـــــمـــــرت الـــــجـــــهـــــود الــــعــــالمــــيــــة 

لأطباء القلب في تقديم مزيد من 

الدراسات الطبية المهمة لتطوير 

مــــعــــرفــــتــــنــــا بــــأفــــضــــل الــــوســــائــــل 

العلاجية الممكنة في مضمار طب 

أمراض القلب والأوعية الدموية.

ضغط الدم والكوليسترول

ووفـــــق تــقــيــيــم رابـــطـــة الــقــلــب 

الأمــيــركــيــة لأهميتها، نقتطف ٧ 

مــن تلك القائمة للعشر دراســات 

محورية الرائدة في عام ٢٠٢٠:

> دراســـــــــات ارتـــــفـــــاع ضــغــط 

ــــــــــدم. اخــــــتــــــارت رابـــــطـــــة الـــقـــلـــب  ال

الأمــيــركــيــة ثـــلاث دراســــــات طبية 

سلطت الضوء بشكل أحدث على 

مشكلة ارتفاع الإصابات بمرض 

ارتــفــاع ضغط الـــدم فــي الــولايــات 

المتحدة. وقالت الرابطة: «مشكلة 

ارتـــــفـــــاع ضـــغـــط الـــــــدم مــــتــــزايــــدة، 

ومعدل انتشار ارتفاع ضغط الدم 

بشكل عام قد ارتفع في السنوات 

الأخيرة».

فــــي الــــــدراســــــة الأولــــــــى الــتــي 

شرت في مجلة الكلية الأمريكية 
ُ
ن

ر 
ّ

قــــد  ،(JACC) الـــقـــلـــب لأمـــــــراض 

الـــبـــاحـــثـــون أن مــــعــــدلات إصـــابـــة 

الــــنــــســــاء بــــارتــــفــــاع ضـــغـــط الـــــدم 

قبل الحمل قــد تضاعفت تقريباً 

فــيــمــا بـــين عـــامـــي ٢٠٠٧ و٢٠١٨. 

وأوضحت الرابطة أن هذا مما أثر 

على أكثر من ٧٧ ألف حالة حمل، 

ويعد مــن بــين أعلى المــعــدلات في 

الدول المتقدمة، وأن ارتفاع ضغط 

 أحـــــد عــــوامــــل الــخــطــر 
ّ

ــــعــــد
ُ
الــــــدم ي

الرئيسية لأمراض القلب والأوعية 

الــدمــويــة، وهــو السبب الرئيسي 

للوفاة المرتبطة بالحمل.

ووجـــــــدت الـــــدراســـــة الــثــانــيــة 

اســـتـــمـــرت  الــــتــــي   ،«NHANES»

عشرين عاماً، حصول انخفاض 

فـــي مـــعـــدلات «انـــضـــبـــاط» ارتــفــاع 

ضــغــط الــــدم لـــدى المـــرضـــى الــذيــن 

يــتــعــالــجــون مـــنـــه، مـــا تــســبــب في 

زيـــــــــــادة أعـــــــــــداد المــــــرضــــــى الــــذيــــن 

لــديــهــم ارتــفــاع غــيــر منضبط في 

 Uncontrolled Blood) ضغط الدم

الــبــاحــثــون في  Pressure). وأفــــاد 

هذه الدراسة التي تم نشرها في 

مجلة الرابطة الطبية الأمريكية 

(JAMA)، بــأن نحو ٤٤ في المائة 

فــقــط مـــن الــبــالــغــين فـــي الـــولايـــات 

المتحدة المصابين بارتفاع ضغط 

الدم قد تمت السيطرة على ضغط 

الدم لديهم في عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨. 

وهـــــــو مـــــا يــــتــــرك الــــبــــاقــــين أعـــلـــى 

عــرضــة لخطر الإصــابــة بــأمــراض 

القلب والأوعية الدموية، والكلى، 

وشبكية العين والمشاكل الصحية 

الأخــــــرى لمــضــاعــفــات وتـــداعـــيـــات 

مرض ارتفاع ضغط الدم.

وكـــشـــفـــت الــــــدراســــــة الــثــالــثــة 

مــزيــداً مــن المــعــلــومــات عــن حــالات 

ارتــــــــفــــــــاع ضـــــغـــــط الــــــــــــدم بـــســـبـــب 

ارتـــفـــاع هـــرمـــون الألـــدوســـتـــيـــرون 

(Aldosterone) لدى مرضى ارتفاع 

عرف سبب 
ُ
ضغط الدم الذين لا ي

نشوئه لديهم.

مـــــســـــتـــــويـــــات  تـــــــــرويـــــــــض   <

الكوليسترول المزعجة. وفي عام 

الــقــلــب  تـــقـــول رابـــطـــة  ٢٠٢٠، كــمــا 

الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي عــــبــــارتــــهــــا: «تـــم 

وصف ثلاثة من العلاجات الرائدة 

(Groundbreaking Therapies) التي 

تــهــدف إلــــى تـــرويـــض مــســتــويــات 

الكوليسترول المزعجة، وتم نشر 

الدراسات حولها في مجلة (نيو 

إنغلاند) الطبية». والواقع أن عام 

الــجــيــنــي  الـــعـــلاج  ٢٠٢٠ هـــو عــــام 

لمشاكل اضطرابات الكوليسترول.

وفــــــــي مــــجــــمــــوعــــة دراســــــــــات 

«أوريــــــــن ORION» (أوريــــــــــن-١٠، 

أوريـــــــــن-١١)، تـــم اســتــخــدام عــلاج 

جـــيـــنـــي يـــعـــمـــل فـــــي الــــكــــبــــد وفــــق 

نـــهـــج مـــتـــطـــور فــــي الــــتــــداخــــل مــع 

إيــــه» (RNA)، وذلــــك عبر  «آر إن 

نشر جــزيــئــات تسمى «آر إن إيه 

 (siRNA) «المــتــداخــلــة الــصــغــيــرة 

لتشغيل وإيقاف التعبير الجيني، 

وذلــك بهدف خفض إنــتــاج الكبد 

لمــركــبــات «PCSK٩». وهـــو عــلاج 

عطى بالحقن مرتين في العام. 
ُ
ي

ومــــقــــارنــــة مــــع الـــــــــدواء الـــوهـــمـــي، 

خفضت حقن «siRNA» الجديدة 

 (LDL) من الكوليسترول الضار

بنسب ٥٦ في المائة على مدار ١٨ 

شهراً.

وركــــــزت دراســــــة أخـــــرى على 

الــعــالــيــة مـــن متغير  المــســتــويــات 

ــســمــى 
ُ
الــكــولــيــســتــرول الـــضـــار وي

 ،(Lp (a «الــبــروتــين الــدهــنــي إيـــه»

الــــذي تــم ربـــط ارتــفــاعــه بــأمــراض 

القلب والأوعية الدموية. وكانت 

مــــحــــاولــــة خـــفـــضـــه تــــحــــديــــاً لأنــــه 

يعتمد إلى حد كبير على الوراثة 

ولا يتأثر بنمط الحياة في الأكل 

وغــيــره. ولــكــن الباحثين أظــهــروا 

أنــــــه يـــمـــكـــن تــقــلــيــلــه بـــاســـتـــخـــدام 

 Antisense) ــســمــى
ُ
ي عـــلاج جيني 

Oligonucleotide) يعمل في خلايا 

الكبد بشكل مباشر.

 «ELIPSE HoFH» وفي دراسة

الـــدولـــيـــة، انــخــفــضــت مــســتــويــات 

الــكــولــيــســتــرول الــخــفــيــف الــضــار 

بنسبة ٤٧ في المائة مع تلقي علاج 

 ،«Evinacumab» سمى
ُ
بيولوجي ي

ـــــون مـــــن أجـــســـام 
ّ
وهــــــو عــــقــــار مـــــك

مــــــــضــــــــادة أحــــــــــاديــــــــــة الــــنــــســــيــــلــــة 

.(Monoclonal Antibody)

السكتة الدماغية 

الـــســـكـــتـــة  مـــــــن  الـــــــوقـــــــايـــــــة   <

الدماغية. اعتمدت مجموعة من 

الــدراســات الطبية نهجاً متطوراً 

في الوقاية من السكتة الدماغية 

وتــداعــيــاتــهــا، ووصــفــتــهــا رابــطــة 

القلب الأميركية بأنها «تكتيكات 

وقــــائــــيــــة جــــــديــــــدة». وتــســتــهــدف 

إحــــدى المـــقـــاربـــات حــالــة «تضيق 

 Carotid) «الـــســـبـــاتـــي الــــشــــريــــان 

Stenosis) في الرقبة. وهو سبب 

رئيسي للسكتة الدماغية، وغالباً 

ما يتم علاجه عن طريق الجراحة 

المباشرة على الشريان السباتي 

أمــكــن  بـــالـــتـــضـــيـــق، إذا  ـــــصـــــاب 
ُ
الم

ذلــك وكـــان مــلائــمــاً. ولــكــن دراســة 

«ROADSTER ٢» التي تم نشرها 

فـــــي مـــجـــلـــة الـــســـكـــتـــة الـــدمـــاغـــيـــة 

مـــعـــالـــجـــة  تــــنــــاولــــت   ،(Stroke)

حالات التضيق فيه غير الملائمة 

لـــلـــجـــراحـــة، عــبــر «إجـــــــراء طفيف 

 Minimally Invasive) الــتــوغــل» 

وتثبيت  بالقسطرة   (Procedure

دعامة معدنية لتوسيع الضيق 

.(TCAR) الشرياني

تــم   «THALES» ودراســـــــــــة 

نشرها في مجلة «نيو إنغلاند» 

الــطــبــيــة، ومـــن خــلالــهــا تــم إظــهــار 

أن تناول الأسبرين مع عقار آخر 

س الــصــفــائــح الــدمــويــة 
ّ

لمــنــع تـــكـــد

(عقار Ticagrelor)، يقلل من تطور 

حالات السكتة الدماغية العابرة 

(TIA) إلى سكتة دماغية دائمة، 

ويقلل من الوفيات بسببها.

وأفادت نتائج دراسة باحثين 

مـــن فــرنــســا وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 

تـــــم نــــشــــرهــــا أيـــــضـــــاً هـــــــذا الــــعــــام 

فـــي المــجــلــة الــطــبــيــة نــفــســهــا، بــأن 

الــكــولــيــســتــرول الخفيف  خــفــض 

(LDL) بشكل صــارم (أقــل من ٧٠ 

ملغم/ ديسيلتر) للمرضى الذين 

أصــيــبــوا مــؤخــراً بسكتة دماغية 

عــابــرة أو صغيرة نتيجة وجــود 

تضيقات شريانية تعيق تدفق 

الــدم إلــى الــدمــاغ أو القلب، أثبت 

قلل من السكتة الدماغية أو 
ُ
أنه ي

النوبة القلبية أو الوفاة لأسباب 

القلب والأوعية الدموية.

دراسات القلب

الـــقـــلـــب  اعــــــتــــــلال عـــضـــلـــة    <

التضخمي. ودراســة «إكسبلورر 

- اعتلال عضلة القلب التضخمي» 

هـــي   (EXPLORER-HCM)

لباحثين إيطاليين من فلورنسا. 

وتــــــــم عــــــــرض نــــتــــائــــجــــهــــا ضــمــن 

فـــعـــالـــيـــات المـــؤتـــمـــر الافـــتـــراضـــي 

لــلــجــمــعــيــة الأوروبــــــيــــــة لأمـــــراض 

القلب (ESC) لعام ٢٠٢٠، بالتزامن 

مع نشرها ضمن عدد ١٢ سبتمبر 

«لانست» (أيـــــــلـــــــول) مـــــن مــجــلــة 

الــبــريــطــانــيــة.  الــطــبــيــة   (Lancet)

وأظهرت أن استخدام عقار مثبط 

لبروتينات الميوسين (بروتينات 

تحريك العضلات في الانقباض 

والانــبــســاط) يعمل على تحسين 

الأعـــــــراض والـــــقـــــدرات الــوظــيــفــيــة 

لـــلـــقـــلـــب وديـــنـــامـــيـــكـــا الــــــــدم لـــدى 

مـــرضـــى حــــــالات اعــــتــــلال عــضــلــة 

القلب التضخمي.

ومعرفة أن استهداف نشاط 

هذه البروتينات في عضلة القلب 

(بــتــلــقــي هــــذا الـــعـــقـــار) لـــه تــأثــيــر 

ــعــد بــالــفــعــل اخــتــراقــاً 
ُ
إيـــجـــابـــي، ي

طبياً يحصل لأول مرة منذ وصف 

هــذا المــرض القلبي قبل ٦٠ عاماً. 

وقالت الرابطة: «يمكن أن يؤدي 

هــــذا الـــعـــلاج الـــفـــريـــد إلــــى تغيير 

طريقة علاج اعتلال عضلة القلب 

التضخمي».

و«اعــــــــتــــــــلال عــــضــــلــــة الـــقـــلـــب 

 Hypertrophic) الـــتـــضـــخـــمـــي» 

مـــرض  هــــو   (Cardiomyopathy

تصبح فيه عضلة القلب سميكة 

بشكل غير طبيعي (متضخمة)، 

ما يجعل من الصعب على القلب 

ضخ الــدم. الأمر الذي يؤدي إلى: 

ألــم فــي الصدر  ضيق النفس، أو 

أو اضطرابات كهرباء القلب التي 

قــد تــهــدد ســلامــة الــحــيــاة. ووفــق 

مـــا يــشــيــر إلــيــه أطـــبـــاء الــقــلــب في 

«مايو كلينك»: «لا توجد وسيلة 

وقـــايـــة مـــعـــروفـــة لاعـــتـــلال عضلة 

القلب التضخمي». ويهدف علاج 

اعــتــلال عضلة القلب التضخمي 

إلى تخفيف الأعراض ومنع الموت 

الــقــلــبــي المــفــاجــئ بــين الأشــخــاص 

المـــعـــرضـــين لــخــطــر كـــبـــيـــر. وذلــــك 

تــنــاول الأدويـــة التي تساعد  عبر 

في الحد من قوة انقباض عضلة 

الـــقـــلـــب وإبـــــطـــــاء ســــرعــــة الـــقـــلـــب، 

حتى يتمكن القلب من ضخ الدم 

بصورة أفضل، إضافة إلى ضبط 

إيـــقـــاع نــبــض الــقــلــب. كــمــا يتوفر 

كثير من العمليات الجراحية أو 

الإجراءات المختلفة لعلاج اعتلال 

عضلة القلب أو زرع جهاز للتحكم 

في إيقاع القلب.

> الـــعـــلاج المــبــكــر لــلارتــجــاف 

الأذيــــنــــي. دراســـــة «إيـــســـت أفــنــت-

٤» (EAST-AFNET ٤)، ودراســة 

 (EARLY-AF) «إيــه إف  - «إيرلي 

هــمــا دراســــتــــان تـــم نــشــرهــمــا في 

مــجــلــة «نـــيـــو إنــــغــــلانــــد» الــطــبــيــة 

لـــبـــاحـــثـــين مــــن ألمـــانـــيـــا والمــمــلــكــة 

المـــــتـــــحـــــدة. وكـــــانـــــتـــــا حــــــــول دور 

 Early) المــــــبــــــكــــــرة  الــــتــــصــــحــــيــــح 

Correction) لنظم نبض القلب في 

 Atrial) حالات الارتجاف الأذيني

.(Fibrillation

والارتجاف الأذيني هو النوع 

الأعــــلــــى شـــيـــوعـــاً فــــي الـــعـــالـــم مــن 

أنــواع اضطرابات النبض، وأحد 

أسباب الإصابات بجلطة السكتة 

الدماغية والإصــابــة بمضاعفات 

القلب والأوعية الدموية.

وقالت رابطة القلب الأميركية 

عـــن هــاتــين الـــدراســـتـــين: «قـــد تعيد 

النتائج الجديدة تشكيل الخط الأول 

في علاج الرجفان الأذيني. واقترحت 

الدراستان أن العمل في غضون عام 

من التشخيص، على إعادة الإيقاع 

الطبيعي للقلب هو الاستراتيجية 

العلاجية الأكثر فاعلية في تخفيف 

حصول العواقب الصحية الخطيرة 

لـــعـــدم انـــتـــظـــام ضـــربـــات الــقــلــب في 

الرجفان الأذيني».

وتــــــضــــــمــــــنــــــت المــــــعــــــالــــــجــــــات 

لإعـــادة الإيــقــاع الطبيعي للقلب: 

إمــــا اســـتـــخـــدام الأدويــــــة المـــضـــادة 

 Antiarrhythmic) لاضطراب النظم

الاســــــتــــــئــــــصــــــال  أو   ،(Drugs

(Ablation). ووسيلتا الاستئصال 

إما بعمل ندوب في أنسجة القلب 

لــتــعــطــيــل الإشـــــــارات الــكــهــربــائــيــة 

وتصحيح الإيــقــاع أو اســتــخــدام 

الــــقــــســــطــــرة الــــتــــبــــريــــد لــتــجــمــيــد 

 Catheter) خلايا القلب وإتلافها

Cryoablation) لمنعها من التسبب 

في اضطراب النبض.

شرايين القلب المستقرة... التدخل العلاجي ليس أفضل بالضرورة
> دراســـة «إسكيميا» (ISCHEMIA) هــي دراســة 

دولية لباحثين من الولايات المتحدة. وتم تقديمها ضمن 

المــؤتــمــر ٢٠٢٠ الافــتــراضــي للكلية الأميركية  فعاليات 

لأمرض القلب (ACC) في مارس (آذار) الماضي، إضافة 

 New) إلـــى نــشــرهــا فــي مجلة «نــيــو إنــغــلانــد» الــطــبــيــة

الــهــدف منها  England Journal of Medicine). وكـــان 

معرفة: مــا الأفــضــل فــي معالجة المــرضــى الــذيــن لديهم 

«حالة مستقرة» لتضيقات الشرايين القلبية.

ووصـــفـــت رابـــطـــة الــقــلــب الأمـــيـــركـــيـــة نــتــائــج هــذه 

الــدراســات بالقول: «مزيد من العلاج ليس بالضرورة 

أفضل علاج لأمراض شرايين القلب التاجية». وأوضحت 

ذلك بالقول: «عندما تضيق الشرايين التاجية تدريجياً، 

يصبح تدفق الدم إلى عضلة القلب غير كافٍ، وهي حالة 

عرف باسم نقص تروية الشريان التاجي»، 
ُ
إكلينيكية ت

وتــبــدو على هيئة الــشــعــور بــألــم «الــذبــحــة الــصــدريــة». 

 Unstable) «وهــذه الحالة إمــا أن تكون «غير مستقرة

 Stable Coronary) «أو «مستقرة ،(Coronary Disease

.(Disease

 Stable) ًويــعــد مـــرض الــشــريــان الــتــاجــي مــســتــقــرا

Coronary Artery) عندما تظهر حالات:

- عــدم «التطابق بين العرض/ الطلب» في تروية 

عضلة القلب بالدم Ischemia (من خلال الشريان الذي 

فيه ضيق) هو قابل للتغير وليس حتماً.

- حــصــول جــلــطــة ســابــقــة فــي الــقــلــب (MI) بسبب 

تضيقات الشرايين.

- تـــم تــوثــيــق وجـــــود تــضــيــق فـــي أحــــد الــشــرايــين 

.(CTA) بالقسطرة أو تصوير بالأشعة المقطعية

أي أن مرض الشريان التاجي يعد مستقراً إذا كان 

المريض دون أعــراض (كألم الذبحة الصدرية أو ضيق 

التنفس)، أو يتم التحكم في أعراضه عن طريق الأدوية 

.(Revascularization) أو توسيع الشريان المتضيق

والــحــالــة «المــســتــقــرة» أكــثــر شــيــوعــاً، وعـــادة يظهر 

ألــم الصدر (ألــم الذبحة الصدرية) عند ممارسة  فيها 

مجهود بدني يتطلب أن يعمل القلب بقوة أكبر، مثل 

عند ممارسة التمارين الرياضية أو صعود السلالم، 

ويختفي هذا الألم عند الراحة. وعادة ما يمكن للمصاب 

توقع الشعور بــه، ويــكــون عــادة مشابهاً لنوع مــن ألم 

الــصــدر قــد عــانــى مــنــه ســابــقــاً، ويستمر لمـــدة قصيرة، 

أقــل، ويختفي في وقــت قصير  ربما لخمس دقائق أو 

صاب أو استخدم دواء الذبحة الصدرية 
ُ
إذا استراح الم

وضع تحت اللسان).
ُ
(حبة الدواء الوردية التي ت

أما الحالة «غير المستقرة» فيمكن أن يحصل ألم 

الــراحــة أو عند بــذل مجهود  الــصــدر فيها حتى أثــنــاء 

بدني بسيط، وتتطلب معالجة تدخلية (بالقسطرة أو 

الــجــراحــة) إذا كــان ذلــك ممكناً. ولكن كما تقول رابطة 

القلب الأميركية: «وحتى وقت قريب، لم يكن واضحاً 

لدى الأطباء أفضل السبل لعلاج المرضى الذين يعانون 

من مرض الشريان التاجي المستقر».

وأظهرت نتائج هذه الدراسات أن المعالجة الدوائية 

لهؤلاء المرضى «لم تقدم نتائج أضعف» بالمقارنة مع 

المعالجة التدخلية المتقدمة، وذلــك في تقليل الوفيات 

أو التداعيات الأخــرى لأمــراض شرايين القلب التاجية 

.(Ischemic Cardiovascular Events)

ـــعـــد نـــتـــائـــج هـــــذه الـــــدراســـــة بــــدايــــة لإعـــــادة 
ُ
ولــــــذا ت

الــدوائــيــة  أكــبــر للمعالجات  التفكير فــي إعــطــاء فــرصــة 

التي تهدف إلى: تخفيف تأثيرات تلك التضيقات على 

القلب، وضمان عدم زيادة حجمها، وخفض احتمالات 

عدم استقرارها، وخفض نشاط العوامل المتسببة في 

نشوئها وزيـــادة حجمها كاضطرابات الكوليسترول 

وارتفاع ضغط الدم وغيره.

فــــــــوائــــــــد صـــــحـــــيـــــة جــــــــديــــــــدة لأدويــــــــــة   <

الغليفلوزينات لعلاج السكري

الــحــقــيــقــة أن عــــام ٢٠٢٠ هـــو الـــعـــام المميز 

لأدوية الغليفلوزينات (مثبطات إس جي إل تي 

٢ SGLT٢)، وعرضت الرابطة أربع دراسات طبية 

صدرت هذا العام حول دور هذه الفئة من الأدوية 

في حــالات ضعف وفشل القلب، وجميعها تم 

عــرضــهــا بــعــنــاويــن عــريــضــة ضــمــن فــعــالــيــات 

مؤتمرات القلب الافتراضية في أوروبا وأميركا.

وأدوية الغليفلوزينات من أدوية السكري 

الحديثة، وتعمل على منع الكليتين من إعادة 

امـــتـــصـــاص الــســكــر الـــــذي تـــســـرب إلــــى الـــبـــول، 

سهم فــي خفض نسبة السكر في 
ُ
وبــالــتــالــي ت

الدم لدى مرضى السكري.

ولكن بالصدفة المحضة، لاحظ الباحثون 

لــهــا أدواراً أخــــرى إيــجــابــيــة في  الــطــبــيــون أن 

تحسين ضــعــف الــكــلــى لـــدى مــرضــى الــســكــري، 

وأيــضــاً فــي ضبط حـــالات مــرضــى فشل القلب 

قلل مــن احــتــمــالات اضــطــرارهــم للدخول 
ُ
بما ي

إلــى المستشفى، بسبب انتكاس حــالــة ضعف 

القلب لديهم، وكذلك في تقليل احتمالات الوفاة 

بسبب النوبة القلبية أو السكتة الدماغية لدى 

مرضى السكري وأمراض الكلى المزمنة.

ولـــذا قــالــت رابــطــة القلب الأمــيــركــيــة: «في 

بعض الأحــيــان، لا يكون دواء السكري مجرد 

دواء لمرض السكري. ويبدو أن هذا هو الحال 

مع فئة من الأدوية تسمى مثبطات إس جي إل 

تي ٢، التي تستخدم لعلاج مرض السكري من 

النوع الثاني، ولكنها أيضاً يمكن أن تقلل من 

مشاكل الكلى الخطيرة ودخول المستشفى في 

حالات فشل القلب».

جريت 
ُ
طت الدراسات التي أ

ّ
وأضافت: «سل

في عام ٢٠٢٠ الضوء على هذه الفوائد للحفاظ 

على وظائف الكلى وتقليل زيــارات المستشفى 

بسبب ضعف القلب، بغض النظر عما إذا كان 

المــشــاركــون مصابين بالسكري أو لا يعانون 

مـــنـــه». وأوضــــحــــت أن إحـــــدى تــلــك الــــدراســــات 

(دراسة) DAPA-CKD تم إيقافها في وقت مبكر 

جداً، لأن النتائج كانت واضحة ولا تحتاج إلى 

مزيد من الوقت لإثباتها».

فوائد جديدة لأدوية الغليفلوزينات لعلاج السكري
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الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

> ما الأفضل للألم: الكمادات الباردة أم الدافئة؟
عاني المرء من آن لآخر من آلام نتيجة: إجهاد 

ُ
- هذا ملخص أسئلتك. وقد ي

عضلة، أو التواء في الأربطة بمفصل، أو من صــداع، أو وجع في الظهر، أو 

التهابات المفاصل، أو الإصابات في الحوادث.

ومن هذه، إصابات حادة ظهرت حديثاً، وأخرى مزمنة ظهرت أقدم من 

٦ أسابيع. ويأتي السؤال حينها: بالإضافة إلى تناول الأدوية المسكنة للألم 

شعره بتحسن أفضل 
ُ
والراحة لألم العضلات والأوتار والمفاصل، ما الذي سي

ويلائم الآلية التي تسببت في الألم: هل برودة الثلج والكمادات الباردة، أم 

الحرارة والكمادات الدافئة؟ وهل من الممكن استخدام كلتيهما؟

بــدايــة؛ إذا حــدثــت إصــابــة أو بــدأ الألـــم بشكل مــفــاجــئ، فتجدر مراجعة 

الطبيب لتقييم الحالة وإعطاء خيارات المعالجة. وفي الإصابات الحادة لا 

يجدر استخدام الحرارة في البداية، لأن هذه الحرارة الزائدة يمكن أن تزيد 

الالــــتــــهــــاب وتــــؤخــــر مــن 

حدوث الشفاء المناسب.

ومــــــــــــــــــــــــن أمــــــــثــــــــلــــــــة 

الإصـــــــــابـــــــــات الـــــــحـــــــادة: 

الــتــواء المفصل (يصيب 

أربــطــة الــشــرائــط القوية 

مــــن الأنـــســـجـــة الــلــيــفــيــة 

الــــتــــي تــــربــــط عــظــمــتــين 

مــــعــــاً داخــــــــل المــــفــــصــــل)، 

الـــــتـــــمـــــزق (يـــصـــيـــب  أو 

الـــحـــبـــل  الــــعــــضــــلات أو 

الـــلـــيـــفـــي مـــــن الأنـــســـجـــة 

الـــتـــي تـــصـــل الــعــضــلات 

بالعظام) عند اللعب أو 

القيام بأعمال منزلية، 

تــــكــــرار الاســــتــــخــــدام  أو 

المــفــاصــل كالكوع  لأحـــد 

أو الرسغ. وعند التعامل مع هذه الإصابات الحادة، من الأفضل البدء بالثلج 

فــي الــغــالــب. لأن الــبــرد يضيق الأوعــيــة الــدمــويــة، مــمــا يــخــدر الألـــم ويخفف 

الالتهاب ويقلل التورم ويحد من نشوء الكدمات، هذا مع الراحة والضغط 

على المفصل ورفعه.

الثلج، وينزعج منها  ولكن البعض لديه حساسية من بــرودة كــمــادات 

وربما قد تتسبب له في الألم، بخلاف الكمادات الدافئة والحرارة التي تشعره 

براحة الدفء وتجعله يعتقد أنها الأفضل لإزالة الألم. وهنا يجدر ألا ينخدع 

المرء بهذه الراحة، لأن الحرارة تفاقم الآليات المرضية المرافقة للإصابة بخلاف 

البرودة. وفقط بعد زوال الالتهاب والتورم، يمكن التبديل إلى الحرارة، التي 

يمكن أن تساعد فــي تخفيف أي تصلب فــي العضلات فــي موقع الإصــابــة، 

خصوصاً في حالات إصابات الأوتار.

أما في حالات الإصابات المزمنة، التي استمرت لأكثر من ٦ أسابيع، فقد 

يكون من الممكن استخدام الحرارة، لأنها حينئذ قد تعمل على زيادة تدفق 

الدم وإرخاء العضلات المشدودة وتخفف آلام المفاصل المزمنة. 

صاب بالراحة وتحسين نطاق الحركة في المفصل، 
ُ
وبالتالي قد يشعر الم

المــزمــن أو الألـــم الناجم عــن تلف  الــذيــن لديهم التهاب المفاصل  المــرضــى  لأن 

الغضروف في المفاصل، قد يحصل لديهم ألم وتيبس في أماكن مثل المرفقين 

والركبتين والكتفين والأصابع. وفي هذه الحالات قد تساعد الحرارة الرطبة 

النقع فــي حــوض الاستحمام أو الاستحمام بماء دافـــئ) فــي الشعور  (مثل 

بتحسن.

وفي حالات نوبات الألم المفاجئ لالتهاب النقرس، يمكن للثلج أن يهدئ 

النوبات مع المساعدة بتخدير الألم في المفصل.

وكذلك يمكن أن تساعد الأقنعة الباردة أو الكمادات الباردة على الجبهة 

والعينين، في تهدئة ألم الصداع. ولكن تجدر ملاحظة أن الحرارة الرطبة أو 

الكمادات الدافئة يمكن أن تخفف من تشنجات عضلات الرقبة التي تساهم 

في تفاقم الصداع.

هذا كله في حالات الإصابات أو الأمراض المزمنة في العضلات والأربطة 

والأوتـــار والمــفــاصــل، ولكن فــي حــالات إجـــراء التمارين اليومية دون وجــود 

إصابات؛ فإن استخدم الحرارة قبل إجــراء تمارين التمدد لمرونة العضلات 

للقيام ببرنامج تمرين رياضي، أمر ممكن. وكذلك بالإمكان استخدام العلاج 

بالثلج أو البرودة بعد التمرين لمنع حدوث أي التهاب.

ولوضع الثلج بأمان؛ يمكن استخدام أكياس البازلاء أو الذرة المجمدة، 

أو مكعبات ثلج موضوعة في كيس، أو كيس جل مثلج. وتوضع على منطقة 

الألم لمدة ١٥ دقيقة، ثم إعطاء المنطقة راحة. ويمكنك تكرار ذلك لمدة تزيد على 

٤٨ ساعة حتى يزول التورم أو الألم أو الالتهاب.

كمادات باردة أم دافئة؟

> ما علاقة السكر بالسرطان، وهل يتسبب تناول السكر في جعل السرطان أسوأ؟
- هذا ملخص أسئلتك، والتي ذكرت أن السبب هو أن الخلايا السرطانية 

تتغذى على السكريات، وأن التوقف عن تناول السكر وسيلة لخفض نشاط 

الــورم السرطاني. وبالبحث وجــدت أن «مجمع البحوث السرطاني»  ونمو 

البريطاني قد تحدث عن هذا الأمــر، ولخص الموضوع بوضوح عند قوله: 

«عادة ما تنمو الخلايا السرطانية بسرعة، وتتكاثر بمعدل سريع، وتستهلك 

كثيراً من الطاقة. وهذا يعني أنها بحاجة إلى كثير من الغلوكوز».

ولـــــــــكـــــــــن تـــــــلـــــــك الــــــخــــــلايــــــا 

السرطانية لا تــتــوق فقط إلى 

الــســكــر، بــل تــحــتــاج أيــضــاً إلــى 

كــثــيــر مـــن الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة 

الأخـــــــــــــــــرى، مـــــثـــــل الأحــــــمــــــاض 

الأمينية البروتينية والدهون.

ولا يـــوجـــد دلـــيـــل عـــلـــى أن 

اتــبــاع نــظــام غــذائــي «خــــالٍ من 

السكر» يقلل من خطر الإصابة 

بالسرطان، أو يزيد من فرص 

البقاء على قيد الحياة إذا جرى 

تشخيص الإصابة به.

وقــصــة الــســكــر والــســرطــان 

مـــــعـــــقـــــدة. فــــمــــن نـــــاحـــــيـــــة، فــــإن 

الــســكــر نفسه لا يسبب  تــنــاول 

الــســرطــان، ومـــن نــاحــيــة أخــرى 

لا تـــوجـــد طـــريـــقـــة (فـــــي الـــوقـــت 

الحالي) لتجويع الخلايا السرطانية من الغلوكوز دون الإضــرار بالخلايا 

السليمة أيضاً. ولا يوجد دليل أيضاً على أن اتباع نظام غذائي منخفض جداً 

في الكربوهيدرات سيقلل من خطر الإصابة بالسرطان أو يساعد بوصفه 

علاجاً.

وبالنسبة لمرضى السرطان، فإن الحصول على التغذية الكافية أمر مهم 

لمساعدة أجسامهم على التكيف مع العلاج. لكننا قلقون بشأن كمية السكر 

ضاف التي يستهلكها الناس لأنها تعزز زيــادة الــوزن، وزيــادة الــوزن أو 
ُ
الم

السمنة تزيد من خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان.

ولذا؛ فإن الرسالة الرئيسية هي أنه رغم أن منع السكر لن يوقف السرطان 

في مساراته، فإنه يمكننا جميعاً تقليل خطر الإصابة بالسرطان من خلال 

اتخاذ خيارات صحية. وخفض كمية السكر المضاف في وجباتنا الغذائية 

 وسيلة جيدة للمساعدة في الحفاظ على وزن صحي للجسم.
ّ

يعد

تناول السكر والسرطان

 ندوة «عربية» افتراضية في جدة 

قرح القدم السكرية... وآخر تقنيات علاجها 
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

أصبح داء السكري من المشاكل 

الــصــحــيــة الــخــطــيــرة الــتــي تــعــانــى 

منها المجتمعات العالمية، وباتت 

تـــرصـــد لـــهـــا المـــيـــزانـــيـــات الــطــائــلــة 

لإيـــقـــاف الــتــزايــد المـــطـــرد لــلــحــالات 

والتي أثقلت كاهل مقدرات الكثير 

من الدول بسبب ارتفاع كلفة علاج 

المـــرض والــتــعــامــل مــع مضاعفاته 

الــخــطــيــرة. ولــعــل مـــن يــلــقــي نــظــرة 

فــاحــصــة ونـــاقـــدة لمــنــهــجــيــات هــذه 

الأنظمة فــي التعامل مــع المشكلة، 

يـــجـــد أنــــهــــا مــــا زالـــــــت تــــركــــز عــلــى 

الـــــجـــــوانـــــب الــــعــــلاجــــيــــة لـــلـــمـــرض 

ومـــــضـــــاعـــــفـــــاتـــــه دون الاهـــــتـــــمـــــام 

بالجوانب الوقائية.

ندوة افتراضية

تنطلق مــســاء يــوم غــد السبت 

الـــــــنـــــــدوة الـــعـــلـــمـــيـــة الافــــتــــراضــــيــــة 

لمــســتــجــدات عــــلاج الـــقـــدم الــســكــريــة 

والأولـــــــــــى عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــوطـــن 

العربي، ينظمها ملتقى الخبرات 

لـــلـــمـــعـــارض والمــــؤتــــمــــرات الــطــبــيــة 

بالتعاون مع المجال الطبي وعناية 

الــطــبــيــة، والــتــي تحظى بمشاركة 

نــخــبــة عــلــمــيــة وطــبــيــة واســـعـــة من 

العلماء والمتخصصين فــي مجال 

عــــلاج وجــــراحــــات الـــقـــدم الــســكــريــة 

مــــن المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 

وجمهورية مصر العربية. وسوف 

تــنــاقــش الــــنــــدوة أهــــم المــســتــجــدات 

الــــعــــلاجــــيــــة لأحـــــــــد أهـــــــــم وأخــــطــــر 

مضاعفات السكري وهــي مشاكل 

القدم السكرية والتقرحات العميقة 

فـــي الـــقـــدم أو بــقــيــة أجـــــزاء الجسم 

والتي قد تصل إلى حد البتر لأحد 

الأطــــراف بجسم الإنـــســـان. وتكمن 

أهــمــيــة هــــذه الــــنــــدوة فـــي مــنــاقــشــة 

مـــســـتـــجـــدات الـــــعـــــلاج بـــاســـتـــخـــدام 

تقنيات «تــتــرا سيلفر» العلاجية 

لـــلـــحـــد مـــــن بــــتــــر الأطـــــــــــراف لــلــقــدم 

السكرية ومساعدة مرضى السكري 

والمــصــابــين بــالــتــقــرحــات المختلفة 

عــلــى إنــهــاء معاناتهم بــعــد عناية 

الله.

الاعتلال العصبي

وحــــــــــول الاعـــــــتـــــــلال الـــعـــصـــبـــي 

الطرفي السكري، عامل الخطورة 

المهمل في القدم السكرية التقرحية، 

تحدث إلــى «صحتك» البروفسور 

أشرف أمير استشاري طب الأسرة 

بالمركز الطبي الدولي نائب رئيس 

الجمعية السعودية لطب الأســرة 

وأحـــــــد المـــتـــحـــدثـــين فــــي الـــــنـــــدوة – 

مسلطا الضوء على أحد المضاعفات 

الخطيرة لداء السكري المتفاقمة وهو 

الاعتلال العصبي الطرفي السكري 

 Diabetic peripheral) الــتــقــرحــي 

neuropathy) والذي يحدث كنتيجة 

حتمية لعدم تحكم المــريــض جيدا 

بــمــســتــويــات المــــعــــدلات الطبيعية 

لسكر الدم والتزامه بالنمط الغذائي 

والحركي المقنن واستخدام الأدوية 

المناسبة التي تمنحه فرصة التحكم 

بالسكري والوقاية من المضاعفات 

الأخــــــــرى مـــثـــل انـــــســـــداد الـــشـــرايـــين 

التاجية والفشل الكلوي واعتلال 

شبكية العين.

وأشــــار فــي هـــذا الــســيــاق لأحــد 

الأبــحــاث الــتــي أجــريــت عــلــى ١٠٣٩ 

مــــريــــضــــا ســــكــــريــــا بــــالــــســــعــــوديــــة 

وأظهرت أن ٦٥٫٣ في المائة يعانون 

مــــن الاعـــــتـــــلال الـــعـــصـــبـــي الــطــرفــي 

السكري، ولدراسات أخرى محلية 

وعالمية أوضحت أن هذه المشكلة لا 

تحظى بالاهتمام الكافي من قبل كل 

من المريض والطبيب إلا في مراحل 

مــتــقــدمــة تــســتــفــحــل فــيــهــا المشكلة 

لــتــصــل إلـــــى مـــراحـــل مـــتـــطـــورة من 

القدم السكرية التقرحية تستدعي 

التدخل الجراحي وربما البتر.

وعـــلـــمـــيـــا، فـــقـــد ثـــبـــت ارتــــبــــاط 

الاعتلال العصبي السكري الطرفي 

بعلاقة طــرديــة مــع كــل مــن ارتــفــاع 

سكر الــدم، المدة التي يعاني منها 

المريض من داء السكري، وعوامل 

أخرى كالتدخين والسمنة وارتفاع 

ضــغــط الــــدم ودهـــــون الـــــدم. وهـــذه 

الــخــصــائــص هــي مــا يــعــانــي منها 

المــريــض فــي مجتمعاتنا، لتجعل 

منا أكثر الشعوب عرضة ومعاناة 

لهذه المضاعفة الخطيرة والتي قد 

تنتهي بتقرح القدم ومن ثم البتر 

أو الوفاة.

ولعل توفر العديد من الأدوية 

الفاعلة في تخفيف حدة الألم يضع 

حـــلا عــلاجــيــا لــتــســكــين الأعـــــراض، 

ولــكــن تبقى قــدم مــريــض السكري 

المصاب بالاعتلال العصبي الطرفي 

معرضة لتصبح قدما سكرية ما لم 

يتم التحكم والسيطرة جيدا على 

معدلات السكر في الدم.

القرحة السكرية

كيف تحدث القرحة السكرية؟ 

وكـــيـــف تــعــالــج جـــراحـــيـــا؟ أوضـــح 

الدكتور نشأت غندورة استشاري 

جراحة عامة وقــدم سكري رئيس 

الــقــدم السكرية بمستشفى  وحــدة 

الملك فهد بجدة وأحد المتحدثين في 

الندوة – أن القدم السكرية مشكلة 

كــــبــــرى تـــصـــيـــب المـــــريـــــض نــتــيــجــة 

عـــدم الــوعــي الــكــافــي بــهــا، فنصف 

المرضى لا يعرفون أنهم مصابون 

بالقدم السكرية، لذا فهم معرضون 

لــفــقــد أقــدامــهــم أكــثــر بـــــ٢٥ مـــرة من 

الأشـــــخـــــاص الــــعــــاديــــين، وحـــــدوث 

القدم السكرية لديهم شائع بنسبة 

١٥ إلى ٢٠ في المائة، وقد تستدعي 

البتر في العديد من الحالات، وهي 

السبب الأول والرئيسي لبتر القدم، 

بناء على أبحاث ودراسات عالمية 

حديثة.

تـــبـــدأ الـــقـــدم الــســكــريــة بــظــهــور 

بعض الأعــراض المرضية في القدم 

المصابة كالتورم والقروح والجروح 

نتيجة الاعتلال العصبي أو قصور 

ــــــــدورة الـــدمـــويـــة أو الالـــتـــهـــابـــات  ال

الجرثومية.

والأســــــبــــــاب مــــتــــعــــددة، مــنــهــا 

التهاب الأعصاب الطرفية، اختلال 

وظائف الجهاز العصبي، وضيق 

الــطــرفــيــة  الــــشــــرايــــين  انـــــســـــداد  أو 

الـــتـــي تـــغـــذي الـــســـاقـــين مــــن تــحــت 

الركبتين. أما عن العامل المسبب، 

فـــهـــو مــيــكــانــيــكــي مـــثـــل الـــكـــدمـــات 

بــــمــــاء ســـــاخـــــن، أو  أو الاحــــــتــــــراق 

مـــــادة مـــن مـــــواد الــتــنــظــيــف، حيث 

يــمــكــن أن تــحــدث الإصـــابـــة بسبب 

عـــــدم الإحـــــســـــاس بـــــالألـــــم. كـــمـــا أن 

هــنــاك ســبــبــا آخـــر عــلــى درجــــة من 

الأهمية وهو العدوى الجرثومية 

التي تسبب اهــتــراء أنسجة القدم 

المصابة.

ويـــزداد خطر الإصــابــة بقرحة 

الـــقـــدمـــين عـــنـــدمـــا يــنــتــعــل مــريــض 

الــســكــري حـــذاء جــديــداً وقـــد يكون 

صلباً أو ضيقاً فيقلل من دوران الدم 

في القدمين، ومع ضعف الإحساس 

يسبب القروح والجروح، وصعوبة 

 مــع وزن الجسم 
ً
الالــتــئــام، خــاصــة

الزائد وقلة التهوية داخل الحذاء، 

وزيادة السكر في الجلد.

العلاج الجراحي

يؤكد الدكتور نشأت غندورة 

على أن أهم خطوة في علاج القدم 

السكرية تكمن فــي إزالـــة الضغط 

عن القدم في حالة حدوث القرحة 

لإتــاحــة الــفــرصــة لــلالــتــئــام ومنها 

الـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن الـــــوقـــــوف والمــــشــــي، 

والـــقـــولـــبـــة الـــتـــامـــة (الـــتـــجـــبـــيـــس)، 

 مؤقتة، 
ً
واستخدام أحذية خاصة

وتفصيل قوالب داخلية للأحذية، 

مـــع الــتــحــكــم الــجــيــد فـــي الــســكــري 

وضغط الدم والدهون. كما يجب:

 -  تعديل سريان الــدم وعلاج 

انــســداد الأوعــيــة الدموية إن وجد 

لتحسين مستوى التروية الدموية 

بالجرح.

 -  عــلاج الالتهاب الجرثومي 

بــــواســــطــــة المـــــــضـــــــادات الـــحـــيـــويـــة 

المناسبة.

 -  تنظيف وتضميد الجروح 

والـــــقـــــرح وإزالـــــــــة الـــجـــلـــد الـــقـــاســـي 

والأنسجة الملتهبة والخلايا الميتة 

والمتعفنة.

 -  استخدام الضمادات الماصة 

المـــســـامـــات  الـــلاصـــقـــة ذات  وغــــيــــر 

الواسعة.

 -  مـــراقـــبـــة الــــجــــروح بــصــورة 

منتظمة.

المـــبـــكـــر  الـــــعـــــلاج   -  والأهــــــــــــم، 

للقروح أو الجروح السطحية فور 

ظهورها وقــبــل أن تتفاقم وتصل 

إلــى العظام وعندها لا  الجرثومة 

مناص من البتر.

إنقاذ القدم من البتر

أوضـــح الــدكــتــور خالد إدريــس 

استشاري جــراحــة الــقــدم والكاحل 

وأحــــد المــتــحــدثــين فــي الـــنـــدوة – أن 

مــصــطــلــح إنـــقـــاذ (salvage) الــقــدم 

الــســكــريــة مـــن الــبــتــر يـــكـــون بنشر 

المعرفة والمعلومات لمنع مضاعفات 

القدم السكرية قبل مجرد حدوثها 

بـــــــين مــــــرضــــــى الـــــســـــكـــــري وكـــــذلـــــك 

المـــــمـــــارســـــين ومـــــقـــــدمـــــي الــــرعــــايــــة 

الصحية الأولية والاختصاصيين 

الذين يتعاملون مع القدم السكرية. 

إن هــــــــدف كــــــل جـــــــــراح يـــعـــمـــل فــي 

مـــجـــال الـــقـــدم الــســكــريــة المــحــافــظــة 

على القدمين ومنع البتر. إن إزالة 

وبــتــر الــقــدم أو خــســارة جــزء منها 

بــســبــب وجــــود تــســويــس بالعظام 

أو تعفن شديد وغرغرينا لا يــزال 

يندرج تحت مسمى الإنقاذ للطرف 

السفلي وهو بعكس بتر الساق من 

تحت أو فــوق الركبة وهـــذا هــو ما 

نعمل جاهدين لمنعه لأن التداعيات 

الصحية والاجتماعية والمادية بعد 

ذلك ستكون كبيرة جدا.

آخر المستجدات

تــــيــــتــــراســــيــــلــــفــــر.  تــــقــــنــــيــــة   <

«الـــتـــيـــتـــراســـيـــلـــفـــر»، هــــي الــتــقــنــيــة 

الأحدث في العالم حاليا للمساعدة 

 المزمن 
ً
على التئام الجروح خاصة

منها وإنقاذ العديد من المرضى من 

المستقبل المظلم المترتب على بتر 

النانو  الأطـــــراف. وهـــي تقنية مــن 

فضة، حاصلة على بــراءة اختراع 

ومعتمدة من إدارة الغذاء والدواء 

.(FDA) الأميركية

أفـــــاد الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الـــســـواح 

الخبير في مجال الصيدلة المحلية 

ــا 
ً

والـــدولـــيـــة لمـــا يـــقـــرب مـــن ٤٠ عــام

من الخبرة نائب رئيس مجموعة 

«ثيرد  «عاليا» والرئيس التنفيذي لـ

آي» للرعاية الصحية - أن الجديد في 

هذه التقنية هو القطر المميز للنانو 

فضة الذي تم استحداثه بشكل فريد 

لتمتلك إلكترونا إضافيا يتحرك 

تردديا ما بين ذرات الأكسجين في 

البلورة بسرعة الضوء، مما ينتج 

عنه طاقة كهرومغناطيسية بتردد 

٩١٠ تيراهيرتز مما يؤدي إلى موت 

الخلية البكتيرية لا سيما المقاوم 

منها للمضادات الحيوية التقليدية 

والتي تؤدي إلى تفاقم الجرح المزمن 

وعدم التئامه. وهذه القدرة الفريدة 

تجعلها قـــادرة على الــقــضــاء على 

أكثر الــســلالات البكتيرية مقاومة 

مثل المــكــورات العنقودية المقاومة 

للميثيسيلين والزائفة الزنجارية 

والمــــــــــكــــــــــورات المـــــعـــــويـــــة المــــقــــاومــــة 

للفانكومايسين.

تساعد تقنية التيتراسيلفر في 

تسريع عملية الالــتــئــام الطبيعية 

لــلــجــروح، مـــن خـــلال قــدرتــهــا على 

اجتذاب الخلايا الجذعية الوسيطة 

إلــــى مــكــان الـــجـــرح؛ مــمــا يــزيــد من 

تــــركــــيــــز الـــــخـــــلايـــــا الــــجــــذعــــيــــة فــي 

الأنسجة حديثة التكوين بالجرح 

فيؤدي لتحولها إلى خلايا الجلد 

المــخــتــلــفــة طــبــقــا لـــحـــاجـــة الـــجـــرح؛ 

وبــالــتــالــي تــســريــع عملية الــشــفــاء 

وإغلاق الجرح.

ومـــن الــفــوائــد الإضــافــيــة لهذه 

التقنية قدرتها على تقليل تراكم 

الشحنات في النهايات العصبية 

الــحــســيــة، مــمــا يـــــؤدي إلــــى تقليل 

الــكــهــربــائــيــة العصبية  الــنــبــضــات 

المنبعثة وبالتالي تقليل الشعور 

بالألم.

ا اســتــخــدام 
ً

ومــــن الــســهــل جـــــد

تقنية التيتراسيلفر على الجروح، 

حــــيــــث تـــــقـــــدم عــــلــــى شــــكــــل بـــخـــاخ 

مائي و«جــل» مما يجعلها سهلة 

الاستخدام، وسوف تساعد الكثير 

من مرضى الجروح المزمنة المختلفة 

على التخلص من جروحهم المؤلمة 

بشكل نــهــائــي. فــهــي تعتبر الحل 

الـــتـــئـــام طبيعية  لــتــجــربــة  الأمـــثـــل 

للجروح تقضي على مشكلة بتر 

الأطـــراف وممارسة الحياة بشكل 

طبيعي.

ومــــــــــــــن الــــــــجــــــــانــــــــب الــــعــــمــــلــــي 

الإكــلــيــنــيــكــي، أوضــــح الــبــروفــســور 

مــصــطــفــى ســـلـــيـــمـــان رئـــيـــس قــســم 

جراحات الأوعية الدموية بجامعة 

عـــــين شــــمــــس بـــجـــمـــهـــوريـــة مــصــر 

العربية وأحد المتحدثين في الندوة 

على أن التجارب، حتى الآن، تفيد 

بــــأن تــقــنــيــة تــيــتــراســيــلــفــر هـــي من 

أحـــدث وســائــل الــعــلاج نــجــاعــة في 

علاج تقرحات القدم السكرية والتي 

تعتمد على جزيئات بالغة الدقة من 

رباعي أكسيد الفضة والتي تحتوي 

عــلــى مــســتــويــات طــاقــة عــالــيــة جــدا 

تعطيها الـــقـــدرة عــلــى قــتــل جميع 

أنواع الميكروبات كما تزيد وتسرع 

القدرة على الالتئام وعلاج أصعب 

الــجــروح بما فيها حـــالات تسوس 

الـــعـــظـــام وخـــلـــل الأربــــطــــة المـــعـــروف 

بمرض شاركوت.

وأضاف الدكتور طارق رضوان 

رئيس جــراحــات الأوعــيــة الدموية 

الــدولــي بالقاهرة  الــطــبــي  بــالمــركــز 

وأحــــد المــتــحــدثــين فــي الـــنـــدوة بــأن 

هـــــنـــــاك تــــقــــدمــــا كــــبــــيــــرا فـــــي عــــلاج 

قــــرح الـــقـــدم الــســكــريــة مـــع تطبيق 

تكنولوجيا النانو تترا سيلفر في 

الغيار على الجروح أحدث تأثيرا 

واســـــــع الـــنـــطـــاق ضــــد الــبــكــتــيــريــا 

المقاومة والفطريات والفيروسات 

وقــوة تجديد عالية للأنسجة من 

خلال العمل على الخلايا الجذعية 

مع مهاجمة نهايات الألم العصبية 

مما يكون له أثر إيجابي على تقبل 

المريض وسرعة الاستجابة للعلاج 

والشفاء السريع وتجنب التكاليف 

الإضافية. علما بأن هناك حوالي 

٨٫٩ مــلــيــون مـــصـــري يــعــانــون من 

القدم السكرية بما يمثل ١٥٫٢ في 

المــائــة مــن إجــمــالــي عــدد البالغين، 

كما تشغل مصر المرتبة التاسعة 

عــالمــيــاً مــن حــيــث مــعــدلات انتشار 

المرض.

زراعة الدهون

الــــــدهــــــون.  > تـــقـــنـــيـــة  زراعـــــــــــة 

أشارت الدكتورة ثريا طاشكندي 

استشارية جراحة التجميل والقدم 

الـــســـكـــريـــة وأحـــــــد المـــتـــحـــدثـــين فــي 

الندوة إلى  أن ٦ في المائة من مرضى 

الــــســــكــــري   مــــعــــرضــــون لـــلإصـــابـــة 

بالقدم السكرية وأن أكثر مــن ١٥ 

في المائة   منهم يخضعون للبتر. 

الـــجـــراحـــة التجميلية  وكــــان دور 

مــعــتــمــدا عــلــى الـــرقـــعـــة أو الــطــعــم 

الجلدي، وبــدأ مؤخراً باستخدام 

الذاتية ومــا تحتويه من  الــدهــون 

لــهــا  خـــلايـــا جـــذعـــيـــة  وهرمونات 

تأثير فعال في إعادة ترميم  التئام 

الجروح بطريقة آمنة.

لــــقــــد حـــظـــيـــت تـــقـــنـــيـــة زراعـــــــة 

الــدهــون بــاهــتــمــام بــالــغ فــي شتى 

المـــــــجـــــــالات الــــطــــبــــيــــة، وســــيــــكــــون 

لــكــثــيــر من  لاســتــخــدامــهــا  كبديل 

طرق العلاج التقليدية وخصوصا 

فـــي مـــجـــال عــــلاج الـــقـــدم الــســكــريــة 

إنقاذ لكثير من الحالات من البتر 

وتــحــســين نــوعــيــة الــعــيــش لمريض 

الــســكــري. وتــمــت دراســـــة الــخــلايــا 

الدهنية المزروعة عن كثب،  ووجد 

أنها تحتوي على خلايا جذعية 

وهـــرمـــونـــات الــنــمــو، وكــلــهــا تــؤثــر 

 وتساعد في عملية ترميم وتجديد 

الخلايا في الجسم. و بحقنها  في 

القرحة وما حولها، كان لها تأثير 

أيــضــا فـــي ازديـــــاد تــدفــق الــــدم في 

هذه الجروح،  وهذا مثبت بالأشعة 

الملونة. كما أن استخدام البلازما 

 مع الـــخـــلايـــا الــجــذعــيــة يـــزيـــد من 

فعاليتها كثيرا.

* استشاري طب المجتمع

الوقاية من مشاكل القدم السكرية
> يقول الدكتور نشأت غندورة إن الوقاية 

من مشاكل القدم السكرية يجب أن تكون هدفاً 

رئيسياً لمريض السكري وأن يستشير الطبيب 

عند وجــود احمرار أو ورم أو ألــم أو تخدر أو 

توخز في أي جزء من القدم، مع مراعاة الآتي:

 -  التحكم الجيد بمستوى السكر في الدم.

 -  الإلمـــــــام بــمــضــاعــفــات الــــقــــدم الــســكــريــة، 

والتعرف المبكر على حالات الالتهاب الجرثومي 

في القدم ومعالجتها.

 -  فحص الأقـــدام كل يــوم واستخدام مرآة 

للنظر إلى مؤخرة القدمين.

 -  قص الأظافر باستقامة لتجنب الأظافر 

الملتحمة بالجلد.

 -  عدم وضع القدمين أمام المدفأة مباشرة 

فــي أوقـــات الشتاء لتدفئتهما، أو تعريضهما 

للمياه الساخنة أو حتى استخدام قربة المياه 

الساخنة عليهما.

 -  عدم المشي حافياً، ولبس أحذية مناسبة 

ومــريــحــة، وتجنب الأحــذيــة ذات الكعب العالي 

وذات الأصابع المدببة أو المحددة وكذلك الصنادل 

والأحذية المفتوحة من جهة الأصابع.

 -  لبس الجوارب القطنية المناسبة وغسلها 

يوميا.

 -  غسل القدمين يوميا، وتجفيفهما جيدا، 

 بين الأصابع.
ً
خاصة

 -  عــلاج التقرحات بواسطة اختصاصي 

القدم السكرية.

في اضطرابات جريان الدم في القدم.

القدمين.
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دانيا عقيل ومشاعل العبيدان أسستا «شيرو» وتتأهبان لانطلاقة الأحد 

رالي داكار يفتح آفاق سباقات السرعة أمام السعوديات
جدة: عائشة جعفري 

فــتــح رالــــي داكــــار الــســعــوديــة 
الـــفـــتـــيـــات  أمــــــــــام  ٢٠٢١ الآفــــــــــــاق 
العاشقات لرياضة  السعوديات 
سباقات الــســيــارات وهــو مــا دفع 
أول فريق نسائي سعودي بالتقدم 
للمشاركة في الرالي الشهير الذي 
ا من  بـــدء المــقــبــل  سينطلق الأحـــد 
جـــــدة ويـــســـتـــمـــر حـــتـــى مــنــتــصــف 

الشهر الحالي.
وتُـــــــــــــــــــرِكَ الــــــــبــــــــابُ مـــفـــتـــوحـــاً 
المــتــســابــقــتــان  لــتــتــقــدم  للتسجيل 
دانــيــا عــقــيــل ومــشــاعــل الــعــبــيــدان 
بــطــلــب المــشــاركــة فـــي رالــــي داكـــار 
ـــــــــى فــي  الــــســــعــــوديــــة لـــلـــمـــرة الأول

مسيرتهما الرياضية.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــــالـــــت دانــــيــــا 
عــقــيــل إن الـــهـــدف مـــن الــتــســجــيــل 
فــــي رالـــــــي دكـــــــار الـــســـعـــوديـــة فــي 
نسخته الثانية المــوســم الحالي، 
ليس مــن أجــل المــشــاركــة فحسب، 
بـــل المــنــافــســة، واســـتـــعـــدادا لــذلــك 
«نــشــارك فــي الــرالــيــات السعودية 
المــحــلــيــة لــلــتــطــويــر والـــتـــدريـــب»، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى أن دخـــولـــهـــا لــهــذا 
المجال بدأ منذ الطفولة مع حبها 
وشــغــفــهــا الـــدراجـــات الــنــاريــة في 
البر، داعية إلى تقبل مخاطر هذه 

اللعبة وإصاباتها. 
وتعشق دانيا عقيل الدبابات 
الصحراوية منذ صغرها، لكنها 
كـــانـــت تــحــلــم بـــقـــيـــادة الــــدراجــــات 
الــنــاريــة باحترافية عندما تكبر 
لأنــهــا تــتــطــلــب الالـــتـــزام والــلــيــاقــة 
والانـــضـــبـــاط الــتــدريــبــي الــذهــنــي 
والــبــدنــي، خــاصــة أن والــدهــا من 

هواة الدراجات النارية.
تـــطـــمـــح دانــــيــــا وهـــــي الـــفـــتـــاة 
السعودية الأولـــى والــوحــيــدة في 

عالم الدراجات النارية، لأن تشارك 
فــي رالـــي داكــــار الـــذي تستضيفه 
المــمــلــكــة لـــعـــدة ســـنـــوات، فــهــي قد 
تدربت على يد مــدربــات عالميات 
مـــحـــتـــرفـــات فــــي هـــــذا المــــجــــال فــي 

الإمارات وإسبانيا.  
وكــــشــــفــــت دانـــــيـــــا عـــقـــيـــل فــي 
«الشرق الأوسط»  تصريح خاص لـ
أنــهــا بـــدأت مــوســم الــســبــاقــات في 
الإمــــــــــارات وحـــصـــلـــت عـــلـــى كـــأس 
للمتسابقين الجدد «الروكي كب» 
لتشجيع المبتدئين، ثم شاركت في 
موسم البحرين، لكنها تعرضت 
لـــحـــادثـــة ســيــر فـــي فـــبـــرايـــر ٢٠٢٠ 

وأصــــيــــبــــت بــــأربــــعــــة كــــســــور فــي 
العظام، ثلاثة في الحوض وواحد 

في العمود الفقري.
وحصلت النجمة السعودية 
على الرخصة الرسمية من اتحاد 
السباقات السعودي ونجحت في 
الاختبارات في الإمارات، وهو ما 
جعل الاتحاد السعودي لرياضة 
السيارات يبادر نحو تشجعيها 
لــلــدخــول فـــي الـــرالـــي لــيــصــل بها 
الأمر إلى الاتفاق مع فريق تدريب 
بــــولــــنــــدي لـــلاســـتـــعـــداد لـــرالـــيـــات 

الأعوام المقبلة. 
وأضـــــافـــــت عـــقـــيـــل: «نــــشــــارك 

حــــالــــيــــا فـــــي الـــــرالـــــيـــــات المــحــلــيــة 
السعودية أنا ومشاعل العبيدان 
مـــع فـــريـــق (دســـــت ريـــســـنـــغ) وقــد 
أسسنا فريق (شــيــرو) رالــي تيم، 
وهــــو فـــريـــق يــجــمــعــنــي ومــشــاعــل 
الـــــعـــــبـــــيـــــدان وســــــتــــــشــــــارك كـــلانـــا 
مــنــفــردتــين مـــع مــلاحــين مــرافــقــين 
لكل منا، وسيكون في (التي فور 
كاتغوري) المحلي، ونحن ما زلنا 
في طور تطوير هذا الفريق الذي 
نطمح لأن نحصل على رعـــاة له 
وسنبدأ بالتسجيل والمشاركة في 
الراليات المحلية ومع فتح الحدود 
ســنــتــوجــه إلـــى أبــوظــبــي (ديــــزرت 

تشالنج)، وذلك للتحضير لداكار 
٢٠٢٢، وقــــد حــصــلــنــا عــلــى كثير 
من الدعم من الاتــحــاد السعودي 
والـــريـــاضـــة، وهـــم مـــن أرشـــدونـــي 
لهذه الفكرة، وآمــل أن نشارك في 

 .«٢٠٢٢
ولفتت عقيل إلى أن خطة عمل 
فريق «شيرو» على المدى الطويل 
فتح المــجــال واستقطاب الفتيات 
الــســعــوديــات لتحقيق أحــلامــهــن 
في دخول مجال سباق السيارات، 
بينما يبدأ الفريق أولى خطواته 
في البطولة السعودية للراليات 
الــصــحــراويــة الــعــام المــقــبــل، بدعم 

الـــريـــاضـــة، وبـــإشـــراف  مـــن وزارة 
من الاتحاد السعودي للسيارات 
النارية، وعلى الرغم  والــدراجــات 
مــــــن صــــغــــر عــــمــــر الـــــفـــــريـــــق، فــــإن 
طموح عقيل يذهب إلى فتح باب 
لــلــفــتــيــات فـــي الخليج  الــتــســجــيــل 
الـــــعـــــربـــــي كـــــــامـــــــلاً، كـــخـــطـــة عــلــى 
الــطــويــل، بــهــدف تدريبهن  المـــدى 
إلــى فريق  وتأهيلهن للانضمام 
نسائي احترافي، لممارسة رياضة 

الراليات.
وفــيــمــا يــخــص الــــرالــــي، عقد 
كــبــار المتسابقين فــي رالـــي داكـــار 
السعودية ٢٠٢١ مؤتمراً صحفياً 
«افتراضيا»، للحديث عن السباق 
المـــرتـــقـــب الــــــذي ســيــنــطــلــق الأحــــد 

المقبل ويستمر ١٣ يوماً.
المــؤتــمــر الصحفي  وشــهــد 

حـــضـــور عــــدد مـــن المــتــســابــقــين 
الــعــالمــيــين، يــأتــي فــي مقدمتهم 
الإســــبــــانــــي كـــــارلـــــوس ســايــنــز 
حـــامـــل لــقــب داكــــــار الــســعــوديــة 
فـــئـــة  فـــــــــي  المــــــــــاضــــــــــي،   ٢٠٢٠
السيارات، والفرنسي ستيفان 
بـــيـــتـــرهـــانـــســـل صــــاحــــب الـــرقـــم 
القياسي في الفوز بداكار (١٣ 
مـــــرة)، ويـــزيـــد الـــراجـــحـــي بطل 
الراليات السعودي، والأمريكي 
ريكي برابيك بطل فئة الدراجات 
في النسخة السابقة، ومنافسه 
فـــــي الـــفـــئـــة نـــفـــســـهـــا الــتــشــيــلــي 
بــابــلــو كــويــنــتــانــيــا، والـــروســـي 
أنــــــدري كـــارغـــيـــنـــوف بــطــل فئة 

الشاحنات.
وعـــــبّـــــر المــــتــــســــابــــقــــون خــــلال 
المؤتمر عن سعادتهم بالعودة من 

جديد إلى المملكة، للمشاركة في 
الرالي الأكثر تحدياً حول العالم، 
معبّرين عــن شكرهم وتقديرهم 
لــلــمــمــلــكــة عـــلـــى الـــجـــهـــد الــكــبــيــر 
الذي بذلته لتنظيم هذا السباق، 
وتـــذلـــيـــل كــــل الـــصـــعـــاب لــضــمــان 
تنظيم السباق والتغلب على كل 
العوائق والظروف الصعبة التي 
مرّ بها العالم على مدار عام ٢٠٢٠، 

جرّاء جائحة كورونا.
كما أكــد المشاركون تطلّعهم 
إلى بداية مغامرة داكار واختبار 
قدراتهم ومهاراتهم الملاحية من 
جــديــد عــلــى المــســار الــجــديــد كلياً 
وتضاريسه المختلفة والــفــريــدة، 
الـــــتـــــي تــــشــــكّــــل تــــحــــديــــاً لــجــمــيــع 
المنافسين مهما بلغت مهارتهم 

وخبرتهم.

دانيا عقيل المتسابقة السعودية تترقب بشغف كبير انطلاقة رالي داكار (الشرق الأوسط)

اسبريا والفريدي جاهزان لدعم القادسية 
الدمام: علي القطان

اعـــتـــبـــر كـــريـــم الــــعــــرفــــاوي مـــســـاعـــد مــــــدرب فــريــق 
قـــادرا على العودة  الــقــدم فريقه  القادسية الأول لكرة 
مجددا إلى مسار الانتصارات وحصد النقاط في بطولة 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد 
أن تعثر في الجولتين الماضيتين ضد الهلال والاتفاق 
على التوالي وتراجع في جدول الترتيب مع انقضاء 

الجولة العاشرة.
وأكد أنهم يثقون في قدرة لاعبي فريقه على تقديم 
مستويات أفضل ونتائج إيجابية في المباريات المقبلة.
المــدرب يوسف المناعي عن ضم  وبعد أن تراجع 
الــلاعــب المــخــضــرم أحــمــد الــفــريــدي حــتــى فــي القائمة 
الاحتياطية رغم ضمه للمعسكر في المباراة الماضية 
ضد الاتفاق يبدو أن المناعي عازم على بدء الاستفادة 

من خدمات اللاعب الخبير في الجولتين القادمتين.
كما أن اللاعب الكولمبي اسبريا تقدم كثيرا من 
حيث الجاهزية وقد تشهد المباراة القادمة عودته في 

القائمة الأساسية.
مــن جــانــبــه قـــال كــريــم الــعــرفــاوي مــســاعــد مــدرب 
الــفــريــق أن الــقــادســيــة ســيــفــقــد «٥» عــنــاصــر أســاســيــة 
المــبــاراة القادمة يتقدمهم الصربي فيقاس  هامة فــي 
الذي تعرض لإصابة في العضلة الضامة وغادر على 

إثرها مبكرا مواجهة الاتفاق، وكذلك عادل المولد وهما 
المدافعان اللذان يعتمد عليهما الفريق، وكذلك حسن 
أبو شرارة وغيرهم مبديا ثقته بأن يكون البدلاء على 

قدر الثقة.
«الــشــرق  وأشــــــار فـــي مـــعـــرض رده عــلــى ســـــؤال لـــ
الأوســـــــط» إلــــى أن الـــلاعـــب اســـبـــريـــا ســيــكــون جــاهــزا 
للمشاركة بعد أن غاب في العديد من المباريات الماضية 

نتيجة الإصابة.
وكان العرفاوي قد تحدث في المؤتمر الصحافي 
بديلا عن مواطنه المناعي الذي أعتذر نتيجة عارض 
صحي لن يعوقه عن التواجد في تدريبات اليوم وكذلك 

قيادة الفريق في المباراة.
وشـــدد الــعــرفــاوي عــلــى أن المــنــاعــي أن المــــدرب لم 
يقلل من شأن الأسماء الموجودة بعد خسارة ديربي 
الشرقية مبينا أن الحديث عن تدعيم صفوف الفريق 
لم يكن حديث مدرب القادسية وحده بل تحدث به عدد 
من المدربين في دوري المحترفين حتى الهلال المتصدر 

يبحث عن تدعيم صفوفه بالشتوية.
وبين أن فريقه عاقد العزم على العودة إلى وضعه 
في المباراة القادمة رغم صعوبتها خصوصا أن الرائد 
من الفرق المتطورة جــدا والمستقرة من حيث الجهاز 
الفني والإداري وكان الفريق منافسا بقوة على مركز 

متقدم في دوري الموسم المنصرم.

الاتحاد عاد بفوز مهم على الباطن... و٣ مواجهات تجرى اليوم

«يسارية» تنقذ الهلال أمام الشباب... والنصر يعود بثلاثية في الفيصلي
الرياض: فهد العيسى

أنقذ البديل صالح الشهري 
ـــــهـــــلال مـــــن اســـتـــقـــبـــال  فــــريــــقــــه ال
خــســارة ثانية فــي دوري الأمير 
محمد بــن سلمان للمحترفين، 
بعدما سجل هــدف التعادل في 
الدقيقة ٨٧ من عمر المباراة التي 
كانت في طريقها لفوز الشباب 

بهدف وحيد.
وبــات الهلال بهذا التعادل 
مهدداً بافتقاد صدارته، في ظل 
الــفــارق النقطي لصالح  تقلص 
الــذي سيعتلي الصدارة  الأهلي 
في حال فوزه على التعاون بذات 

الجولة.
الــشــبــاب بتسجيل  ونـــجـــح 
هــدفــه مــبــكــراً فــي شـــوط المــبــاراة 
الأول عـــن طـــريـــق لاعـــبـــه فــابــيــو 
مــارتــيــنــيــز الــــــذي انـــطـــلـــق بــكــرة 
خــلــف دفـــاعـــات الـــهـــلال، ولعبها 
ســـاقـــطـــة قــــويــــة ســـكـــنـــت شـــبـــاك 
حبيب الوطيان مع الدقيقة الـ١٤، 
قــبــل أن يــتــمــكــن الـــبـــديـــل صــالــح 
الــــشــــهــــري مـــــن تـــســـجـــيـــل هــــدف 
الــتــعــادل وخــطــف نقطة لصالح 

فريقه الأزرق.
وفـــي مــديــنــة حــفــر الــبــاطــن، 
فــريــق الاتـــحـــاد نتائجه  واصــــل 
الإيجابية وعاد بالنقاط الثلاث 
بــعــد فــــوزه عــلــى مُــضــيــفــه فــريــق 
الــبــاطــن بــهــدفــين لــهــدف، حملت 
تــوقــيــع الــبــرازيــلــي رومــاريــنــهــو 
الـــــذي افــتــتــح الــتــســجــيــل مطلع 

شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي، قــبــل أن 
يعزز تقدم فريقه بهدف ثانٍ مع 
الــدقــيــقــة ٨١ فــيــمــا ســجــل هــدف 
تقليص الفارق لفريق الباطن في 
الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وفـــــــــي مـــــديـــــنـــــة المــــجــــمــــعــــة، 
اســـتـــعـــاد فــــريــــق الـــنـــصـــر نــغــمــة 
انتصاراته، بعدما حقق انتصاراً 
ثـــمـــيـــنـــاً أمــــــــــام مُــــضــــيــــفــــه فـــريـــق 
الفيصلي في مباراة مثيرة كاد 

يتعثر فيها النصر بالتعادل.
ونجح البديل رائد الغامدي 
في قيادة فريقه النصر لانتزاع 
الـــــنـــــقـــــاط الـــــــثـــــــلاث، فــــــي الــــوقــــت 

الــذي كانت فيه المواجهة تتجه 
لــــلــــتــــعــــادل الإيـــــجـــــابـــــي بـــهـــدفـــين 
لمــثــلــهــمــا، قـــبـــل أن يـــحـــرز هـــدف 
الفوز في الدقيقة ٨٦ فيما حمل 
الــهــدف الأول توقيع نــور الدين 
أمرابط الــذي أضــاع ركلة جــزاء، 
وسجل الثاني سلطان الغنام، 
فيما جاءت أهداف الفيصلي عن 

طريق جوليو تافاريس.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، تــتــواصــل 
مساء اليوم «الجمعة» مباريات 
الــــجــــولــــة الــــــــــــ١١؛ حـــيـــث تــــقــــام ٣ 
مباريات، تجمع الأولى منها بين 
فــريــق ضمك وضيفه الفتح في 

مواجهة تقام على الأمير سلطان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ويــســتــضــيــف 
فــريــق الــعــين نــظــيــره فــريــق أبها 
على ملعب الملك سعود، ويحل 
الــــــوحــــــدة ضـــيـــفـــاً عــــلــــى نـــظـــيـــره 
الاتفاق على ملعب الأمير محمد 

بن فهد.
وفـــــي أولــــــى مـــبـــاريـــات هـــذا 
الــيــوم، يستضيف فــريــق ضمك 
الــبــاحــث عــن مــواصــلــة صحوته 
الــفــنــيــة ووقـــــف نــزيــفــه الــنــقــطــي 
نــظــيــره الــفــتــح الـــذي يتطلع هو 
الآخــــر لاقــتــنــاص نــقــاط المـــبـــاراة 
والاســـــتـــــمـــــرار بــتــحــقــيــق الـــفـــوز 

بــعــدمــا اســـتـــعـــاد الـــفـــريـــق نغمة 
انتصاراته الجولة الماضية من 
أمــام الفيصلي بعد سلسلة من 
الإخــفــاقــات الــتــي لازمـــت الفريق 

النموذجي.
ــــــذي  أمــــــــا فـــــريـــــق الــــفــــتــــح ال
اســتــعــاد نــغــمــة انــتــصــاراتــه في 
الجولة الماضية، فيدرك صعوبة 
المباراة أمــام فريق ضمك، إلا أن 
مــدربــه البلجيكي يــانــك فيريرا 
يــســعــى إلــــى عــــدم تــعــثــر الــفــريــق 
مجدداً، واستعادة توازن الفريق 
الــتــرتــيــب، وسيفتقد  فــي لائــحــة 
الفتح خــدمــات الثنائي سفيان 

بن دبكة الموقوف بعد حصوله 
عـــلـــى بـــطـــاقـــة حــــمــــراء، ومــــــروان 
ســعــدان المـــوقـــوف بــســبــب تــراكــم 

البطاقات.
وفي مدينة الباحة، يستقبل 
فــريــق الــعــين نــظــيــره فــريــق أبها 
فـــي مـــبـــاراة يــتــطــلــع مـــن خلالها 
لمواصلة انتصاراته عقب فوزه 
في الجولة الماضية على التعاون 
ورفع رصيده للنقطة العاشرة، 
ويُظهر العين مستويات مميزة 
فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، وخــاصــة 
عــلــى أرضــــه، فــي ظــل تميز عــدد 

من لاعبيه.
أمـــــا فـــريـــق أبــــهــــا، فــيــســعــى 
لـــتـــحـــقـــيـــق صــــحــــوة فـــنـــيـــة بــعــد 
الــفــريــق وخــســارتــه  تـــراجـــع أداء 
لمــزيــد مـــن الــنــقــاط حــيــث تــراجــع 
في لائحة الترتيب للمركز الثالث 
عــشــر، وذلــــك بــعــد خــســارتــه في 
الجولتين الماضيتين أمام ضمك 
والــوحــدة، وقبلها تــعــادلــه أمــام 

التعاون.
ويـــــحـــــتـــــدم الــــتــــنــــافــــس بــين 
فـــــريـــــقـــــي الــــــــوحــــــــدة والاتـــــــفـــــــاق 
عــــنــــدمــــا يـــلـــتـــقـــيـــان فـــــي مـــديـــنـــة 
الدمام؛ حيث يتطلع كل منهما 
لمواصلة الحضور الفني المميز 
واســــتــــمــــراريــــة انـــتـــصـــاراتـــهـــمـــا 
فـــي الــــجــــولات الـــثـــلاث المــاضــيــة 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص، ويــبــدو 
التنافس حــاضــراً بــين الفريقين 
على تحقيق النقاط الثلاث من 

أجل التقدم في لائحة الترتيب.

تركي العمار تعرض للطرد بعد تدخله العنيف 
ضد سالم الدوسري (تصوير: علي الظاهري)

فوز ثمين للنصر أمس على حساب الفيصلي 
(تصوير: يزيد السمراني)

«اتفاق» لتجاوز «الكفاءة المالية»... وأوسو يعود 

تحركات أهلاوية
لتقوية الدفاع في {الشتوية}

جدة: إبراهيم القرشي

«الـــشـــرق  كــشــفــت مــــصــــادر مــطــلــعــة لــــ
الأوسط» عن بدء إدارة الأهلي فتح خطوط 
التفاوض مع عدد من المحترفين الأجانب 
الــدفــاع لتعزيز صفوف الفريق  فــي مركز 
الأول الخلفية بالتنسيق مع الجهاز الفني 
بقيادة الصربي ميلويفيتش وذلــك بعد 
الأخطاء المتكررة للمدافعين والتي أسهمت 
لـــ١٤ هدفا في  في استقبال شباك الفريق 
١٠ مباريات فقط بمنافسات دوري كأس 

الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
المـــصـــدر أن إدارة الأهــلــي  وبــحــســب 
وضعت عــددا من الخيارات الدفاعية من 
الــقــارتــين الآســيــويــة والأفــريــقــيــة للتعاقد 
الفترة المقبلة، فــي الوقت  مــع أحــدهــا فــي 
الــذي تــرددت أنباء عن مفاوضات تجري 
مع مدافع الشرطة العراقي سعد الناطق 
ومــدافــع نـــادي الــزمــالــك المــصــري محمود 
حــمــدي، إلــى جانب المفاضلة بــين عــد من 
الخيارات الأجنبية المطروحة على طاولة 

المفاوضات.
وقطعت إدارة الأهلي شوطاً كبيراً في 
مفاوضاتها مع الناطق وحمدي بينهما، 
تــحــســم إدارة الأهـــلـــي  يــنــتــظــر أن  حـــيـــث 
الــتــعــاقــد مــع الــخــيــار الــدفــاعــي فــي الأيـــام 
إلــى نهاية  القليلة المقبلة بنظام الإعـــارة 
المــوســم الــريــاضــي مــع أفــضــلــيــة التجديد 

للنادي، أو شراء بطاقة اللاعب.
فــــي المـــقـــابـــل، وافــــــق عـــــدد مــــن لاعــبــي 
الأهـــلـــي عــلــى جـــدولـــة مــســتــحــقــاتــه المــالــيــة 
المــتــأخــرة على الــنــادي فــي إطـــار المساعي 
الأهلاوية للحصول على شهادة الكفاءة 
المالية، حيث وافق عدد من اللاعبين على 
جدولة مستحقاتهم دعماً منهم لناديهم 
وفــــي مــقــدمــتــهــم مــهــنــد عــســيــري وحــســين 
المقهوي لتمكين إدارة ناديهم من استيفاء 
كافة شروط الحصول على شهادة الكفاءة 

المالية.
وفي سياق آخر، وضعت إدارة الأهلي 
تجديد عقد مهاجم الفريق عمر السومة 
فــي أولــــى مــهــامــهــا، لــحــســم أمـــر التجديد 
لــلاعــب خـــلال الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة قبل 
دخوله الفترة الحرة من عقده في يناير 
(كانون الثاني)  المقبل، والذي يمكنه من 
التوقيع لأي نــادٍ دون الرجوع إلى ناديه 

الحالي.
«الـــشـــرق  وأوضــــــــح مــــصــــدر مـــطـــلـــع لــــ
الأوســط» عن وجود اتفاق مبدئي يجمع 
صناع القرار في الأهلي واللاعب السومة 
على التجديد، حيث يتبقى بعض الأمور 
البسيطة فــي الصيغة التعاقدية ينتظر 
حسمها الأيام المقبلة، منوهاً على الرغبة 
الـــكـــبـــيـــرة لـــــدى الـــســـومـــة فــــي الاســـتـــمـــرار 
بــالــقــمــيــص الأهــــــــلاوي فــــي الــــوقــــت الــــذي 
يتطلع لتلبية بعض الامتيازات في العقد 

الجديد.
وأشــــــار المـــصـــدر إلــــى رغـــبـــة الــســومــة 
تجديد عقده لثلاث سنوات مقبلة وسط 

تــــوافــــق أهـــــــلاوي مــــع الــــلاعــــب عـــلـــى المــــدة 
والمــــســــاعــــي الــحــثــيــثــة لـــوضـــع الــلــمــســات 
الأخيرة على بنود العقد تمهيداً للتوقيع 
الرسمي، مشيراً إلى أن القيمة المالية لن 
تــفــوق الــعــقــد الــســابــق بــاســتــثــنــاء بعض 
الامتيازات التي سينالها اللاعب في عقده 

الجديد.
وبــحــســب المـــصـــدر أن الــســومــة الـــذي 
سيدخل ٣٢ عاماً في مــارس (آذار) المقبل 
أبدى مرونة كبيرة في التفاوض عبر وكيل 
أعماله على تجديد عقده مع النادي الذي 

ارتبط معه لأكثر من ٦ سنوات.
وكثفت إدارة الأهلي اتصالاتها الأيام 
الماضية مع وكيل أعمال اللاعب السومة 
الــذي ينتهي  الــلاعــب  لحسم تجديد عقد 
فــي يونيو (حـــزيـــران)  ٢٠٢١، وإغـــلاق أي 
مـــزيـــدات تتعلق بــاســتــقــطــاب الــلاعــب من 

أندية محلية أو خارجية.
ويرجح أن يكون العقد المقبل للسومة 
هو الأخير له في مسيرته الرياضية في 
حال تجديده لثلاث سنوات مقبلة، الأمر 
الـــذي يتطلع مــن خــلالــهــا الــلاعــب لتأمين 
مستقبله قبل إعلان اعتزاله في حال قراره 

الابتعاد عن الملاعب الرياضية.
المــهــاجــم  واســتــقــطــبــت إدارة الأهـــلـــي 
السومة فــي مــايــو (أيـــار) ٢٠١٤ مــن نــادي 
الــقــادســيــة الــكــويــتــي بــعــقــد يــمــتــد لعامين 
بديلاً آنــذاك للكوري ســوك هيون قبل أن 
يقدم اللاعب مستويات لافته مع الفريق 
دفع صناع القرار بالأهلي على المحافظة 
على اللاعب طوال الفترة الماضية بتجديد 

عقده مع النادي.
ويــعــد الــســومــة أحـــد أبــــرز المحترفين 
الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي الــــــدوري الــســعــودي، 
قياساً بالإمكانات الفنية للاعب وتسجيله 
لــلــعــديــد مـــن الأهــــــداف الــحــاســمــة لــفــريــقــه 
طوال السنوات الست الماضية، مما مكنه 
لــلــدوري بعد  التاريخي  الــهــداف  ليصبح 
الــرقــم المسجل للاعب السعودي  تــجــاوزه 
ناصر الشمراني بـ١٢٦ هدفا حيث بلغ هذا 

الأسبوع الرقم ١٢٨ بهدفه في الرائد.
وعــلــى الصعيد الفني، واصـــل فريق 
الأهـــــلـــــي أمــــــس تـــحـــضـــيـــراتـــه اســــتــــعــــداداً 
لمواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة 
الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين غداً «السبت».
ويتطلع الأهــلاويــون للمنافسة على 
لقب الدوري، في ظل الفارق النقطي الذي 
الــواحــدة مــع المتصدر  لا يتجاوز النقطة 
الهلال، حيث يحتل الأهلي الوصافة بـ٢٢ 
نقطة، فيما سيمنحه الفوز على التعاون 
دفـــعـــة مــعــنــويــة ونــفــســيــة قـــويـــة لمــواصــلــة 
مـــطـــاردة الأزرق للمنافسة عــلــى صـــدارة 
الــــدوري. وأنــهــى الغاني أوســو برنامجه 
الــعــلاجــي أول مـــن أمــــس وبــــدأ بــرنــامــجــه 
الــلــيــاقــي تــأهــبــاً لــلــمــشــاركــة فــي تــدريــبــات 
الفريق الجماعية، بينما تحوم الشكوك 
حــــول إمــكــانــيــة جـــاهـــزيـــة الـــلاعـــب الــفــنــيــة 

الكاملة لمواجهة التعاون.

«شيرو» ستكون السيارة الرسمية لدانيا عقيل ومشاعل العبيدان في رالي داكار السعودية (الشرق الأوسط)

الاتحاد لا تهتز شباكه في الشوط الأول
الرياض: فارس الفزي

منذ انــطــلاق دوري كــأس الأمــيــر محمد بن 
سلمان للمحترفين في السابع عشر من أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٢٠، والاتحاد لا تهتز شباكه 
أبــداً فــي الــشــوط الأول مــن المــبــاراة، حيث حافظ 
فريق الاتحاد على نظافة شباكه في الـ٤٥ دقيقة 
الأولى من المباراة في ١١ مباراة متتالية، كانت 
أمام كل من الاتفاق، والفتح، والأهلي، والتعاون، 
والفيصلي، والــقــادســيــة، والـــوحـــدة، والــشــبــاب، 

والرائد، والهلال والباطن.
وتلقى فريق الاتحاد ١٠ أهداف في الدوري 
جميعها أتـــت فــي الــشــوط الــثــانــي مــن المـــبـــاراة، 
الــربــع الأول مــن الشوط  حيث تلقى هــدفــين فــي 
الثاني أمام الفتح في الجولة الثانية من الدوري، 
والــشــبــاب فــي الــجــولــة الــثــامــنــة، ومثلها مــا بين 
الــدقــيــقــة ٦٠ - ٧٥ كــانــت أمـــام الــفــتــح والــتــعــاون، 
والنصيب الأكبر كان في الربع الأخير من المباراة، 
حيث استقبلت شباك البرازيلي جروهي حارس 
الاتحاد ٦ أهداف، بمعدل ٦٠ في المائة من الأهداف 
أمــام كــل مــن الفتح،  الــفــريــق، كانت  التي تلقاها 

والاتفاق، والفيصلي، والوحدة والباطن.
ونـــصـــف الأهــــــــداف الـــتـــي تــلــقــاهــا الاتـــحـــاد 

هــذا الموسم في الــدوري كانت عن طريق ركلات 
جزاء، بواقع ٥ أهداف، كانت أمام كل من الاتفاق 
(هـــدفـــين)، والـــوحـــدة (هـــــدف)، والــفــتــح (هــــدف)، 

وأخيراً الباطن (هدف).
وســـاعـــد خـــط دفـــــاع الاتــــحــــاد، الـــفـــريـــق في 
تــحــســن نــتــائــجــه هـــذا المــوســم والــتــقــدم فــي سلم 
الترتيب، بعد أن حافظ على نظافة شباكه في ٤ 
مباريات، وسجل فريق الاتحاد بداية جيدة في 
اللذين كان  الــدوري، عكس الموسمين الماضيين، 

الفريق فيهما يعد من أسوأ الفرق دفاعياً.
ويُعدّ مدرب الاتحاد البرازيلي فابيو كاريلي 
من المدربين المميزين في الجانب الدفاعي، حيث 
اســتــطــاع تــحــويــل الاتـــحـــاد مـــن الـــفـــرق الضعيفة 
دفاعياً إلى أفضل الفرق تماسكاً وقوة دفاعية، ومن 
الصعب هز شباك الاتحاد، حيث أصبح الاتحاد 

ثالث أقوى الفرق دفاعياً بعد الهلال والتعاون.
فــيــمــا يــحــمــي شـــبـــاك الاتـــــحـــــاد الـــبـــرازيـــلـــي 
غروهي، الذي تعاقد معه الفريق في يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠١٩، وجــــاء بــتــوصــيــة مـــن الــكــرواتــي 
بيليتش المدير الفني السابق للاتحاد، لكنه لم 
يحمِ شباك فريقة سوى في الموسم الماضي، وذلك 
لتعرضه لإصابة منعته من المشاركة مع الاتحاد 

لمدة ٦ أشهر.
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سوق الانتقالات الشتوي يفتح أبوابه... والعالم ينتظر مصير ميسي
 لندن: «الشرق الأوسط»

ســــــيــــــكــــــون مــــســــتــــقــــبــــل الــــنــــجــــم 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي الـــذي 
يــنــتــهــي عـــقـــده مـــع نـــاديـــه بــرشــلــونــة 
الإسباني في ٣٠ يونيو المقبل مادة 
دسمة في سوق الانتقالات الشتوي 
الــذي يُفتتح فــي أوروبـــا اعتبارا من 
اليوم (السبت في فرنسا)، في حين 
تواجه أندية عدة كبيرة ضائقة مالية 
وبالتالي ليست مستعدة للمغامرة.

وكـــــــــــان مــــيــــســــي قـــــــــاب قــــوســــين 
أو أدنـــــــى مــــن الـــرحـــيـــل عــــن الــــنــــادي 
الكاتالوني عندما أعــرب عن رغبته 
بذلك في أغسطس (آب) الماضي قبل 
أن يــتــراجــع عـــن قـــــراره ويــســتــمــر في 

برشلونة تحت ضغط.

وفيما بقي ميسي فــي صفوف 
النادي، اضطر رئيسه جوزيب ماريا 
إلــى تقديم استقالته في  بارتوميو 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي إثر 
ســلــســلــة مـــن الــفــضــائــح والــنــكــســات 
الإداريـــــة. وكــشــف ميسي فــي حديث 
لقناة «لا سيكستا» الإسبانية بثته 
قبل ٤ أيام بأنه لا يعرف ماذا يخبئ 
المــســتــقــبــل حــتــى الآن، وقـــــال في  لـــه 
هـــذا الـــصـــدد: «لـــم أقــــرر أي شــــيء. لا 
أعرف بعد. أنا مركّز ولا أعرف كيف 

سينتهي الموسم».
ولا شـــك فـــي أنــــه فـــي حــــال قــرر 
ميسي، ٣٣ عاما، الحائز على الكرة 
الذهبية ست مرات، فإن أندية كبيرة 
ستسعى إلى التعاقد معه، وأبرزها 
بــــاريــــس ســــــان جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي 

حيث سيتسنى له اللعب إلى جانب 
صديقه البرازيلي نيمار، ومانشستر 
سيتي ليلعب مجددا بإشراف المدرب 
الإسباني جوسيب غوارديولا الذي 
احــــرز مــعــه لــقــب الــــــدوري الإســبــانــي 
أبـــطـــال أوروبــــا  ثــــلاث مــــرات ودوري 
مرتين في أربعة مواسم تحت إشرافه.

فــــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــنـــتـــهـــي أيـــضـــا 
عقد قطب دفـــاع وقــائــد ريـــال مدريد 
ســــيــــرخــــيــــو رامــــــــــــــوس فـــــــي يـــونـــيـــو 
الــفــريــق الملكي يملك  (حـــزيـــران) لكن 
حظوظا أكبر في الاحتفاظ بخدماته. 
ولا شــك بــان مصير هــذيــن اللاعبين 
ســـيـــشـــكـــل مـــــــــادة دســـــمـــــة لــلــصــحــف 
الإسبانية لا سيما أن أندية النخبة 
فــي لا ليغا تعيش ضائقة مالية لا 
مثيل لها في تاريخها بالإضافة إلى 

أن ريــال مدريد وبرشلونة استثمرا 
كثيرا في تحديث ملعبي سانتياغو 
برنابيو وكامب نو تواليا، وبالتالي 
لـــن يــنــفــقــا مــبــالــغ طــائــلــة لاســتــقــدام 
لاعبين جــدد فــي الــوقــت الحالي. أما 
في انجلترا، فلم تنفق أندية الدرجة 
الممتازة أمــوالا طائلة خلال الصيف 
باستثناء تشيلسي، وسيكون سوق 
الانــتــقــالات المقبل الأول بعد توقيع 
اتــــفــــاق الـــبـــركـــســـيـــت، وبـــالـــتـــالـــي مــن 
المرشح رؤية صفقات رحيل اكثر من 

قدوم لاعبين.
وقـــــــــد يــــلــــجــــأ لـــــيـــــفـــــربـــــول بـــطـــل 
الــــــــــدوري المـــــوســـــم المـــــاضـــــي فـــــي ظــل 
الإصــابــات الكثيرة الــتــي طــالــت خط 
دفــاعــه لا سيما للثنائي الهولندي 
فــيــرجــيــل فـــــان دايــــــك وجـــــو غــومــيــز، 

إلــى تعزيز صفوفه الدفاعية. وكــان 
مــدرب مانشستر سيتي غــوارديــولا 
واضــحــا عــنــدمــا أشـــار إلـــى أن نــاديــه 
لــــن يــــجــــري أي صـــفـــقـــة خــــــلال فــتــرة 
الانتقالات الشتوية، والأمــر ينطبق 
الــلــذيــن لا  على تشيلسي وتوتنهام 
يعانيان من أي نقص في صفوفهما. 
وقد تعمل بعض الأندية الانجليزية 
على التخلي عن بعض اللاعبين غير 
الأساسيين أمثال ليفربول (البلجيكي 
ديـــــفـــــوك اوريـــــــجـــــــي، والــــســــويــــســــري 
شيردان شاكيري)، وتوتنهام (ديلي 
الي)، ومانشستر يونايتد (الويلزي 
دانيال جيمس والنيجيري اوديــون 

ايغالو).
أما في إيطاليا، فإن مدرب انتر 
ميلان أنطونيو كونتي لا يزال مستاء 

مـــن خــــروج فــريــقــه مـــن دوري أبــطــال 
الــوفــاض، واعتبر لأن  أوروبـــا خالي 
التعاقدات لا تكن كافية مع ان فريقه 
مــدجــج بــالــلاعــبــين الــجــدد ولـــذا فهو 
يـــأمـــل بــتــعــزيــز صـــوفـــه بـــالمـــزيـــد مــن 
الـــدوري  اجــل متابعة حلم نيل لقب 

الإيطالي (السكوديتو).
ولـــن تــشــذ ألمــانــيــا عــن الــقــاعــدة، 
فنادرا ما قام بايرن ميونيخ بإجراء 
تعاقدات فــي يناير (كــانــون الثاني) 
من اجل تعزيز صفوفه. أما الصفقة 
التي ستشغل الألمان وتحديدا أنصار 
الــبــافــاري فتتعلق بمدافعه  الــفــريــق 
المتمرس النمساوي دافيد الابا الذي 
ينتهي عقده في يونيو المقبل ويسعى 
اكثر من ناد للحصول على خدماته 

أبرزها ريال مدريد الإسباني. هل يتخذ ميسي قراره ويوقع لفريق غير برشلونة خلال يناير (أ.ف.ب)

إلتشي يفرمل ريال مدريد بالتعادل... وزيدان غاضب من إهدار الفرص السهلة

هدف سواريز يمنح سيميوني أفضل مناسبة للاحتفال بمباراته الـ٥٠٠ مع أتلتيكو
 مدريد: «الشرق الأوسط»

واصـــل أتلتيكو مــدريــد تشبثه 
بالصدارة عندما تغلب على ضيفه 
وجــــــاره خــيــتــافــي ١-صـــفـــر مستغلا 
تــعــثــر شــريــكــه الــســابــق جـــــاره ريـــال 
أمــام  مــدريــد حــامــل اللقب بالتعادل 
مــضــيــفــه إلـــتـــشـــي ١-١  فــــي المــرحــلــة 

السادسة عشرة للدوري الإسباني.
بــفــوزه  ويــديــن أتلتيكو مــدريــد 
إلى مهاجمه الدولي الأوروغوياني 
لــويــس ســواريــز الـــذي سجل الهدف 
الوحيد في الدقيقة ٢٠. وهو الهدف 
الثامن لسواريز هــذا المــوســم فلحق 
بــثــنــائــي وصــــافــــة لائـــحـــة الـــهـــدافـــين 
الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد) 
وجــيــرار مــوريــنــو (فــيــاريــال) بــفــارق 
هــدف واحـــد خلف المــتــصــدر مهاجم 
سلتا فيغو ياغو أســبــاس. وبهدفه 
الــثــامــن فـــي مــبــاريــاتــه الــــــ١١ الأولــــى 
مــع أتلتيكو مــدريــد، عـــادل ســواريــز 
افـــضـــل بــــدايــــة لمـــهـــاجـــم فــــي صــفــوف 
الـــفـــريـــق فـــي الـــقـــرن الـــحـــالـــي والــــذي 
سجله الكولومبي رادامــيــل فالكاو 

عام ٢٠١١.
ومـــنـــح ســــواريــــز فـــضـــل فــرصــة 
لمدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني 

لــلاحــتــفــال بــمــبــاراتــه رقـــم ٥٠٠ (فـــاز 
فــــي ٣٠٢ مـــنـــهـــا) مــــع الـــفـــريـــق الــــذي 
يـــمـــلـــك مــــبــــاراتــــين مـــؤجـــلـــتـــين الـــفـــوز 
بهما سيجعلانه يحلق بــعــيــدا عن 
مــنــافــســيــه.  وارتـــقـــى ســـواريـــز عاليا 
لــيــحــول تــمــريــرة عــرضــيــة مــن يانيك 
كاراسكو برأسه في مرمى خيتافي 
ليحافظ لأتلتيكو على سجله الرائع 
أمـــــــام هــــــذا المــــنــــافــــس الـــــــذي لــــم يــهــز 
شــبــاك فــريــق سيميوني منذ توليه 

المسؤولية قبل تسعة أعوام. 
وبـــخـــصـــوص مــــبــــاراتــــه الـــــــ٥٠٠ 
مــــع أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد كــــمــــدرب، قـــال 
سيميوني: «عندما ركــبــت الطائرة 
لــلــمــجــيء إلـــى هــنــا (مـــدريـــد)، فكرت 
أنني عندما غادرت النادي (كلاعب)، 
كنت أرغب دائمًا في العودة... كوكي، 
ساؤول، هؤلاء هم اللاعبون الأوائل 
الأقرب إلى مبارياتي الـ٥٠٠، وجدت 
رجالاً أرادوا إخراج النادي من الفترة 
الــســيــئــة الــتــي كـــان يــمــر بــهــا، ولـــدي 

علاقة جيدة أبعد من كرة القدم».
ورفـــــع الانـــتـــصـــار الـــثـــالـــث على 
بــالــدوري رصيده  التوالي لأتلتيكو 
إلى ٣٥ نقطة من ١٤ مباراة، متقدما 
بنقطتين على جاره ريال مدريد الذي 
لــعــب ١٦ مـــبـــاراة. ويــحــتــل خيتافي، 

الذي كان ينافس على المراكز الأربعة 
الأولــى في آخــر موسمين، المركز ١٤ 
بــرصــيــد ١٧ نــقــطــة، مــتــقــدمــا بــفــارق 
نــقــطــتــين فــقــط عـــن مــنــطــقــة الــهــبــوط. 
ودخل أتلتيكو المباراة بعد تعرضه 
لانتكاسة مــزدوجــة بإيقاف مدافعه 
الإنـــجـــلـــيـــزي كـــيـــران تــريــبــيــر عــشــرة 
المــراهــنــات،  أســابــيــع لمخالفة قــواعــد 
ورحيل مهاجمه دييغو كوستا بعد 

فسخ عقده مع النادي. 
الــــلاعــــبــــين لــم  وبــــــــدا أن غــــيــــاب 
الــذي أنهى العام  يؤثر على الفريق 
بــــدون خــســارة عــلــى ملعبه بجميع 
المسابقات. وقــال سيميوني: «ليس 
مــن الــســهــل تــقــديــم أداء جــيــد فــي كل 
مــــبــــاراة... المــنــافــســون يــقــدمــون أداء 
جيدا وبحاجة للحصول على نقاط. 
لكن حتى عندما لا تقدم أداء جيدا 
يـــجـــب أن تــــفــــوز». واعــــتــــرف كــوكــي 
قائد أتلتيكو بأن فريقه لم يكن في 
أفــضــل حــالاتــه لكنه اســتــطــاع الفوز 
وقال: «كنا نعرف أننا نواجه فريقا 
صــعــبــا، لـــم نــكــن نـــمـــرر الـــكـــرة بــدقــة 
لكن نجحنا فــي إضــافــة ثــلاث نقاط 
أخرى وهو ما أردناه قبل المباراة... 
مــر علينا عــام رائـــع، بعد استئناف 
المـــوســـم إثــــر تــوقــفــه بــســبــب جــائــحــة 

كــوفــيــد-١٩، تغيرنا كثيرا ومضينا 
قدما في طريقة لعبنا وننافس يوما 

بعد يوم».
كـــــمـــــا أشـــــــــــاد كــــــوكــــــي بــــمــــدربــــه 
ســــيــــمــــيــــونــــي الـــــــــــذي بـــــــــدل حــــظــــوظ 
الفريق منذ توليه المسؤولية خلفا 
لغريغوريو مانزانو في ٢٠١١ وقال: 
«يجب أن نهنئ المدرب، مرت سنوات 
طويلة وهــو فــي المسؤولية مــا منح 

الفريق الكثير من الاستقرار».
وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة، نــجــح 
إلتشي في فرملة ريال مدريد وحرمه 
مـــن الـــفـــوز الـــســـادس تــوالــيــا عــنــدمــا 

أرغمه على التعادل ١-١. 
وأهـــدر الــنــادي الملكي فـــوزا في 
المــتــنــاول كــونــه كــان الــطــرف الأفضل 
فــي اغــلــب فــتــرات المــبــاراة خصوصا 
في الشوط الأول الذي تناوب لاعبوه 
عــلــى إهـــــدار الـــفـــرص فــدفــعــوا الثمن 
غاليا في الشوط الثاني عندما أدرك 
الــتــعــادل مــن ركلة  أصــحــاب الأرض 
جــزاء، بعدما تقدم بهدف الكرواتي 

لوكا مودريتش في الدقيقة ٢٠.
واعـــــــرب الـــفـــرنـــســـي زيـــــن الـــديـــن 
زيـــدان مـــدرب الــريــال عــن خيبة أمله 
مــــن الــنــتــيــجــة وقــــــــال: «فـــــي الـــشـــوط 
الأول كــان لدينا الكثير مــن الفرص 

الــثــانــي والــقــضــاء  الــهــدف  لتسجيل 
على المــنــافــس، مــا كــان سيسمح لنا 
باللعب بهدوء أكبر. عندما تعادلوا 
تراجعوا، وكان الأمر أكثر صعوبة. 
إنها كــرة الــقــدم، لا يمكنني فعل أي 
شـــيء». وأضـــاف: «يجب أن نواصل 

مـــا فــعــلــنــاه حــتــى الآن. 
الــــشــــوط  عــــنــــدمــــا أرى 
قـــدمـــنـــاه،  الـــــــذي  الأول 
أقـــــــــــول إنــــــنــــــا خـــســـرنـــا 
نــــقــــطــــتــــين ثـــمـــيـــنـــتـــين، 
لــكــن علينا أن نــواصــل 
العمل الجاد. كل الفرق 
ســتــحــظــى بــــجــــزء ثــــانٍ 
مــــثــــالــــي مــــــن المـــــوســـــم، 
وســيــخــســر الــكــثــيــرون 
نــــقــــاطًــــا أيــــــضــــــا. إنـــهـــا 
بــــــطــــــولــــــة صــــــعــــــبــــــة، لا 
يـــزال هــنــاك الكثير من 
المــبــاريــات». وفــي بقية 
المــبــاريــات زاد غرناطة 

محن ضيفه فالنسيا عندما تغلب 
عليه ٢-١، ملحقا به الخسارة الثالثة 
في مبارياته السبع الأخيرة التي لم 
يــذق فيها طعم الــفــوز. وتــابــع سلتا 
فيغو صحوته بفوزه الصعب على 

سواريز يسجل في مرمى خيتافي ليمنح أتلتيكو الفوز (أ.ف.ب)... وفي الاطار سيميوني يحتفل (رويترز)ضيفه هويسكا ٢-١. 

تعثر ليفربول بالتعادلات فتح الطريق لمنافسيه لمطاردته في الصدارة... ومورينيو يسخر من ارتباك المنظمين أمام تهديدات «كورونا»

يونايتد لتجاوز أستون فيلا اليوم للقفز إلى القمة... وإيفرتون يواجه وستهام للاستمرار في السباق
 لندن: «الشرق الأوسط»

يـــتـــطـــلـــع مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
إلــى تحقيق انتصار على  الوصيف 
أستون فيلا اليوم في افتتاح المرحلة 
السابعة عشرة  للدوري الانجليزي 
الممتاز من أجل أن يبدأ العام الجديد 
وهــــــو مـــــشـــــارك لـــلـــيـــفـــربـــول صــــــدارة 

البطولة.
ومنح تعادل ليفربول السلبي 
مع نيوكاسل أول من أمس منافسيه 
وأبرزهم مانشستر يونايتد الاقتراب 
مــنــه، حــيــث لا تفصله عــنــه ســـوى ٣ 

نقاط مع لقاء مؤجل للأخير.
وتـــتـــواصـــل مـــبـــاريـــات الــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز تـــحـــت تــهــديــد 
فيروس كورونا المستجد الذي يفتك 
بالبلاد بقوة في الآونة الأخيرة، لكن 
الــرابــطــة رفــضــت الأصـــــوات المطالبة 
أنــهــا تثق  بإيقاف المسابقة، مــؤكــدة 
ببروتوكولاتها الصحية، وذلك بعد 

تأجيل مباراة ثالثة هذا الموسم.
وأرجــئــت الأربــعــاء المــبــاراة التي 
كــانــت مــقــررة بــين تــوتــنــهــام وضيفه 
فولهام لوجود إصابات في صفوف 
الأخير بعدما تأجلت الاثنين مواجهة 
مانشستر سيتي ومضيفه إيفرتون 

لحالات إيجابية في صفوف الأول.
وقبل قليل من الإعلان عن إرجاء 
المباراة بين توتنهام وفولهام، سخر 
البرتغالي جــوزيــه مورينيو مــدرب 
الأول فــي فــيــديــو يظهر فــيــه لاعــبــوه 
اللقاء وقــال:  وهــم ينتظرون مصير 
«المــبــاراة الساعة السادسة مساء. لا 
نــعــرف بعد مــا إذا كنا سنلعب.هذا 

أفضل دوري في العالم!!».
وكان سام ألاردايس مدرب وست 
برميتش الجديد قــد طــالــب بتوقف 
المنافسات، حيث ناشد إثر الخسارة 

بخماسية نظيفة على ارضه 
ضد ليدز يونايتد الثلاثاء 

الـــســـلـــطـــات بــتــأجــيــل 
البطولة لفترة من 

أجـــــــل الــــحــــد مــن 
الفيروس.انـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــار 

إلــى مواصلة  ويتطلع يونايتد 
سلسلة من ٩ مباريات في الدوري من 
دون خسارة عندما يستقبل أستون 
فيلا اليوم في لقاء قد يجعله يقفز 

للقمة.
وتخطى الشياطين الحمر الأزمة 
التي عاشها الفريق في مطلع الموسم 
الماضي عندما خسر مبارياته الثلاث 
الأولـــى على ملعب «اولــدتــرافــورد»، 
لـــيـــدخـــل مــنــافــســا جـــديـــا لــلــيــفــربــول 
عــلــى الـــقـــمـــة. لــكــن الــنــرويــجــي أولـــي 

غونار سولسكاير مدرب مانشستر 
يــونــايــتــد اشــــار إلـــى أن فــريــقــه ليس  
مرشحا  للفوز باللقب، وأعـــرب عن 
تحفظه إزاء فرص التتويج بالبطولة 
للمرة الأولى في الدوري منذ ٢٠١٣، 
في آخر مواسم مدربه السابق أليكس 
فيرغسون، وقال: «لا يمكننا أن نبالغ 
الــتــوقــعــات. حصلنا عــلــى مركز  فــي 
جــيــد فــي هـــذه الــلــحــظــة، لــكــن المــوســم 

إلـــــــــــــــــــــــــــــى لـــــــــم يــــــصــــــل حـــتـــى 
مــــــــــــــــا مـــنـــتـــصـــفـــه...، 

زلنا نحاول 
بـــنـــاء فــريــق 
قـــــــــــادر عـــلـــى 

المــــــــنــــــــافــــــــســــــــة 
عـــلـــى الألـــقـــاب 

والانتصارات المتتالية تثبت أقدامنا 
وتــمــنــحــنــا الـــثـــقـــة لـــلـــتـــقـــدم... لــديــنــا 
مجموعة الآن أكثر قدرة على تحمل 
الضغوط البدنية والذهنية». ويرى 
ســـولـــســـكـــايـــر أنــــــه فــــي ظــــل الــضــغــط 
المتوالي للمباريات لا تنظر الفرق 
كــــثــــيــــراً لــــلــــعــــرض الـــفـــنـــي، 
بـــقـــدر الـــحـــصـــول على 
الــــنــــقــــاط، ويـــونـــايـــتـــد 
مطالب بالتركيز على 
مـــبـــاراتـــه مــــع أســـتـــون 
فــيــلا، لأن الأخـــيـــر يــقــدم 
مستويات رائعة هذا الموسم.

وفـــاز يونايتد فــي ثــلاث من 
آخر أربــع مباريات بالدوري ليتقدم 
إلى الوصافة، متخطيا بداية باهتة 
لـــلـــمـــوســـم، لـــكـــن المـــهـــاجـــم مـــاركـــوس 
راشــــفــــورد الــــذي ســجــل هــــدف الــفــوز 
في شباك ولفرهامبتون في المباراة 

الأخـــــــيـــــــرة، أكـــــــد عــــلــــى كـــــــلام مــــدربــــه 
مستبعدا التفكير في المنافسة على 
اللقب، وقال: «لا يمكننا النظر بعيدا، 
إنــنــا فــريــق مــا زال يعمل كثيرا على 
نفسه... التمعن في جــدول الترتيب 
فــي هـــذه المــرحــلــة المــبــكــرة للغاية من 
الموسم يبدو أمرا غبيا بعض الشيء 
لــنــا، علينا أن نتعامل مع  بالنسبة 
كل مباراة على حدة، وإذا تمكنا من 
تحقيق الفوز مجددا سنرى إلى أين 

سيأخذنا ذلك في نهاية الموسم».
وقــد يصبح إيفرتون على بعد 
نــقــطــة وحــيــدة مــن الـــصـــدارة إذا فــاز 
عـــلـــى وســـتـــهـــام الــــيــــوم أيــــضــــا، بــعــد 
تأجيل مباراته الأخيرة مع مانشستر 
سيتي بسبب تفاقم أزمة كورونا بين 

صفوف الأخير.
ويعود البرازيلي ريتشارليسون 
إلى صفوف إيفرتون بعد تعافيه من 

ارتــــجــــاج بـــالمـــخ، لــكــن صـــانـــع الــلــعــب 
الــكــولــومــبــي خــامــيــس رودريــغــيــز لم 
يــتــعــاف بــعــد مـــن إصــابــتــه فـــي ربــلــة 

الساق.
وتــبــرز مــبــاراة قمة المــرحــلــة بين 
تــشــيــلــســي ومــانــشــســتــر ســيــتــي فــي 
ملعب «ستامفورد بريدج» في لندن 
الأحد. ويدخل تشيلسي ومانشستر 
سيتي المواجهة على طرفي نقيض، 
فــــالأول مــنــي بــالــخــســارة أمــــام جــاره 
أرسنال ١-٣ ثم سقط في فخ التعادل 
على ارضـــه مــع أســتــون فيلا ١-١ ما 
زاد في الضغوطات على كاهل مدربه 
ونجمه السابق فــرانــك لامــبــارد. أما 
الــثــانــي فــحــقــق الـــفـــوز فـــي مــبــاراتــيــه 
الأخــيــرتــين لكنه ســيــخــوض المــبــاراة 
مــنــقــوصــا مـــن خــمــســة لاعـــبـــين عــرف 
اثــنــان هما المهاجم البرازيلي  منهم 
غابريال خيسوس والظهير الأيمن 

كايل ووكر وكلاهما مصاب بفيروس 
كورونا المستجد.

وكـــــــانـــــــت مــــــــبــــــــاراة ســــيــــتــــي مـــع 
ايــــفــــرتــــون المـــــقـــــررة الاثــــنــــين المـــاضـــي 
أرجئت بسبب إصابة أكثر من لاعب 
في صفوف الأول بجائحة كوفيد ١٩ 
لكن الفحص الأخير للاعبين جاءت 
جميع نتائجه سلبية. ولم تفز كتيبة 
المدرب لامبارد سوى مرة واحدة في 
آخـــر خــمــس مــبــاريــات ليحتل فريقه 
المــركــز الـــســـادس بــفــارق ٧ نــقــاط عن 
المــتــصــدر. ولــلــمــفــارقــة، فإن  ليفربول 
لامـــــبـــــارد نـــجـــح فــــي مـــوســـمـــه الأول 
عندما كان فريقه ممنوعا من إجراء 
أي تعاقدات بسبب مخالفته قوانين 
ـــصـــر مـــن قــبــل الاتـــحـــاد 

ُ
الـــلاعـــبـــين الـــق

الـــــدولـــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم (فــــيــــفــــا)، فــي 
احتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال 
أوروبا معتمدا على لاعبين شبان من 

أكاديمية النادي أمثال تامي ابراهام 
ومــايــســون مــاونــت، فــي حــين تراجع 
مــســتــوى الـــفـــريـــق هــــذا المـــوســـم على 
الرغم من أنه كان أكثر الأندية إنفاقا 
تعزيزا لصفوفه حيث دفــع أكثر من 
لــلــحــصــول على  يـــــورو  ٢٧٠ مــلــيــون 
خدمات لاعبين جدد أبرزهم الثنائي 
الألماني المهاجم تيمو فيرنر وصانع 
الألعاب كاي هافيرتس بالإضافة إلى 
الجناح المغربي حكيم زياش وقطب 
الـــدفـــاع الــبــرازيــلــي المــخــضــرم تياغو 
سيلفا. وقـــال لامــبــارد بعد التعادل 
مع فيلا: «نعيش فترة صعبة يتعين 
علينا الكفاح خلالها. لم يخيب أي 
المــبــاراة لكننا  من اللاعبين ظني في 

لم نحقق النتيجة المرجوة».
فـــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، أعــــــــــــرب مـــــــدرب 
مانشستر سيتي الإسباني جوسيب 
غــوارديــولا عــن تفاؤله بــقــدرة فريقه 
عــلــى مــنــافــســة لــيــفــربــول عــلــى اللقب 
هــذا الموسم بعد الفوز في مبارياته 
الــثــلاث الأخــيــرة واحــتــفــاظــه بنظافة 
شباكه ٨ مــرات في المباريات العشر 
الأخــــيــــرة، وقــــــال: «لـــــدي شـــعـــور بــأن 
الــــفــــريــــق فـــــي تـــحـــســـن مـــســـتـــمـــر. إنـــه 
موسم غريب جدا من ناحية النتائج 
بالنسبة إلى الجميع وبالتالي يتعين 
التحلي بالهدوء في الأوقات الجيدة 

والصعبة على حد سواء».
ويـــأمـــل لــيــفــربــول فـــي اســتــعــادة 
نــغــمــة الانــــتــــصــــارات بـــعـــد تــعــادلــين 
مخيبين مع فريقين يحتلان مركزين 
مــــتــــأخــــريــــن فــــــي الـــــتـــــرتـــــيـــــب، حــيــث 
تعثر الــفــريــق عــلــى أرضـــه مــع وســت 
الــبــيــون (١-١) ثــم اكتفى  بــرومــيــتــش 
بـــالـــتـــعـــادل الــســلــبــي مــــع نــيــوكــاســل 
فــــي آخـــــر جـــولـــتـــين، لـــكـــن مــهــمــتــه لــن 
تــــكــــون ســـهـــلـــة عـــنـــدمـــا يـــحـــل ضــيــفــا 
عــلــى ســاوثــهــامــبــتــون أحـــد مــفــاجــآت 
هــذا الموسم الاثنين المقبل. وتعرض 
ليفربول لنكسة جديدة عندما كشف 
مـــدربـــه الألمــــانــــي يـــورغـــن كـــلـــوب بــأن 
مــدافــعــه الــكــامــيــرونــي جــويــل ماتيب 
ســـيـــغـــيـــب عـــــن المـــــلاعـــــب لــــحــــوالــــي ٣ 

أسابيع لإصابة في عضلات البطن. 
وتــــــعــــــرض مــــاتــــيــــب لإصــــــابــــــة خــــلال 
تــعــادل فــريــقــه مــع وســـت بروميتش 
البيون ١-١ الأحــد وغــاب عن المباراة 
ضــد نيوكاسل (صــفــر-صــفــر) مساء 
الأربعاء. وقال كلوب: «هذا النوع من 
الإصـــابـــات يعني غــيــاب الــلاعــب عن 

الملاعب لحوالي ٣ أسابيع».
وسيجد ليفربول نفسه من دون 
أي قلب دفــاع أصلي فــي ظــل إصابة 
الهولندي فيرجيل فان دايك (الرباط 
الصليبي فــي الركبة اليمنى) وجو 
غــومــيــز (أربــــطــــة الـــركـــبـــة الـــيـــســـرى)، 
علما بأن كلوب غالبا ما يعتمد على 
البرازيلي فابينيو لشغل هذا المركز 
إلــــى جـــانـــب أحــــد المـــدافـــعـــين الــشــبــان 
فــي الفريق أمــثــال نــات فيلبس الــذي 
شـــــارك أســـاســـيـــا ضـــد نــيــوكــاســل أو 

ريس وليامز.
وأشــــــــار جـــيـــمـــس مــيــلــنــر لاعـــب 
لـــيـــفـــربـــول إلــــــى أن فـــريـــقـــه ســيــعــمــل 
عــلــى اســتــغــلال بــدايــة الــعــام الجديد 
للضغط مــجــددا والاحــتــفــاظ باللقب 
الذي حصده في الموسم الماضي بعد 
غــيــاب ٣٠ عـــامـــا، وقـــــال: «أعــتــقــد أنــه 
من الإيجابي التواجد في الصدارة، 
لــقــد أهــــدرنــــا نـــقـــاطـــا، لــكــن يـــبـــدو أن 
الــجــمــيــع يــفــقــد الـــنـــقـــاط، مــانــشــســتــر 
يونايتد  سجل مسيرة جيدة ويبدو 
هو الوحيد الذي لم تتراجع نتائجه 
خلال المباريات الأخيرة، من المهم أن 
نستعيد توازننا الآن ونحقق بعض 

الانتصارات».
الــــقــــيــــود  وأوضـــــــــــح مـــيـــلـــنـــر أن 
الخاصة بفيروس كورونا المستجد 
وتزايد أعداد المصابين بالعدوى في 
الـــبـــلاد تــجــعــل هـــذا المـــوســـم مختلفا 
عن أي موسم آخر، وتابع: «الجميع 
انقلبت حياتهم رأسا على عقب، الأمر 
شــاق من الناحية الذهنية بالنسبة 
لــلــجــمــيــع كــمــا هـــو الـــحـــال بــالــنــســبــة 
لــكــرة الــقــدم، أتــمــنــى الــخــروج مــن كل 
هذا، وكذلك على مستوى كرة القدم، 
علينا أن نواصل الابتعاد عن كل هذه 

الأمور».
ويلتقي غــدا توتنهام مــع ليدز 
يونايتد المنتشي بالفوز على ملعب 
الــبــيــون بخمسة  وســــت بــرومــيــتــش 
أهــداف دون رد. كما يخرج شيفيلد 
يـــونـــايـــتـــد مـــتـــذيـــل جــــــدول الــتــرتــيــب 
لملاقاة كريستال بــالاس فيما يلعب 
وســــــت بـــرومـــيـــتـــش وصــــيــــف الـــقـــاع 
مـــع أرســــنــــال ويــلــتــقــي بـــرايـــتـــون مع 
ولفرهامبتون. ويلعب الأحد فولهام 
مــع مضيفه بيرنلي ونيوكاسل مع 

ليستر سيتي ثالث الترتيب.

استبسال حارس مرمى نيوكاسل ودفاع فريقه حال دون وصول لاعبي ليفربول للشباك (أ.ف ب)
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لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الاتــحــاد الانــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم 
أمـــــس إيــــقــــاف إديـــنـــســـون كـــافـــانـــي مــهــاجــم 
مانشستر يونايتد ثلاث مباريات وتغريمه 
١٠٠ ألف جنيه استرليني (١٣٦٥٩٠ دولارا) 
بعد أن أقر بمخالفة اللوائح باستخدام كلمة 

تنطوي على «عنصرية» الشهر الماضي.
واســتــخــدم مــهــاجــم أوروغــــــواي البالغ 
عمره ٣٣ عاما كلمة «زنجي» في تعليق على 
إنستغرام بعد الفوز ٣-٢ على ساوثهامبتون 
في ٢٩ نوفمبر (تشرين الثاني) في مداعبة 

مع صديق له قبل أن يعتذر عن الواقعة.
وسيغيب كافاني عن مباراة مانشستر 

يونايتد في الدوري أمام أستون فيلا اليوم 
وكذلك عن مواجهة الدور قبل النهائي لكأس 
الرابطة أمام مانشستر سيتي ومباراة كأس 
الاتحاد أمام واتفورد بسبب عقوبة الإيقاف.

وقــــال الاتـــحـــاد الانــجــلــيــزي فـــي بــيــان: 
الـــذي ظــهــر عــلــى حــســاب مهاجم  «التعليق 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد كـــان مــهــيــنــا ومسيئا 

وغير لائق ويضر بسمعة اللعبة ويخالف 
لوائح الاتحاد الانجليزي... سيتعين على 
كافاني الخضوع لبرنامج تثقيفي ضمن 
الــعــقــوبــة». وقــــال يــونــايــتــد إن كــافــانــي قــرر 
عـــدم الــطــعــن عــلــى الاتـــهـــام احــتــرامــا لحملة 
الاتــحــاد الانجليزي «لمناهضة العنصرية 
فـــي كـــرة الـــقـــدم». وتـــابـــع الـــنـــادي فـــي بــيــان: 

«رغم اعتقاده الصادق بأنه كان يرد بكل ود 
على رسالة تهنئة من صديق مقرب اختار 
كافاني عدم الطعن على هذا الاتهام». «يثق 
النادي أن لجنة التأديب المستقلة ستوضح 
في حيثيات القرار أن إدينسون كافاني ليس 
عنصريا ولــم يكن هــنــاك أي نية عنصرية 

وراء تعليقه».

إيقاف كافاني مهاجم يونايتد ٣ مباريات لتعليقه العنصري

راشفورد يأمل 
في قيادة يونايتد 
لانتصار جديد 

بعد هدفه المتأخر 
في ولفرهامبتون 

(أ.ب) 



المديرون الفنيون الذين اعتبرت أفكارهم عتيقة عادوا للظهور مرة أخرى في وقت تعاني فيه الأندية من الإرهاق ونقص التدريبات

الخطط التكتيكية لكرة القدم تتراجع وسط مخاوف «وباء كورونا»
لندن: جوناثان ويلسون

الــــــــواضــــــــح أن عـــمـــلـــيـــة  مـــــــن 
الــتــطــور فـــي عـــالـــم كــــرة الـــقـــدم قد 
شــهــدت تــراجــعــاً مــلــحــوظــاً خــلال 
الــعــام الـــجـــاري، الـــذي بـــدأ بمزيد 
مـــن الانــــتــــصــــارات لـــلأنـــديـــة الــتــي 
تعتمد على طريقة الضغط العالي 
والمتواصل على حامل الكرة، مثل 
بايرن ميونيخ بقيادة المدير الفني 
هانز فليك، الذي حصل على لقبي 
أبـــطـــال أوروبـــــــا والــــــدوري  دوري 
الــذي  الألمــانــي الممتاز، وليفربول 
حــــصــــل بــــقــــيــــادة مـــــديـــــره الـــفـــنـــي 
الألمــانــي يــورغــن كــلــوب عــلــى لقب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز للمرة 
الأولــــى مــنــذ ٣٠ عــامــاً. لــكــن الــعــام 
الــحــالــي انتهى بــعــودة قــويــة إلى 
الــلــعــب بــالــطــريــقــة الــــحــــذرة الــتــي 
الــدفــاعــيــة  الــجــوانــب  تعتمد عــلــى 

بشكل أكبر.
وقـــــبـــــل عــــــــدة ســـــــنـــــــوات، قــــاد 
المــديــر الفني الإسباني جوسيب 
غــــوارديــــولا الــخــطــة الــتــي تعتمد 
عـــلـــى الـــضـــغـــط المــــتــــواصــــل عــلــى 
الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس والاســـتـــحـــواذ 
عــلــى الــكــرة لأطــــول فــتــرة ممكنة. 
وفي الآونــة الأخيرة، كانت هناك 
أولــــويــــة لـــلاعـــتـــمـــاد عـــلـــى عــنــصــر 
الــضــغــط، لكن الأمـــور تغيرت مع 
تفشي فيروس كورونا. وقد يشير 
إلــى أن  البعض هنا باستخفاف 
طـــريـــقـــة الـــضـــغـــط الـــعـــالـــي كــانــت 
موجودة بالفعل في الثمانينيات 
من القرن الماضي. وقد يكون هذا 
صحيحا - بل كانت هناك بعض 
الــفــرق التي تعتمد على الضغط 
منذ الستينيات - لكن كان لدينا 
أيــــضــــاً أجـــــهـــــزة كـــومـــبـــيـــوتـــر فــي 
الــقــرن المــاضــي،  الثمانينيات مــن 
لــكــنــهــا كـــانـــت بـــعـــيـــدة كــــل الــبــعــد 
عن التطور والقوة المــوجــودة في 
أجهزة الكومبيوتر اليوم، أليس 

كذلك؟.
وتـــــطـــــبـــــق الأنــــــــديــــــــة طـــريـــقـــة 
الضغط العالي في الوقت الحالي 
بشكل قوي ولا هــوادة فيه، ويتم 
ضــبــطــه بـــدقـــة لــكــي يــتــنــاســب مع 
قدرات وإمكانيات الفرق المنافسة. 
ويــتــطــلــب الــلــعــب بـــهـــذه الــطــريــقــة 
وجــود لاعبين فــي كامل لياقتهم 
الــبــدنــيــة والــذهــنــيــة، كــمــا يتطلب 
الأمر الكثير من التدريبات، حتى 
يمكن تعديل الطريقة من مباراة 
لأخــرى حسب قــوة وطريقة لعب 
المــنــافــس. لــكــن فـــي ظـــل تــداعــيــات 
تــفــشــي فــــيــــروس كــــورونــــا وعــــدم 
حصول الأندية على فترة مناسبة 
مـــــن الـــــوقـــــت لــــــلإعــــــداد لـــلـــمـــوســـم 
الجديد، فمن الواضح أن اللاعبين 
ليسوا باللياقة نفسها التي كانوا 

عليها في المواسم السابقة. وفي 
ظل خوض مباراتين كل أسبوع، 
أصــــبــــح الإرهـــــــــاق يـــمـــثـــل مــشــكــلــة 
أكبر، ولم يعد هناك وقت لدراسة 

التفاصيل الصغيرة.
وكانت النتيجة في الأسابيع 
الأولــــى مــن المــوســم كــارثــيــة، فمع 
حــلــول فــتــرة الــتــوقــف الــدولــيــة في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)،  شـــهـــر 
الــفــرق أربــع  عــنــدمــا لعبت معظم 
مــــبــــاريــــات فــــقــــط، كــــــان مــتــوســط 
الأهـــداف لكل مــبــاراة فــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز قــد وصــل إلى 
٣٫٧٩ هدف. وخسر ليفربول أمام 
أستون فيلا بسبعة أهداف مقابل 
هــــدفــــين، كـــمـــا خـــســـر مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد أمــــــام تـــوتـــنـــهـــام بــســتــة 
أهداف مقابل هدف وحيد، وخسر 
أمـــــام ليستر  مــانــشــســتــر ســيــتــي 
ســيــتــي بــخــمــســة أهـــــــداف مــقــابــل 

هدفين.
ومـــــنـــــذ ذلـــــــك الــــــحــــــين، بــــــدأت 
الأندية تعتمد على أسلوب أكثر 
حذراً، وتراجع معدل الأهداف في 
المــبــاراة الــواحــدة إلــى ٢٫٩١ هدف. 
وكان متوسط الأهداف في المباراة 
الـــــواحـــــدة خـــــلال الـــعـــقـــد المـــاضـــي 
هــو ٢٫٧٤ هـــدف، وبــالــتــالــي هناك 
احـــتـــمـــال كــبــيــر لأن يـــكـــون مــعــدل 
الأهـــــــداف قــريــبــاً مـــن هــــذا المــعــدل 

بنهاية الموسم.
لـــكـــن الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي تــلــعــب 
بها الفرق تغيرت بشكل واضح. 
ويبلغ متوسط الضغط لكل فريق 
المــوســم الحالي ١٣٤٫٢ لكل  خــلال 
مــبــاراة؛ مقابل ١٧٣٫٧ في المباراة 
الواحدة في موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩. 
وتــشــيــر الأرقـــــــام والإحــصــائــيــات 
الــضــغــط انخفض  إلـــى أن مــعــدل 
المــائــة عــمــا كــان  بنسبة ٢٢٫٧ فــي 
عليه خلال الموسم السابق لتفشي 
فيروس كورونا. ولكي نضع ذلك 

فــي الــســيــاق الــصــحــيــح، لا يوجد 
أي نـــــادٍ يـــمـــارس الــضــغــط خــلال 
الموسم الحالي أكثر من نادي ليدز 
يونايتد، لكن معدل ضغطه، الذي 
يصل إلى ١٦٤٫١ في كل مباراة، لا 
يزيد إلا على أربعة أندية فقط في 

موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩.
ومـــــع تــــراجــــع الـــضـــغـــط عــلــى 
المنافسين، بدأ الشكل القديم لكرة 
الــــقــــدم يـــعـــود مـــــرة أخـــــــرى. وكــــان 
الــتــعــادل السلبي بــين مانشستر 
يونايتد وتشيلسي، وتشيلسي 

وتوتنهام، ومانشستر يونايتد 
ومانشستر سيتي، وحتى المراحل 
الأخيرة من التعادل بين مانشستر 
ســـيـــتـــي ولـــيـــفـــربـــول بــــهــــدف لــكــل 
فريق، بمثابة ارتــداد إلى ما قبل 
عقدين أو أكثر من الزمان، حيث 
أصبحت الفرق تلعب بطريقة أكثر 
حذراً خوفاً من تعرضها لهجمات 
مرتدة سريعة في حال اندفاعها 
لــلــهــجــوم. واســتــثــنــي مــن ذلـــك أي 
مــبــاراة يــكــون طرفها نـــادي ليدز 
يــونــايــتــد، الـــذي يــواصــل الضغط 

الـــظـــروف، وبالتالي  مهما كــانــت 
فهو يقدم كرة قدم مثيرة وممتعة، 
لــكــنــه هــــش وعــــرضــــة لاســتــقــبــال 

الأهداف في أي وقت أيضاً.
وفي ظل هذا العام الذي يتسم 
بالحذر بشكل عــام، يعود ظهور 
المـــديـــريـــن الــفــنــيــين الــــذيــــن كــانــت 
أفكارهم تعتبر في السابق شبه 
أبــرزهــم بالطبع  منقرضة، ولعل 
المــديــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مـــوريـــنـــيـــو، الــــــذي قـــــاد تــوتــنــهــام 
لــتــحــقــيــق نـــتـــائـــج جـــيـــدة قـــبـــل أن 
تــتــراجــع الــنــتــائــج بشكل واضـــح، 
في ظل اعتماد الفريق على طريقة 
دفاعية حــذرة للغاية. وحتى في 
ظــــل هــــــذه الأجــــــــــواء الــــتــــي تــتــســم 
بالتحفظ والــتــراجــع بشكل عــام، 
فإن توتنهام لا يبدو مؤهلاً للفوز 

بالبطولات والألقاب.
لكن الأمـــر الــلافــت للنظر هو 
مــدى سرعة حــدوث هــذا الارتـــداد 
إلـــى طـــرق الــلــعــب الــقــديــمــة. فرغم 
توقف الدوري الإنجليزي الممتاز 
لمــدة ثــلاثــة أشــهــر بسبب فيروس 
كـــورونـــا المـــوســـم المـــاضـــي، كــانــت 
طـــريـــقـــة الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــفـــريـــق 
المنافس مــوجــودة بقوة خــلال ما 

تبقى من الموسم. ورغم أن ليفربول 
لم يقدم المستويات الرائعة نفسها 
الـــتـــي كـــــان يـــقـــدمـــهـــا قـــبـــل تــوقــف 
الموسم، فإنه لم يكن هناك أي شك 
فـــي مــــدى فــعــالــيــة الــطــريــقــة الــتــي 
يعتمد عليها الفريق، حتى خلال 

الأسابيع الأخيرة من الموسم.
لــيــفــربــول  إقــــصــــاء  لـــقـــد أدى 
المــــخــــيــــف بــــعــــض الــــــشــــــيء أمــــــام 
فـــي دور الستة  أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
عشر من دوري أبطال أوروبا إلى 
اختفاء كلوب من المشهد الأوروبي 
في تلك الفترة، لكن ثلاثة مديرين 
فــنــيــين ألمــــان آخـــريـــن وصـــلـــوا إلــى 
الـــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لـــــدوري 
أبــطــال أوروبـــــا: فــلــيــك، وجــولــيــان 
ناغيلسمان مع لايبزيغ، وتوماس 
توخيل مع باريس سان جيرمان. 
وبــالــتــالــي، كــــان مـــن الـــواضـــح أن 
موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ كان موسماً 
تــهــيــمــن عــلــيــه مــــدرســــة الــضــغــط 

الألمانية على مستوى النخبة.
وكــــان الــضــغــط المــتــقــدم على 
حامل الكرة يمثل مخاطرة كبيرة 
الــفــرق التي  أمـــام  للغاية، خــاصــة 
تـــجـــيـــد شـــــن الـــهـــجـــمـــات المــــرتــــدة 
الــســريــعــة، وخــيــر مــثــال عــلــى ذلــك 

أمـــام مانشستر  هــزيــمــة لايــبــزيــغ 
يونايتد بخماسية نظيفة. وحتى 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ، الــــذي غــالــبــاً ما 
يترك حارس مرماه مانويل نوير 
بمفرده في نصف ملعبه، يبدو في 
بعض الأحيان ضعيفاً ومعرضاً 
لــهــجــمــات مـــرتـــدة ســـريـــعـــة، لكنه 
يــضــغــط بــشــكــل شـــرس وســاحــق، 
لدرجة أنه نادراً ما يتعرض لمثل 

هذه الهجمات.
هــــــــذه هــــــي المــــــغــــــامــــــرة الـــتـــي 
تنطوي عليها طريقة اللعب بهذا 
الشكل، وهو الأمــر الــذي أدى إلى 
الــكــلامــيــة بـــين روي كين  الـــحـــرب 
وكــلــوب بــعــد فـــوز لــيــفــربــول على 
آرســــنــــال فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 

الماضي.
أمــــا الــســمــة الــــبــــارزة الأخــــرى 
الــدور نصف النهائي لدوري  في 
أبـــطـــال أوروبـــــــا المـــوســـم المــاضــي 
فكانت تتمثل فــي غــيــاب الأنــديــة 
الإسبانية للمرة الأولــى منذ عام 
٢٠٠٧، حيث تم إقصاء برشلونة 
أمـــــام بـــايـــرن مــيــونــيــخ، ولــــم يكن 
ريــــال مــدريــد قــــادراً عــلــى مــجــاراة 
قـــوة وســرعــة مــانــشــســتــر سيتي، 
في الوقت الذي أطاح فيه لايبزيغ 

بأتلتيكو مدريد.
وقـــال كــثــيــرون إن ذلــك يعني 
بــشــكــل واضــــــح تــــراجــــع مــســتــوى 
الأنــــــديــــــة الإســــبــــانــــيــــة، وقـــــــد بــــدا 
إلــى حــد بعيد لأن  ذلــك صحيحاً 
لــم تكن قــادرة  الأنــديــة الإسبانية 
ـــــقـــــوة الـــبـــدنـــيـــة  عــــلــــى مــــــجــــــاراة ال
والضغط العالي للأندية الألمانية 

والإنجليزية.
لــــكــــن الأمــــــــــر الأكــــــثــــــر إثــــــــارة 
لــــلانــــتــــبــــاه كـــــــان فـــــــوز المـــنـــتـــخـــب 
الإســبــانــي عــلــى نــظــيــره الألمــانــي 
فــي دوري  بــســتــة أهــــداف نظيفة 
الأمــــم الأوروبــــيــــة، وهــــي المـــبـــاراة 
الـــتـــي أظـــهـــرت اســـتـــمـــرار الــتــمــيــز 
الإســــبــــانــــي فـــــي تـــطـــويـــر قــــــدرات 
وإمـــكـــانـــيـــات الــلاعــبــين الــشــبــاب، 
والــطــريــقــة الــتــي فــشــل بــهــا المــديــر 
ألمــانــيــا، يــواخــيــم  الــفــنــي لمنتخب 
لوف، في مواكبة التقدم السريع 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــضــغــط فـــي كــرة 

القدم الألمانية.
أمــــا فـــي إيـــطـــالـــيـــا، فـــكـــان من 
المفترض أن نحكم على الأمور من 
خلال النظر إلى نادي يوفنتوس، 
الـــــــذي يـــعـــد أغــــنــــى نـــــــادٍ إيـــطـــالـــي 
بــفــارق كبير عــن باقي منافسيه، 
لكنه استثمر أمواله في التعاقد 
مــــع مـــهـــاجـــم ثـــابـــت أمــــــام المـــرمـــى 
ولا يــتــحــرك كــثــيــراً - كريستيانو 
رونالدو - وأعاق نفسه بالتعاقد 
مـــع مــديــر فــنــي مــبــتــدئ - أنــدريــا 
بيرلو. وبالتالي، ربما يكون نادي 
أتـــالانـــتـــا، الــــذي يــقــدم مــســتــويــات 
ويـــحـــقـــق نـــتـــائـــج تـــفـــوق قــــدراتــــه، 
هو أفضل ناد في إيطاليا يطبق 
طريقة الضغط العالي والمتواصل 

على المنافسين.
ومن غير المؤكد تماماً ما إذا 
كــــان الأنـــديـــة ســتــعــاود الاعــتــمــاد 
مـــرة أخـــرى عــلــى طــريــقــة الضغط 
الـــعـــالـــي مــــع اســـتـــقـــرار الأوضــــــاع 
مــرة أخــرى (رغــم أن ذلــك سيكون 
إلــى إقامة  لفترة مؤقتة، بالنظر 
البطولات الدولية الصيف المقبل 
وكأس العالم في شتاء عام ٢٠٢٢). 
قد تجد الأندية التي تتبنى نهجاً 
أكــثــر حـــذراً أن الأوضــــاع الحالية 
تــنــاســبــهــا بــشــكــل كــبــيــر، خــاصــة 
أن اللعب بحذر دفــاعــي قــد يمثل 
ميزة كبيرة أمام معظم الفرق التي 
تــعــتــمــد عــلــى الــضــغــط المــتــواصــل 

والمتقدم من الأمام.
الــوقــت الحالي، تمر  لكن فــي 
اللعبة بشكل عــام بفترة صعبة 
للغاية، وتستجيب للأزمة الحالية 
عــــن طـــريـــق الــــعــــودة إلـــــى الــشــكــل 
اللعبة. لقد  الأقـــدم والأبــســط مــن 
تم إيقاف أحــد مــســارات التطوير 
مؤقتاً، ومن غير الواضح إلى أين 

ستذهب كرة القدم بعد ذلك!.

دي بروين يقود خطط غوارديولا بالضغط المبكر والاستحواذ (إ.ب.أ)

اختفت جميع آثار المدير الفني آرسين فينغر... وما تبقى سفينة أشباح تبحر في حالة ركود

كه الأميركيين
ّ

مشاكل آرسنال لا تكمن في أرتيتا... بل في مُلا
لندن: بارني روناي

الــلاعــب الإنجليزي  صـــرح 
الــســابــق والمــحــلــل التلفزيوني 
الحالي، ميكا ريتشاردز، خلال 
الأســبــوع الــجــاري بــأن مشكلة 
فــي أن لاعبي  آرســـنـــال تتمثل 
الـــفـــريـــق يـــخـــافـــون مــــن الــقــنــاة 
التلفزيونية الخاصة بجمهور 
الــنــادي. لكن كيف يحدث ذلك 
وآرســـــــنـــــــال يـــــأتـــــي فـــــي المــــركــــز 
الــحــادي عشر في قائمة أغنى 
أنـــديـــة الــعــالــم، ومـــن المــفــتــرض 
أنــه يضم كوكبة مــن اللاعبين 
الــذيــن يعملون وفق  المميزين 
نــــظــــام احــــتــــرافــــي صـــــــــارم، فــي 
الوقت الذي لا تضم فيه القناة 
التلفزيونية الخاصة بجمهور 
الــــنــــادي ســـــوى مــجــمــوعــة مــن 

الهواة؟.
لــــكــــن مــــــن يـــــــــــدري، فـــربـــمـــا 
يــــكــــون ريــــتــــشــــاردز مـــحـــقـــاً فــي 
ذلك! فهناك شيء خاطئ تماماً 
يــحــدث فــي آرســنــال فــي الوقت 
الحالي، شــيء يتجاوز الأمــور 
المعتادة بــين المديرين الفنيين 
واللاعبين، شيء يجاوز حتى 
أكــــثــــر مـــــن عـــشـــر ســـــنـــــوات مــن 
الملكية السيئة والصفقات غير 

المدروسة.
لـــقـــد أصـــبـــحـــت كــــل أنـــديـــة 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
تــقــريــبــاً تــتــفــوق عــلــى آرســنــال، 
الـــذي تــحــول إلـــى شــبــح يــديــره 
ملياردير أميركي عن بُعد. وكان 
مـــن المـــؤلـــم رؤيــــة الــفــريــق وهــو 
يــعــانــي بــشــدة أمـــام مانشستر 
ســــيــــتــــي فـــــــي المـــــــــبـــــــــاراة الــــتــــي 
خــســرهــا عــلــى مــلــعــبــه بــأربــعــة 
أهــداف مقابل هدف، حيث بدا 
الــفــريــق مهلهلاً للغاية، حتى 
الــفــوز على تشيلسي بثلاثية 
مقابل هدف كانت من الممكن أن 
تنتهي المباراة بالتعادل ٣ - ٣.

لـــقـــد تــــحــــول الــــفــــريــــق إلـــى 
«ســفــيــنــة أشــــبــــاح» تــتــقــاذفــهــا 
الرياح في حالة من الركود، ولم 
يعد الأمـــر مثيراً للسخرية أو 
الضحك بعد الآن، لكنه أصبح 
مخيفاً للغاية في حقيقة الأمر.
لــــــقــــــد كــــــتــــــب ســــيــــغــــمــــونــــد 
فـــرويـــد يــقــول إن أصـــل الــرعــب 
هو الارتباك وعــدم اليقين مما 
الــشــيء حــيــاً أم ميتاً،  كـــان  إذا 
وهـــــذا هـــو مـــا يــفــعــلــه آرســـنـــال 
بمشجعيه في الوقت الحالي. 
الـــــحـــــديـــــث الآن عــن  ويــــــجــــــري 
احـــتـــمـــال إقــــالــــة المــــديــــر الــفــنــي 
للفريق، ميكيل أرتيتا. ورغــم 
الـــفـــوز عــلــى تــشــيــلــســي مـــا زال 
آرســــنــــال لا يــبــتــعــد كــثــيــراً عن 
المراكز الثلاثة الأخيرة المؤدية 
للهبوط من الدوري الإنجليزي 
الممتاز. ربما يتمكن أي مدير 
فــنــي آخــــر مـــن تــحــقــيــق نــتــائــج 
جــــيــــدة عـــلـــى المـــــــدى الــقــصــيــر، 
لكن يجب أن نشير إلى أنه من 
الــحــل  الـــســـذاجـــة أن نــعــتــقــد أن 
يــكــمــن فــي مــجــرد رحــيــل مدير 

فني ومجيء آخر.
إن إقـــالـــة أرتـــيـــتـــا ســتــكــون 
أشــــــــبــــــــه بــــــــإقــــــــالــــــــة الـــــعـــــلـــــمـــــاء 
المــــــصــــــابــــــين بـــــــالإشـــــــعـــــــاع فـــي 
كـــارثـــة تــشــيــرنــوبــيــل الــنــوويــة 
وتــصــويــرهــا عــلــى أنــهــا الــحــل 
الأمثل لإنهاء هذه الكارثة، ثم 
المجيء بالمزيد من العلماء لكي 
يموتوا، وربما منحهم بعض 
المـــعـــاطـــف الأكــــثــــر ســمــكــاً هـــذه 
المرة بزعم أنها ستحميهم من 

الإشعاع!.
يمكننا أن نتفق أو نختلف 
ــــــــقــــــــدرات الــــتــــدريــــبــــيــــة  عــــلــــى ال
لأرتــيــتــا، لكن الــشــيء الــواضــح 
للجميع والمــؤكــد هو أن المدير 
الــفــنــي الإســـبـــانـــي لـــم يــكــن هو 
الــشــخــص الـــذي خــلــق المشاكل 
الــنــادي. وينطبق الأمــر  داخـــل 

نفسه أيضاً على «الفريق المليء 
بالصغار»، على حسب وصف 
جــيــمــي ريـــدنـــاب فـــي منتصف 
هــــذا الأســــبــــوع. وحــتــى بعض 
اللاعبين الأكبر سناً في النادي 
تــــحــــولــــوا إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المتدربين الذين يؤدون واجبهم 
من أجل الحصول على رواتبهم 

في نهاية كل أسبوع.
لــقــد تــحــول نــــادي آرســنــال 
إلــى «روح بلا جسد»، إن جاز 
الــتــعــبــيــر. ومــنــذ مـــا يــقــرب من 
ســبــع ســـنـــوات، خــســر آرســنــال 
بقيادة آرســين فينغر بنتيجة 

٦ - ٣ و٥ - ١ و٦ - ٠ في أوقــات 
قــــريــــبــــة، ووجــــهــــنــــا انــــتــــقــــادات 
لاذعــــة لــلاعــبــي الــفــريــق آنــــذاك، 
لكن بعد ذلك انتقل ستة منهم 
إلى أماكن أخرى وحصلوا على 
العديد من البطولات والألقاب، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــمـــن الـــــواضـــــح أن 
المـــشـــكـــلـــة لا تـــكـــمـــن حــــتــــى فــي 

اللاعبين أنفسهم.
لـــقـــد رحــــــل جـــمـــيـــع لاعـــبـــي 
الفريق الذين كانوا موجودين 
فــــي الــــنــــادي فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة، 
لكن لا تــزال الثقافة المسيطرة 
عـــلـــى آرســـــنـــــال مـــــوجـــــودة ولـــم 

تـــتـــغـــيـــر. وبـــيـــنـــمـــا كـــنـــا نــتــابــع 
لآرســـــنـــــال  الــــضــــعــــيــــف  الأداء 
أمـــــــام مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فــي 
كــــــأس الاتـــــحـــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي، 

تذكرت عندما ذهبت لمشاهدة 
أبــطــال  فـــي دوري  أول مـــبـــاراة 
أوروبــــــا عــلــى مــلــعــب الإمـــــارات 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ٢٠٠٦، 

بــــعــــد ثــــلاثــــة أشــــهــــر مـــــن لــعــب 
آرسنال للمباراة النهائية في 
الفترة  باريس. لقد كانت هذه 
هي أزهى فترات الفريق تحت 
قـــيـــادة فــيــنــغــر، وكـــانـــت الــكــرة 
تتلألأ تحت الأضــواء الجديدة 
الـــرائـــعـــة بــشــكــل مــبــهــر، وســط 
لمــســات الــلاعــبــين المــبــدعــين، في 
مشهد بدا متكاملاً ولا ينقصه 

أي شيء.
وفــــــي تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة، كـــان 
آرسنال يعد تجسيداً رياضياً 
لــنــوع مــن اقــتــصــاديــات منطقة 
اليورو، حيث كان يضم لاعبين 
من ثماني دول أوروبية يلعبون 
كرة قدم راقية في ملعب خارق 
ومصمم ليشبه بيوت التمويل 
الــعــالمــيــة المــــوجــــودة عــلــى بُــعــد 
أميال قليلة إلى الجنوب. لقد 
كــــــان كــــل شــــــيء خـــيـــالـــيـــاً وفـــي 

منتهى الروعة والإبداع.

وبعد سبعة أشهر من ذلك، 
اشترى رجل الأعمال الأميركي 
كــــرونــــكــــي أول حــصــة  ســــتــــان 
الــنــادي. وبعد  صغيرة لــه فــي 

ثلاثة عشر عاما أصبح يمتلك 
المكان بالكامل. لقد اختفى كل 
أثــر ممكن لآرســين فينغر، ولم 
يـــعـــد ســـــوى الأشـــــبـــــاح فــــي كــل 

مكان.
فكيف وصـــل آرســنــال إلــى 
هذا المستوى الآن؟ وكيف توقف 
نبض النادي وتحول إلى جثة 
هامدة؟ ولعل الغريب في الأمر 
أن آرســنــال تــحــول إلـــى صــورة 
مــصــغــرة مــن المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
حيث تحول لكيان يبحث دائماً 
عن الماضي وعاجز عن تحديد 

رؤيته للمستقبل.
ويـــــــــبـــــــــدو مـــــــــن الــــــــواضــــــــح 
جــــداً أن المـــســـؤول عـــن كـــل هــذا 
هـــــم مــــــلاك الــــــنــــــادي، الـــــذيـــــن لا 
يهتمون بالنادي كما ينبغي. 
الــفــراغ التي أعقبت  وفــي فترة 
رحيل فينغر، ظهرت مجموعة 
مــثــيــرة لــلــحــيــرة مـــن الــوظــائــف 
الإضـــــافـــــيـــــة والأفـــــــــــــــراد، وكـــــان 
الأمــــر الأكـــثـــر إثـــــارة لــلــقــلــق هو 
تعيين الابــن غير المــؤهــل لمالك 
النادي للإشراف على الأعمال 
المــتــخــصــصــة لــلــغــايــة فـــي كــرة 
الـــقـــدم عــلــى مــســتــوى الأنـــديـــة 

الأوروبية.
وكـــانـــت الــنــتــيــجــة كــارثــيــة 
بــقــدوم ورحــيــل عـــدد كبير من 
اللاعبين بشكل غير مــدروس. 
لقد كان هناك حلم جميل يوماً 
مــا يسمى آرســـنـــال، لكننا في 
الــوقــت الــحــالــي لا نــحــتــاج إلــى 
حــــلــــم، بــــل نـــحـــتـــاج إلـــــى كــيــان 
واضـــــح وعــــين خــبــيــرة وخــطــة 
الــنــادي  لــكــي يتمكن  مــدروســة 
من العودة إلى المسار الصحيح 
مــــرة أخــــــرى. قـــد يـــــؤدي رحــيــل 
أرتــيــتــا إلــــى تــحــســين الــنــتــائــج 
عــــلــــى المــــــــــدى الــــقــــصــــيــــر، لــكــن 
ربما يكون من الأفضل رحيل 
شـــخـــصـــيـــات أكــــبــــر فــــي الـــهـــرم 

الإداري بالنادي!.

هل استبعاد أرتيتا من تدريب آرسنال سيخلص النادي من أخطائه؟ 

كورنكي مالك آرسنال يتحدث للاعبين في وجود آرسين فينغر (غيتي)
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الأهـــــــداف قــريــبــاً مـــن هــــذا المــعــدل 

مورينيو يريد من 
توتنهام التزاماً 
خططياً دفاعياً 

مع الاعتماد على 
الهجوم المرتد 

(أ.ف.ب)
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هوليوود: محمد رُضا

رغــــــم الـــــظـــــروف الــــقــــاهــــرة الـــتـــي 
عرقلت مساعي الأفــلام السينمائية 
مـــن الــــوصــــول إلــــى جــمــهــورهــا عبر 
المهرجانات والعروض التجارية معاً، 
فإن الوضع تبلور، كما الحال في كل 
عام، عن مواهب في الأداء، الرجالي 
والنسائي، لا يمكن غض النظر عنها. 
الحال أن الأداءات الجيدة من الإناث 
والذكور كثيرة بحيث لا يمكن إتاحة 
مــجــال كــاف للممثلين مــن الجنسين 
فــي تحقيق واحـــد. عليه فــإن التالي 
هو استعراض لأفضل تمثيل نسائي 
خلال العام الــذي نشهد مضيّه بعد 
مــشــاق. وعــلــى التمثيل الــرجــالــي أن 
يــأتــي فــي الأســبــوع الأول مــن السنة 

الجديدة.

لا تميّز
يـــســـتـــقـــي الـــــنـــــاقـــــد أفــــــلامــــــه مــن 
العروض الفعلية والافتراضية التي 
لــه أن  شاهدها هــذه السنة، ويمكن 
يلحظ، في تحليق يطير به فوق ما 
شـــاهـــده مـــن أفــــلام (شــــرط أن تــكــون 
شــامــلــة وغـــزيـــرة) أن أفـــلام ٢٠٢٠ لم 
تخل من الأداءات النسائية المتميّزة.

من هذه الزاوية فإن ما شاهده 
هــذا الناقد من أفــلام عربية لا يوفر 
أكثر مــن مثالين أو ثلاثة مــن حسن 
الــتــي  الــــوقــــت  فــــي  الـــنـــســـائـــي  الأداء 
افتقرت السينما العربية (تبعاً لما 
شوهد من أفلامها) في مجال توفير 
بطولات نسائية كما الحال في العام 

الأسبق ٢٠١٩ والأعوام السابقة له.
أبـــرز الأداءات ذات التميّز كان 
مــن نصيب المغربية خنساء بطمة 
عـــن دورهـــــا فـــي «زنـــقـــة كــونــتــاكــت»، 
وهي استحقت جائزة أفضل ممثلة 
في مهرجان فينيسيا (في المسابقة 

الموازية) في خريف السنة.
والــــنــــاقــــد لا يـــســـتـــطـــيـــع إغـــفـــال 
الممثلة هيام عبّاس في «غزة حبي»، 
تــعــكــس صـــدقـــاً وبـــســـاطـــة ظــاهــريــة 
تخفي مشاعر قويّة تحت ملامحها 
لكن الفيلم ليس عنها، بل عن بطله 
ســلــيــم ضـــو فـــي دور الــعــاشــق الـــذي 

يمنعه خجله من البوح بحبه.
بـــــدورهـــــا، لــــم تــشــهــد الــســيــنــمــا 
المصرية أفــلامــاً فنية التوجه يمكن 

فــــي أرجــــائــــهــــا عــــن أداءات  الـــبـــحـــث 
خـــاصّـــة. المــمــثــلات الــلــواتــي شــاركــن 
فيما توفر من أفلام لعبن الأدوار التي 
لا يــزيــد عــمــق مــفــاداتــهــا وعواطفها 
عـــن ســنــتــم واحـــــد. مـــن بــيــنــهــن ديــنــا 
الــشــربــيــنــي فـــي «الــبــعــض لا يــذهــب 
المــرء يعرف  للمأذون مرتين» (يكاد 
فــحــواه مــن عــنــوانــه) وهــيــفــاء وهبي 
في «أشباح أوروبــا» وبسمة وناهد 
الـــســـبـــاعـــي فــــي «مـــــاكـــــو» ويــاســمــين 
رئــيــس فــي «لـــص بـــغـــداد» كــمــا منى 

زكي في «العنكبوت».
مــــع مـــثـــل هـــــذه الأفـــــــلام الـــتـــي لا 
تــتــوخــى إلا لمــداعــبــة الــجــمــهــور فإنه 
لا مجال لتميّز ممثلة عن أخــرى إلا 
بملامح وجهها وطريقة تجسيدها 
لــلــشــخــصــيــة الـــتـــي تُـــكـــتـــب لـــهـــا كــمــا 

لسواها.

أزمات عاطفية
الــــوضــــع  الـــــحـــــظ أن  مـــــن حــــســــن 
لــيــس بــهــذا الــقــدر مــن الــســوء عالمياً. 
واستعادة ما تمت مشاهدته من أفلام 
خلال ٢٠٢٠ تكشف عن أكثر من عشر 
ممثلات غــرزن أصابعهن عميقاً في 

شخصياتهن.
ماريسا توماي كانت رائعة في 
دورها الكوميدي كامرأة تقف وسط 
نــــزاع ابــنــهــا مـــع صــديــقــهــا فـــي «مــلــك 
الجزيرة المــســروقــة». الفيلم لا يعدو 
واحداً من أعمال المخرج جيد أباتوف 
الــضــحــلــة كــقــيــمــة، لــكــنــهــا بـــرعـــت في 

تــوفــيــر هـــذا الـــوضـــع وكـــانـــت السبب 
الوحيد لمشاهدة الفيلم.

في المواقف الصعبة إنما ضمن 
أفــــلام جــــادّة نــجــد ديــانــا لــين تجسد 
الأســى الــذي يمكن أن يصيب زوجــة 
تجد حفيدها الصغير غير قادر على 
الدفاع عن نفسه بعدما تزوّجت أمه 
من رجل آخر بعد وفاة والــده. هناك 
مـــــزج انــــدفــــاع لمـــواجـــهـــة أكـــثـــر عــنــفــاً، 

داخلياً، مما تتوقعه في البداية.
إنـــــه الانـــــدفـــــاع صـــــوب الــــقــــرارات 
الصعبة ذاتــهــا كما تمر بها ياسنا 
ديــــورتــــزيــــتــــش فـــــي فـــيـــلـــم يــاســمــيــلا 
زبــــانــــتــــش «كــــيــــو فـــــاديـــــس، عــــايــــدة» 
(بوسنيا). بطلة الفيلم مترجمة تعمل 
لحساب قوة للأمم المتحدة موجودة 
في محيط بلدة سربريتزا الحدودية 
خلال الحرب الأهلية اليوغوسلافية، 
وهي تشهد أولاً نزوح مئات المواطنين 
الساعين للاحتماء بمعسكر القوات 
الدولية، ثم فشلها في حماية زوجها 
وولــديــهــمــا عــنــدمــا يــقــتــحــم الــصــرب 
المعسكر ويقودون الرجال لإعدامهم.

يـــاســـنـــا حـــثـــيـــث ومـــنـــدفـــع  أداء 
وعـــــــاطـــــــفـــــــي بـــــــــالـــــــــضـــــــــرورة وجـــــيـــــد 
بالتجسيد. والأقرب إليه في اندفاعه 
العاطفي يكمن في أداء تيلدا سوينتن 
في الفيلم القصير «صوت إنساني» 

للمخرج الإسباني بدرو ألمودوفار.
كون الفيلم قصيراً (٣٠ دقيقة) لا 
يعدو أكثر من مسألة دقائق عرض. 
مـــا تــضــعــه ســويــنــتن فـــي هـــذا العمل 

مبهر في انفعالاته. هي أيضاً تبذل 
وتــنــدفــع وتـــؤدي دوراً عاطفياً (ولــو 
في موضوع مختلف تماماً) لكن كل 
لقطة توفرها للكاميرا متجانسة كما 
لو أن المخرج التقطها في ٣٠ دقيقة 
فـــي لــقــطــة واحــــــدة. كــــون الــفــيــلــم كله 
حولها مسؤولية تعيها وتمنحها 

كل التجسيد الصحيح الممكن.
هذه المسؤولية تشعر بها كايت 
ويــنــســلــت بــطــلــة «إيـــمـــونـــايـــت» الـــذي 
تـــقـــع أحــــداثــــه فــــي الـــعـــقـــد الــــرابــــع مــن 
القرن التاسع عشر لكن على مستوى 
د. 

ّ
مختلف. دورها في هذا الفيلم مُعق

هــــي زوجــــــة رجـــــل يــعــمــل فــــي الــحــفــر 
الأثري تتعرّف في ذلك المكان النائي 
بــزوجــة رجـــل آخـــر فــي المــجــال نفسه 
وتـــتـــحـــابـــان. ويــنــســلــت تـــعـــرف أنــهــا 
إلـــى متحف أعمالها  تنتقل مــجــدداً 
الـــجـــادة بــعــد ســنــوات مــن الــعــمــل في 
أفـــلام لمــجــرد الـــوجـــود. وهـــي تتعمّق 
الـــدور وتمنحه مفاتيح التعبير  فــي 

الخجولة والشغوفة معاً.

على عتبة الأوسكار
وفـــــي ســـنـــة حــفــلــت بــــأفــــلام عــن 
الأفــريــقــيــات - الأمــيــركــيــات الــلــواتــي 
يـــــــواجـــــــهـــــــن أوضــــــــــاعــــــــــاً مـــعـــيـــشـــيـــة 
واقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة صــعــبــة، 
تــبــرز فــيــولا ديــفــيــز كممثلة جــديــرة 
بــالإعــجــاب. مــن لــم يُــعــجــب بــأدائــهــا 
 Won ’ t) «تـــــراجـــــع فــــي «لا  المـــمـــتـــاز 
Back Down) و«مضج جــداً وقريب 

 Etremely Loud and) لـــلـــغـــايـــة» 
Incrdibly Close) و- عــلــى الأخــص 
- «سياجات» (Fences) لديه فرصة 
لإعادة النظر منها في فيلمها الأخير 
Ma Rainey ’ s Black Bottom. دورها 
هـــنـــا تـــطـــلّـــب الـــكـــثـــيـــر مــــن شــحــنــات 
الغضب الكامن عميقاً في الصدور. 
تلجأ إلى الشخصية بكل متطلباتها 
النفسية والعاطفية والبدنية وهي 
تواجه عراقيل المجتمع الأميركي في 

عشرينات أميركا الصعبة.  
فـــي أحــــد أفـــضـــل لــحــظــاتــهــا في 
هذا الفيلم لاعبة دور مغنية (الفيلم 
مستوحى عن أحداث حقيقية لمغنية 
بــلــوز) تــقــف أمــــام الــجــمــهــور وتــقــول 
في حــدّة: «كل ما يطلبونه مني هو 
صوتي، لكني أريد أن أعامل كامرأة 
وعليهم معاملتي على هــذا النحو 

حتى ولو آلمهم ذلك».
دورهــــــا هــنــا ســـيـــؤول بــهــا إلــى 
تـــرشـــيـــحـــات الأوســــــكــــــار بـــــلا ريـــــب. 
هناك ستواجه ممثلة أخرى أجادت 
الدور التي لعبته هذا العام (٢٠٢٠) 
وهــي فرنسيس مكدورمند. الواقع 
هــو أن مــن سيواجه المشكلة ليست 
ديــــفــــيــــز ولـــــيـــــس مـــــكـــــدورمـــــنـــــد، بــل 
أعضاء الأكاديمية الذين سيجدون 
قـــوّة في  أنــهــم منقسمون حــول أداء 
تــجــســيــدهــا الأفـــضـــل لــديــفــيــز وآخـــر 
لا يــقــل إجــــادة فــي انــفــعــالاتــه تــوفــره 
مكدورمند تحت سطح بشرتها في 

 Nomadland) . ) «نومادلاند»

مــكــدورمــنــد ممثلة جــيــدة، ولــو 
أنـــهـــا لــيــســت عـــلـــى مـــســـتـــوى واحــــد 
مـــن الإجـــــــادة فـــي كـــل أعـــمـــالـــهـــا. في 
«نومادلاند» تؤدي دور امرأة عاملة 
(تــوفــي زوجــهــا مــنــذ ســنــوات) تقرر 
 Mobile) المــنــزلــيــة ركــــوب ســيــارتــهــا 
Home) والــــــــذهــــــــاب غـــــربـــــاً صــــوب 
الـــصـــحـــارى والمـــنـــاطـــق الــبــعــيــدة عن 
المدن. تلتحق بمجتمع يشابهها في 
تــجــوالــه ومـــن خــلالــهــا نــتــعــرّف على 
أميركا المتوارية بعيداً عن العناوين 

الكبيرة والأحداث المهيمنة.
البديع هنا هو أن المخرجة كلو 
روائـــيـــاً مصنوعاً  فيلماً  أرادت  زاو 
كـــمـــا لــــو كـــــان تــســجــيــلــيــاً. لــتــحــقــيــق 
الــغــايــة كـــان عليها نــيــل تأكيد  هـــذه 
ممثلتها الأولـــــى، مــكــدورمــنــد، بــأن 
تلغي الــدرامــا مــن أدائــهــا وتنضوي 
الــلا - تمثيل. النتيجة  تحت سقف 
مبهرة لكل مــن يعرف صعوبة ذلك 
بالنسبة لأي ممثل. القدر الكبير من 

صهر الانفعالات وكبتها.
زاو كانت حريصة على ألا تخرج 
مــكــدورمــنــذ عــن منظومة اختارتها 
بـــعـــنـــايـــة، خـــصـــوصـــاً أن مــعــظــم مــن 
حولها من الممثلين والممثلات لا باع 
لهم أمام الكاميرا ويؤدون أدوارهن 
تــحــت الــشــرط ذاتــــه. لـــذا لــم يــكــن من 
المــســمــوح لمــكــدورمــنــد تــأديــة دورهـــا 
على نحو متميّز. كان عليها أن تلجأ 
لشخصيتها كما يلجأ الإنسان إلى 

حجرته في نهاية يوم شاق.

> بــعــد إنــــجــــازه فــيــلــمــه الــقــصــيــر «صـــوت 
إنــــســــانــــي»، يــــعــــود المــــخــــرج الإســــبــــانــــي بــــدرو 
ألمودوفار إلى ناصية الفيلم الطويل حالما يبدأ 
بتصوير فيلمه المقبل «أمــهــات مــوازيــات» في 
الثالث من العام الجديد مع بينيلوبي  الشهر 

كروز في البطولة.
> الأميركي دارن أرونوفسكي يستعد للبدء 
بتصوير فيلم جديد لم يختر له عنواناً بعد 
لكنه اختار مدير تصوير له هو ماثيو ليباتيك 
الـــذي صـــوّر لــه ســابــقــاً عـــدداً مــن أفــلامــه بينها 
«نوح» (٢٠١٤) و«أمهات» (١٩١٧). هذا الأخير ما 
زال آخر أعمال أرونوفسكي كمخرج، لكنه شغل 
نفسه بإنتاج أفلام مستقلة من تحقيق آخرين.

> الأخبار الواردة من المهرجانات العربية 
الـــتـــي أقــيــمــت عــلــى مــــدى الــشــهــريــن الــســابــقــين 
تُــفــيــد بــأنــهــا لـــم تـــحـــدث الـــوقـــع الـــــذي تــوخــتــه 
عــنــدمــا تــم الإقـــــرار بــإطــلاقــهــا عـــوض تغييبها 
بسبب «كورونا». الدورة الأخيرة من مهرجان 
«الـــقـــاهـــرة»، حــســب مـــصـــادر، كــانــت أقــــرب إلــى 
واجهة احتفالية كذلك الحال بالنسبة لمهرجان 
الجونة، ولو أنه كان أفضل تنظيماً. وزاد الطين 
بــلّــة إصــابــة عـــدد مــن الــذيــن حــضــروا مهرجان 

القاهرة بأعراض الوباء.
> بـــالـــنـــســـبـــة لمـــــهـــــرجـــــان «أيـــــــــــام قــــرطــــاج 
الــســيــنــمــائــيــة» فـــي تــونــس عــمــدت الإدارة إلــى 
تخصيص الــدورة بالأفلام التي سبق لها وأن 
الـــدورات السابقة ومــن بينها ما  اشتركت فــي 
نال جوائز. كذلك حد كثيراً من عدد الضيوف 
الــروّاد  وشملت عروضه صــالات أكثر لتوزيع 
على العديد من الصالات منعاً للازدحام. لكن 
كل ذلــك كــان بمثابة اعــتــراف بأمر الــوبــاء أكثر 

منه تحدياً له.
> نـــال فــيــلــم «نـــومـــادلانـــد» لمــخــرجــتــه كلو 
زاو خمسة من جوائز جمعية نقاد شيكاغو، 
وهي جوائز أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل 
تمثيل نسائي (فرنسيس مكدورمند) وأفضل 
سيناريو مقتبس وأفــضــل تصوير (جــوشــوا 
ريـــتـــشـــاردس). الــفــيــلــم الــــذي كـــان فـــاز بذهبية 
ــح قــوي 

ّ
مــهــرجــان بــرلــين فــي مطلع ٢٠٢٠ مــرش

لدخول سباق الأوسكار.
> بعد إفــراج وورنــر عن إيــرادات الأسبوع 
بالنسبة لفيلم «ووندر وومَن ١٩٨٤»، تبينّ أنه 
أنــجــز المــقــدمــة فــي ســبــاق الإيـــــرادات يليه فيلم 
بــول غرنغراس وتــوم هانكس «أخبار العالم» 
الــدول  (وســتــرن). لكن الملاحظة أن العديد من 
التي سمحت لصالاتها بإقامة العروض شهدت 
تفضيل الجمهور لأفلام محلية. الرقم الأول في 
روسيا لفيلم روسي، وفي الصين لفيلم صيني 
الــبــرتــغــال لفيلم برتغالي وهــكــذا. وعلى  وفــي 
ذكر البرتغال الفيلم المتربع على قمّة العروض 
يحمل الرقم ١٩٨٤ أيضاً وهو «مولر - مارافيلا 

.«١٩٨٤

إبداعات غربية تتوجها دايفيز ومكدورمند وأخريات
في عام خلا من أداء نسائي عربي ناصع

فيولا ديفيزتيلدا سوينتون

   سنوات السينما
(٢٠٠٤) Saraband

 برغمن يكمل قصة حب عمرها ٣٠ سنة

تبدأ قصة «ساراباند» لإنغمار برغمن بعد ٣٠ 
سنة على انتهاء قصة فيلمه «مشاهد من زواج» 
الـــذي حققه سنة ١٩٧٣. فــي ذلــك الفيلم تعرّفنا 
على ماريان (ليف أولمن) وزوجها يوهان (إرلاند 
جـــوزفـــســـون) مـــتـــزوّجـــان ولــكــل مــنــهــمــا، وحــســب 
الــراحــل شبه الدائمة، أســراره  اهتمامات المخرج 
الخاصة التي تؤدي إلى أزمات نفسية وعاطفية 
تسهم في تأرجح العلاقة والنظام الزوجي بأسره.

في الفيلم الجديد يتحدّث المخرج عن حياة 
الثنائي بعد ثــلاثــة عــقــود. لكن برغمن كان  هــذا 
صرّح بأن بطلاً هذا الفيلم لا علاقة لهما بالثنائي 
يـــزال، مثيراً للغرابة لأنه  السابق. هــذا كــان، ولا 
اختار ذات الممثلين لبطولة هذا الفيلم ليلعبا ذات 
الشخصيّتين، ماريان ويوهان، ولأن الحكاية تقوم 
في الأســاس على لقائهما وعلاقتهما المتجددة 

التي كانت توقفت بعد أحداث الفيلم الأول.
بما أن برغمان لا يمكن له أن يكون وقع في 
الخطأ سهواً، فإنه من المحتمل أن «ساراباند» هو 
«مشاهد من زواج» وفي عمقه  في ظاهره تكملة لـ

هو أكثر من مجرد تكملة.
يــــبــــدأ الـــفـــيـــلـــم بــــمــــاريــــان تـــســـتـــعـــرض صــــوراً 
فــوتــوغــرافــيــة مــن المــاضــي فرشتها عــلــى طــاولــة. 
المشهد تمهيد تتحدّث فيه للكاميرا عــن أشياء 
حياتها وعن رغبتها في زيارة يوهان الذي تراه 
لأول مرة منذ الطلاق قبل أن تنتقل الكاميرا بها 

إلى المشهد الأول مباشرة في زيارة ليوهان.
الطريقة التي تعامل فيها مــاريــان الكاميرا 
لـــيـــســـت طـــريـــقـــة بـــرغـــمـــن الـــســـابـــقـــة حـــــين كـــانـــت 
أفــكــار في  الشخصيات تــبــوح بما يخامرها مــن 
لقطات طويلة، من دون أن تعترف بوجود الكاميرا 
كشريك مباشر. بكلمات أخرى البوح في «مشاهد 
من زواج» أو «برسونا» أو «ساعة الذئب» وسواها 

أفــلام تلك الفترة الذهبية لبرغمَن، قــام على  من 
الاعتراف بوجود الكاميرا كوسيط طبيعي بينها 
وبين المُشاهد. أما هنا فإن الكاميرا في هذا المشهد 
تــبــدو كــمــا لـــو كــانــت الــحــائــل بـــين مـــاريـــان وبــين 
إلــى الكاميرا أساساً  الجمهور. تتحدث مــاريــان 

وليس إلينا أوّلاً.
الأغــرب هو ما يقع مباشرة بعد ذلــك. تنظر 
ماريان إلى الكاميرا وتقول «هذا كان خطأ»، وبذلك 
المــذكــورة ويدلف ببطلته  يلغي المخرج المباشرة 
وبــأحــداثــه إلــى الــســرد المــعــتــاد. مــن هــذه اللحظة 
ماريان هي الكاميرا بمعنى أنها ستدخل حياة 
يوهان وعائلته الصغيرة لترصد حياتهم. من 
هنا أيضاً فإن المشاهد العشرة التالية (ثم خاتمة 
إلــى ماريان وطاولتها من الذكريات)  نعود بها 
هي برغماتية على النحو المألوف بالنسبة إليه، 
حيث الحديث هو مرتع للذكريات ومفتاح لصدر 
ينوء بما يحمله من آلام. وحيث المشاهد طويلة 
إلــى الوجوه  أحياناً وغير مبتسرة تُمعن النظر 

والأيدي وتصرفاتها.
بقدر ما تبدو ماريان أقدر على حسم مواقفها 
وإغـــلاق ملفاتها السابقة بقدر مــا يبدو يوهان 
تائهاً فــي عــواطــفــه. يرفضها فــي مطلع الأمــر ثم 
يقبل بــهــا. هــو مــا زال يبحث عــن الــحــب الـــذي لم 
يــجــده بــين فــراقــه عنها (ومـــوت زوجــتــه الثانية) 
وهي الواثقة من نفسها والمدركة أن الحب لا يمكن 

أن يعود لسابق عهده بينهما.
حــين يسألها إذا مــا أحبّته يــومــاً تُجيب «لا 
أعرف». ربما من غير العجيب إذن أن بحث يوهان 
لا ينتهي لأن ما بدا حبّاً آنذاك ربما لم يكن. هنا 
نــــرى بــرغــمــن مـــا زال عــلــى بــراعــتــه فـــي تــوظــيــف 
اللقطات مثل أعين مصرّة على التقاط الخلجات 
والإيـــحـــاءات. بــراعــتــه فــي إدارة ممثليه وبــراعــة 
الممثلين في الاندماج جيداً داخل أسلوبه ما زالت 
مشهودة. وفي نهاية المطاف أنجز المخرج فيلماً 
مهمّاً آخــر وإن لم يكن مساوياً لأعماله السابقة 

بالضرورة.

ليف أولمن في «ساراباند»

 ***

فرنسيس مكدورمند في «نومادلاند»

ضعيف| ¯  يستحق | ¯¯: وسط| 
¯¯¯: جيد | ¯¯¯¯: ممتاز | 

¯¯¯¯¯: تحفة

 Dear Comrades ! 
امرأة في ورطة

TTTT
* إخراج:  أندريه كونتشالوڤسكي  

* روسيا | دراما تاريخية (٢٠٢٠)
هناك إيحاءان يوفرهما فيلم المخرج 
أنــدريــه كونتشالوفسكي الجديد «رفــاق 
أعزاء»، الأول أن ما حدث في العشرين من 
يونيو (حــزيــران) ١٩٦٢. عندما واجهت 
قوى الأمن الروسي متظاهرين يطالبون 
بــــرفــــع الأجــــــــــــور، هـــــو واحــــــــد مـــــن قـــلاقـــل 
واضطرابات ربما حدثت في أماكن أخرى 
خلال الحكم الشيوعي للبلاد. الثاني، أن 
الــحــادثــة لا يمكن أن تــكــون منفصلة عن 
التاريخ الكامل لذلك التفاوت بين  مسار 
العاملين والنظم المختلفة على اختلاف 
الأنــــظــــمــــة. فــيــلــم بــــاربــــرا كـــوبـــل «هـــارلـــن 
كــاونــتــي، الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة» 
(١٩٧٦) دار حول مذبحة أخرى حدثت في 
مقاطعة هارلن (ولاية كنتاكي) بين عمّال 
المــنــاجــم الأمــيــركــيــين وأصـــحـــاب المــنــاجــم 
تــم فيها الاســتــعــانــة بميليشيا مسلّحة 

لمواجهة المضربين.
الــفــارق هو أن الستار الشيوعي في 
يـــزال سميكاً لا يمكن  الستينات كـــان لا 
مشاهدة ما وراءه وكــان ممنوعاً تداوله 
داخل البلاد أو - بطبيعة الحال - خارجها، 
في حين لم يكن هناك أي ستار مسدل على 

أي حدث أميركي.
يـــــصـــــوّر كـــونـــتـــشـــالـــوفـــســـكـــي فــيــلــمــه 
هـــذا بــكــامــيــرا ٣٥ مــم (ولــيــس ديــجــيــتــال) 
وبالأبيض والأسود، وكما فعل في فيلمه 
الأســبــق «بــــارادايــــز» (٢٠١٦) وقــيــمــة ذلــك 
تكمن في مقارنته بين اللونين المذكورين 
والـــتـــاريـــخ، وهــــذا واضــــح، بينهما وبــين 
مــتــاعــب الــفــتــرة الــتــي تــقــع فيها الأحـــداث 
(الأربعينات في «بــارادايــز» والستينات 
صيب بها 

ُ
الفيلم الجديد) وآلام من أ في 

أو تعرّض لها.
فـــــــــــي «رفـــــــــــــــــــــاق أعـــــــــــــــــــــــــزاء» يــــكــــشــــف 
كونتشالوفسكي (٨٣ ســنــة) عــن أحــداث 
وقعت فــي بلدة اسمها نوفوشوركاسك 
عـــنـــدمـــا رفــــعــــت الـــحـــكـــومـــة، خــــــلال حــكــم 
خــــروتــــشــــوف، أســــعــــار ســـلـــع أســـاســـيـــة، 
مما دفــع بعمّال أحــد المصانع للإضراب 
والـــتـــظـــاهـــر مــطــالــبــين بـــرفـــع الأجـــــــور أو 
لــيــودا (يوليا  الفيلم  الــقــرار. بطلة  إلــغــاء 
فيوستساكايا، زوجة المخرج) هي عضو 
فـــي الـــحـــزب الــشــيــوعــي تــتــابــع مــجــريــات 
البلدة وتنتقل، مــن دون  الأمـــور فــي تلك 
عمد، من المراقب الملتزم بالنظرة الحزبية 
إلى المراقب القلق، وبعد ذلك إلى المراقب 
الـــــرافـــــض لـــســـيـــاســـة تـــعـــامـــل الــــحــــزب مــع 

المضربين من دون القدرة على التدخل لمنع 
التداعيات. عندما يفتح الجنود النار على 
المتظاهرين بأمر من لجنة الحزب المحلية، 
يهتز كيانها السياسي وهي تشهد كيف 
أن الحزب الذي انتمت إليه بإيمان عميق 
مستعد لقتل الأبــريــاء عــوض إيجاد حل 

آخر.
هـــنـــاك مــعــضــلات كــثــيــرة تــقــفــز أمـــام 
كاميرا المخرج مُناطة بــالأزمــة التي تمر 
الــتــي قد  بها بطلته. أزمــتــهــا مــع ابنتها 
تـــكـــون مـــن بـــين الــضــحــايــا وأزمـــتـــهـــا مع 
المكتب الذي بات يعتبرها مؤيدة ويطلب 
مــنــهــا بـــرهـــانـــاً عـــلـــى الـــتـــزامـــهـــا الــحــزبــي 
وأزمــتــهــا مـــع مـــحـــاولات المــكــتــب التستر 
تــمــامــاً عــلــى مـــا حــــدث حــتــى لا تــعــلــم به 
حــتــى مــــدن الــــجــــوار والأهــــــم أزمـــتـــهـــا مع 
نفسها ومواقفها والإحــبــاط التي تشعر 
به نتيجة انتماءاتها الحزبية والوقائع 

التي تشهدها.
يــــصــــوّر كــونــتــشــالــوفــســكــي كــــل ذلـــك 

بعناية فائقة. لا ينبري لمواقف خطابية، 
بــل يــتــرك لــفــن الإخـــــراج، كــتــابــة وتنفيذاً، 
تــوفــيــر المــوقــف الــوحــيــد الـــذي لا بــد منه، 
وهــو نقد ما حــدث والكشف عن مساوئ 
عهد كان لا يزال يسير على خطى جوزيف 
ستالين المتعصبة. ولدى كونتشالوفسكي 
طريقته البديعة فــي مــواكــبــة مــا تمر به 
بطلته بتأطير اللقطات الداخلية وكيف أن 
ليودا منفصلة لكنها لا تتمتع، كسواها، 

بأي خصوصية.

Soul
TTT

* إخراج:  بيت دوكتر  
* الولايات المتحدة | أنيميشن (٢٠٢٠)

يــــحــــتــــوي جـــــديـــــد شـــــركـــــة بـــيـــكـــســـار 
المــتــخــصــصــة عـــلـــى حـــكـــايـــة عــــــازف جـــاز 
البلدية في اليوم ذاتــه،  يسقط في حفرة 
الذي سنحت له فرصة الانضمام إلى فرقة 

محترفة. تنتقل روحه إلى فاصل مكاني 
وزمني بين الحياة والمــوت ويتحوّل إلى 
بــألــوف مثله. لكنه  شكل مختلف أســـوة 
يــحــاول الـــعـــودة إلـــى الأرض لــكــي يحقق 
حلمه رغم المعوّقات. تقنيات بيكسار لا 
ألــــوان هـــذا الفيلم تحديداً  ــبــار عليها. 

ُ
غ

إلــى حد  بديعة. لكن ما يخدش الصورة 
يجعل الفيلم، لدى هذا الناقد، أقل إجادة 
من سابق أعمال الشركة هي أن «صول» 
(ومعناها روح) هو إجادة تقنية بلا روح 

فعلية.

La Llorona
TTTT

* إخراج:  جايرو بستامنتي  
* غواتيمالا | دراما اجتماعية (٢٠٢٠)

جـــنـــرال ســـابـــق ارتـــكـــب مــذبــحــة أدت 
لمقتل مئات من هنود المايان، تتم تبرئته 
فينتقل إلى منزله حيث زوجته ووالدته 
وحــارســه وخــدمــه. يحاصر المتظاهرون 
المــنــزل حيث تقع معظم الأحـــداث. إحــدى 
الخادمات هي من القبيلة ذاتها والمخرج 
يجيد التعامل مع أكثر من مصدر توتر، 
خــصــوصــاً أن الـــجـــنـــرال لا يـــــزال مــلــتــزمــاً 
بعنصريته ومبادئه. بستامنتي مخرج 
موهوب ينفرد حالياً بأسلوب عمل يشمل 
الــســرد الــحــكــائــي مــع اســتــخــدام الــرمــزيــة 
والشعرية وحتى بعض التجريب بنجاح.

Through the Night
TTT

* إخراج:  لويرا ليمبول  
* الولايات المتحدة 
 تسجيلي (٢٠٢٠)

ديــلــوريــس وزوجـــهـــا بــاتــريــك أسسا 
مــركــزاً للعناية بــالأطــفــال فــي مدينة نيو 
روشـــيـــل، ولايــــة نــيــويــورك، إثـــر ملاحظة 
حــاجــة الــنــســاء لمــن يــرعــى أولادهــــن خلال 
المــهــمّــة مــدعــاة سعادة  توجههن للعمل. 
لهما «كل هؤلاء الأطفال بمثابة أطفالي»، 
تقول ديلوريس ملاحظة أن هذه المؤسسة 
التي تعمل ليل نهار تلبّي حاجة ماسّة 
لـــــــدى المــــــــــرأة الــــعــــامــــلــــة، وهـــــــــذا صــحــيــح 
خــصــوصــاً فـــي عــصــرنــا الـــيـــوم. جــيــد في 
مختلف نواحيه لكن مع نهاية مفتوحة 
تقترح حزناً ولو أن المشهد ذاته احتفائي.

«رفاق أعزاء»

مشهد من «صول»
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مكتبة الإسكندرية تحتفي بجماليات عمارة «عروس البحر المتوسط»
القاهرة: عبد الفتاح فرج

تحتفي مكتبة الإســكــنــدريــة 
بجماليات عــمــارة بعض المعالم 
الأســـاســـيـــة لمـــديـــنـــة الإســـكـــنـــدريـــة 
(شــــــمــــــال مـــــصـــــر) الـــــتـــــي يــلــقــبــهــا 
مسؤولون ومتابعون مصريون 
ـــــبـــــحـــــر الأبـــــيـــــض  «عــــــــــروس ال بـــــــــــ
المتوسط»، لما تزخر به من معالم 
سياحية وأثرية وتاريخية فريدة. 
الثاني والأربعين من  وفي العدد 
مــجــلــة «ذاكــــــرة مــصــر» يستحوذ 
مــبــنــى مــحــطــة مـــصـــر، والمــتــحــف 
اليوناني الروماني ومبنى جامعة 
الإسكندرية على مساحة مميزة، 
إذ تــبــرز المجلة جماليات عمارة 
وكــــوالــــيــــس إنــــشــــاء تـــلـــك المــبــانــي 
التي تنفرد بها المدينة الساحلية 
والــــتــــي تـــعـــدّ الـــعـــاصـــمـــة الــثــانــيــة 
لمـــصـــر بـــعـــد الـــــقـــــاهـــــرة، وتــتــمــتــع 
بـــخـــصـــوصـــيـــة وســـــــط كـــــل المـــــدن 
تــتــفــرد هـــذه المدينة  المــصــريــة، إذ 
بوجود بعض المتاحف النادرة من 
بينها متحف المجوهرات الملكية، 

ومتحف الأحياء المائية، والمتحف 
اليوناني الروماني، بالإضافة إلى 
وجـــود عــشــرات المــبــانــي الــتــراثــيــة 
ها 

ّ
والأثرية بوسط المدينة، كما أن

تـــعـــدّ المــديــنــة المــصــريــة الــوحــيــدة 
الـــتـــي اســـتـــطـــاعـــت الـــحـــفـــاظ عــلــى 
تسيير خطوط «الــتــرام» العتيقة 

مع تحديثها بعربات جديدة. 
الـــدكـــتـــور مصطفي  ووصــــف 
الــفــقــي، هـــذه المــديــنــة الــعــريــقــة في 
افتتاحية العدد الجديد من ذاكرة 
ها «العروس في ثوبها 

ّ
مصر، بأن
الجديد».  

ويـــــعـــــدّ المــــتــــحــــف الـــيـــونـــانـــي 
الروماني، أحد أهم معالم مدينة 
الإسكندرية، وافتتح رسميا عام 
١٨٩٢، في عهد الخديوي عباس 
حلمي الــثــانــي، وكـــان الــهــدف من 
تشييده هو حفظ الآثار المكتشفة 
فــــي الإســـكـــنـــدريـــة. ووفــــــق وزارة 
الــســيــاحــة والآثــــــار المــصــريــة فـــإنّ 
المتحف ضــمّ في البداية ١١ قاعة 
لــتــتــابــع إضــــافــــة الـــقـــاعـــات حــتــى 
وصل عددها بعد التطوير الذي 

حصل في عام ١٩٨٤، إلى ٢٧ قاعة 
بالإضافة إلى الحديقة المتحفية.

ويرجع تاريخ معظم مقتنيات 
المتحف إلى الفترة الممتدة ما بين 
الــقــرن الــثــالــث قبل المــيــلاد وحتى 
الــقــرن الــثــالــث المـــيـــلادي، وتشمل 
الــعــصــريــن البطلمي والــرومــانــي 

وكذلك العصر القبطي.
وتـــــــعـــــــدّ مــــحــــطــــة مـــــصـــــر فـــي 
الإســـكـــنـــدريـــة الأقــــــدم فـــي الــشــرق 
نــشــئــت عام 

ُ
الأوســـط وأفــريــقــيــا وأ

إنـــشـــاء أول خـــط سكة  ١٨٥٦ مـــع 
حديد يربط الإسكندرية بالقاهرة 
في عهد الخديوي عباس حلمي 

أمّـــا جامعة الإسكندرية  الــثــانــي. 
نــشــئــت عـــام ١٩٣٨ فيتميز 

ُ
أ الــتــي 

مبناها الإداري التراثي ذو اللون 
الأحمر بواجهة معمارية فريدة.

ووفق الدكتور سامح فوزي، 
رئــــيــــس تــــحــــريــــر مـــجـــلـــة «ذاكــــــــرة 
مــــصــــر» فـــــــإنّ الـــــعـــــدد الــــجــــديــــد لا 

يكتفي بالاهتمام ببعض معالم 
الإســـكـــنـــدريـــة الــتــراثــيــة فـــقـــط، بل 
يــتــضــمّــن أيــضــا تــســلــيــط الــضــوء 
على الفن القبطي بعد مرور ألفي 
عام على بدايته، بجانب اللوحة 
الــــجــــامــــعــــة الـــخـــطـــيـــة فــــــي عــصــر 
أســـرة محمد عــلــي، ويــبــرز إحــدى 

المهن التراثية المصرية المعرضة 
لــــلانــــقــــراض وهــــــي (بـــــائـــــع الـــلـــبن 
أنّ «المجلة  إلــى  الــطــواف)، مشيراً 
تهتمّ في كل عدد بتسليط الضوء 
على إحدى المهن المعرضة لخطر 
الانــــقــــراض مـــع تــنــامــي الــوســائــل 

التكنولوجية الحديثة». 

وتــــضــــم المـــجـــلـــة فــــي عـــددهـــا 
الــجــديــد أيــضــا المــراســيــم الملكية، 
ونظام الخدمة العسكرية في عهد 
محمد علي وخلفائه، وتاريخ كرة 
الــيــد المــصــريــة، بمناسبة تنظيم 
مــصــر بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــكــرة 
الــيــد خـــلال شــهــر يــنــايــر الــحــالــي، 
كما تتناول رحلة الفنان الراحل 
رخا، أول فنان كاريكاتير مصري 
- ١٩٨٩)، وكـــذلـــك مــئــويــة   ١٩١٠)
الــفــنــان فــريــد شــوقــي، الـــذي أثــرى 
الـــســـيـــنـــمـــا المــــصــــريــــة عـــلـــى مـــــدار 

تاريخه.  
«الـــــشـــــرق  ويــــــقــــــول فــــــــــوزي لــــــ
الأوســط»: «نحرص على تحقيق 
الــتــنــوع فـــي أعـــــداد المــجــلــة بشكل 
تـــبـــادلـــي مــــع الأعـــــــــداد الـــخـــاصـــة، 
فـــفـــي الـــــعـــــدد الــــســــابــــق أصــــدرنــــا 
عـــدداً خــاصــاً عــن تــاريــخ الأوبــئــة، 
وفي العدد الخاص المقبل، (عدد 
الـــشـــتـــاء) ســنــصــدر مــلــفــاً خــاصــاً 
النيل بــدايــة مــن منابعه  عــن نهر 
وجــــغــــرافــــيــــتــــه، وحــــتــــى الأغــــانــــي 

الشعبية المصرية المرتبطة به».

محطة مصر في الإسكندرية من الخارج   مبنى جامعة الإسكندرية التاريخي 

 نيوزيلندا تحتفل بلا قيود ونيودلهي حظرت التجول وبيروت تخففه

العالم يحتفل بليلة رأس السنة في «العزل»
عواصم العالم: «الشرق الأوسط»

الــعــام  الـــعـــالـــم  اســتــقــبــلــت دول 
الـــجـــديـــد فــــي ظــــل قـــيـــود لــلــحــد مــن 
انــتــشــار فــيــروس كــورونــا المستجد 
تــــرخــــي بـــثـــقـــلـــهـــا عــــلــــى احــــتــــفــــالات 
مــــلــــيــــارات الأشــــخــــاص المــتــشــوقــين 
الـــــــذي طــبــعــتــه  لـــــــــوداع عــــــام ٢٠٢٠ 

الجائحة.
وبــعــد عــام صعب سجلت فيه 
وفاة ١٫٧ مليون شخص على الأقل 
بوباء كوفيد - ١٩، تسببت طفرات 
جــديــدة فــي إعــــادة فـــرض إجــــراءات 
عــزل، وأجــبــرت محبي السهر على 
مواصلة عادة ألفوها في ٢٠٢٠ وهي 

متابعة الفعاليات من المنزل.
مـــن ســيــدنــي إلــــى رومـــــا تــابــع 
المواطنون عــروض الأسهم النارية 
والمفرقعات والحفلات المباشرة على 
التلفزيون، هذا إذا لم  الإنترنت أو 

يتم إلغاؤها برمتها.
والساعات الأولى من عام ٢٠٢١ 
والمــرتــقــبــة بـــشـــدة ســتــحــل أولا في 
دولتي كيريباتي وساموا بالمحيط 
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ١٠٫٠٠  الــــهــــادي 
غــريــنــتــش، فــيــمــا ســتــكــون جــزيــرتــا 
هاولاند وبيكر غير المأهولتين آخر 
المناطق التي تستقبل العام الجديد 

بعد ٢٦ ساعة على ذلك.
ومـــع أن جـــزر المــحــيــط الــهــادي 
بــقــيــت بــمــنــأى عـــن أســــوأ تــداعــيــات 
الــوبــاء، فــإن القيود المفروضة عند 
الــــحــــدود ومـــنـــع الـــتـــجـــول وتــدابــيــر 
الــعــزل والإغـــــلاق تــجــعــل لــيــلــة رأس 

السنة مختلفة هذا العام.
في منتجع تاوميسينا المزدان 
بأشجار النخيل قرب أبيا عاصمة 
ســـــامـــــوا، أعــــلــــن المــــديــــر تـــويـــاتـــاغـــا 
نــيــثــان بـــاكـــنـــال عـــن فــتــح المــنــتــجــع 
من دون قيود على عدد الضيوف، 
لكن بسبب حــالــة طـــوارئ مرتبطة 
بــالــفــيــروس «ســنــتــوقــف عــن تقديم 
الكحول الساعة ١١٫٠٠ مساء»، على 

ما قال.
فـــــــي ســــــيــــــدنــــــي، أكــــــبــــــر المـــــــدن 
الأســـــتـــــرالـــــيـــــة، أنـــــــــــارت الـــــعـــــروض 
الضوئية المرفأ بعرض باهر، لكن 
قلة من الأشخاص ستتابع الحدث 
حضوريا. وألغيت خطط للسماح 
بوجود حشود في أعقاب تسجيل 
بــؤرة من نحو ١٥٠ إصابة جديدة 
ما أدى إلى فرض قيود مشددة على 
السفر من سيدني وإليها. كذلك تم 
التخلي عن مقترح للسماح لخمسة 
آلاف شخص من موظفي الخطوط 
الأمامية في مكافحة الفيروس بأن 
يحلوا مكان السياح الغائبين عن 

شاطئ المرفأ كبادرة شكر لهم.
وتـــابـــع مــعــظــم أبـــنـــاء ســيــدنــي 
الـــحـــدث عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــزيــون 
فــي منازلهم حيث تــم تحديد عدد 

الضيوف بخمسة.

نيوزيلندا بلا قيود
شـــهـــدت نــيــوزيــلــنــدا عـــــددا من 
المـــهـــرجـــانـــات المــوســيــقــيــة الــكــبــيــرة 
وعروض الألعاب النارية في جميع 
أنحاء البلاد احتفالا بقدوم العام 
الــجــديــد، وذلــــك عــلــى الــنــقــيــض من 
الــعــالــم التي  بــلــدان  كثير مــن بقية 
تواجه قيودا صارمة بسبب جائحة 

فيروس كورونا المستجد.
ومــــع عــــدم وجـــــود حـــــالات من 
مـــــرض كـــوفـــيـــد - ١٩ فــــي المــجــتــمــع 
النيوزيلندي، تسير الأحــداث على 
النحو المخطط له مع وجود حدود 
لـــلـــحـــشـــود أو غـــيـــرهـــا مــــن الــقــيــود 

الصحية.
وجــــــــرى عـــــــرض خـــفـــيـــف عــلــى 
مــعــالــم مــديــنــة أوكـــلانـــد، أكــبــر مــدن 
البلاد، قبل عرض الألعاب النارية 
الـــذي سيستمر لمــدة خمس دقائق 

في منتصف الليل.
وأقـــــيـــــم بــــالــــقــــرب مـــــن مــديــنــة 
جيسبورن أحــد أكبر أحــداث ليلة 
رأس السنة الجديدة وهو مهرجان 
لــلــمــوســيــقــى واســتــمــر لمــــدة ثــلاثــة 
أيــــام. وفــوجــئ المــحــتــفــلــون الــبــالــغ 
عـــددهـــم ٢٠ ألــــف شــخــص عــنــدمــا 
ظهر المدير العام للصحة الدكتور 
آشلي بلومفيلد، الذي كان يتابع 
الموقف يوميًا أمام الأمة خلال فترة 
إغــلاق كوفيد - ١٩ التي شهدتها 
الــبــلاد، على الشاشة الكبيرة مع 

مقتطفات من رسائل السلامة.
شـــــاهـــــد أهــــــالــــــي رومــــــــــا عــبــر 
بـــــث مــــبــــاشــــر، إضـــــــــرام الـــــنـــــار فــي 
شـــعـــلـــة ضـــخـــمـــة فـــــي ســـيـــركـــوس 
مـــاكـــســـيـــمـــوس، أقــــــــدم مــــــــدرج فــي 
المدينة مع فعالية تستمر ساعتين 
يحييها فنانون تتخللها عروض 
إضاءة لمواقع تاريخية. وتخضع 
إيــطــالــيــا، حاليا لإجــــراءات إغــلاق 
على مستوى البلاد حتى السابع 
من يناير (كانون الثاني) مع حظر 

تجول يبدأ الساعة العاشرة مساء.
مــــــــن فــــــرنــــــســــــا إلـــــــــــى لاتــــفــــيــــا 
والــــبــــرازيــــل، يــنــتــشــر عــنــاصــر من 
الــــشــــرطــــة وفـــــــي بــــعــــض الأحــــيــــان 
عناصر من الجيش، للسهر على 
احــــتــــرام حـــظـــر الـــتـــجـــول أو حــظــر 

التجمعات بأعداد كبيرة.
في لندن التي تعاني من أسوأ 
الأضـــــرار، أحــيــت المــغــنــيــة ومــؤلــفــة 
الأغـــانـــي الأمــيــركــيــة بــاتــي سميث 
الـــبـــالـــغـــة ٧٤ عــــامــــا، حـــلـــول الـــعـــام 
الــجــديــد بــتــكــريــم عــمــال الــخــدمــات 
الــصــحــيــة الــوطــنــيــة الـــذيـــن قــضــوا 
فــــي عـــرض  بــــوبــــاء كـــوفـــيـــد - ١٩، 
تــــم بـــثـــه عـــلـــى شـــاشـــة فــــي ســاحــة 

بيكاديلي وبــالــبــث التدفقي على 
يوتيوب.

فرنسا والأطعمة الفاخرة
عـــنـــدمـــا دقـــــت الـــســـاعـــة مــعــلــنــة 
بــــدايــــة الــــعــــام الـــجـــديـــد كـــــان حــظــر 
الـــتـــجـــول ســــاريــــا فــــي فـــرنـــســـا لــكــن 
الــفــرنــســيــين يـــعـــتـــزمـــون الاحـــتـــفـــال 
بتناول ما لذ وطاب من الطعام بدلا 
من دعوة أعداد كبيرة من الأصدقاء.

وفــــي ســــوق مــفــتــوحــة لــلــمــواد 
الـــغـــذائـــيـــة فـــي بـــاريـــس قــــال رشــيــد 
بلحريش بائع المأكولات البحرية إن 
حجم الطلبات أصغر من المعتاد لكن 
الزبائن يختارون المأكولات الفاخرة 
مثل الكركند (الاستاكوزا) والمحار. 
وأضاف «لأن العدد سيكون صغيرا 
حول المائدة يشتري الناس أصنافا 

فاخرة».
وسجلت فرنسا أكبر عدد من 
حـــالات الإصــابــة بفيروس كــورونــا 
في غرب أوروبا وخامس أكبر عدد 

إصابات على مستوى العالم.

وحـــــــظـــــــر الـــــــتـــــــجـــــــول الــــلــــيــــلــــي 
المـــــفـــــروض عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــبـــلاد 
مــن الثامنة مــســاء حتى السادسة 
صباحا سيطبق ليلة رأس السنة 
كذلك، وتقول الحكومة إنه لا يتعين 
أن يــتــجــمــع أكــثــر مـــن ســتــة بالغين 

حول مائدة واحدة.
وفـــي متجر لــلأطــعــمــة الــراقــيــة 
كــان المدير يحضر عبوات من كبد 
الأوز (الفوا جرا) والكمأ لمجموعات 

مكونة من شخصين أو ثلاثة.

حظر تجول في الهند
وفـــي الــهــنــد فــرضــت سلطات 
نــيــودلــهــي وكـــبـــرى المـــــدن الأخــــرى 
حظر تجول قبيل ليلة رأس السنة 
في إطار جهودها للحد من موجة 
جـــديـــدة مـــن الإصــــابــــات بــفــيــروس 

كورونا المستجد.
وســــيــــســــتــــمــــر الإغـــــــــــــــلاق فـــي 
الــــعــــاصــــمــــة لــــيــــومــــين ابــــــتــــــداء مــن 
الــــســــاعــــة ١١٫٠٠ مـــــســـــاء وحـــتـــى 
الــــســــادســــة صــــبــــاحــــا، عـــلـــمـــا بـــأن 
الـــتـــجـــمـــعـــات مـــمـــنـــوعـــة لأكـــثـــر مــن 
خمسة أشخاص حتى قبل فرض 
الإغلاق، حسبما أعلنت السلطات. 
فـــي الـــعـــادة يــتــدفــق عـــشـــرات آلاف 
الأشــخــاص على وســط نيودلهي 

لاستقبال العام الجديد.
لكن في إطار الجهود الحثيثة 
المــبــذولــة لتتبع آلاف الأشــخــاص 
الذين عادوا مؤخرا من بريطانيا 
بـــســـبـــب الــــســــلالــــة الـــــجـــــديـــــدة مــن 
البالغ عدد  الفيروس، فإن المدينة 
سكانها ٢٠ مليون نسمة انضمت 
إلـــــى عـــــدد مـــتـــزايـــد مــــن الــــولايــــات 
الــــهــــنــــديــــة الـــــتـــــي فـــــرضـــــت قــــيــــودا 
صارمة على التجمعات بمناسبة 
الــســنــة. والــعــاصــمــة المــالــيــة  رأس 
مــومــبــاي ومــــدن كــبــرى أخــــرى في 
ولايـــة مــهــارشــتــرا، فــرضــت تدابير 
إغلاق ليلي تستمر حتى الخامس 

من يناير (كانون الثاني).
أمــــا راجـــســـتـــان وأوتـــارخـــنـــد، 
الــلــتــان عـــادة مــا تــجــتــذبــان أعـــدادا 
كبيرة من السياح الأجانب لتمضية 
الــعــام، وتاميل نــادو  عطلة نهاية 
وغوجارات وكارناتاكا، فقد أمرت 
جميعها بفرض حظر تجول في 

رأس السنة.

بيروت تخفف القيود
في بيروت التي لا تزال تحاول 
تــخــطــي كـــارثـــة انــفــجــار المـــرفـــأ فــي، 

خففت السلطات أيضا الإجراءات.
فتم تأخير موعد حظر التجول 
إلى الساعة الثالثة صباحا. وأعيد 
فتح الــحــانــات والمــطــاعــم والــنــوادي 
الليلية مع الإعلان عن حفلات كبيرة 

إيذانا بالعام الجديد.
وتنتشر على مواقع التواصل 
الاجتماعي صور وفيديوهات لنواد 
ومطاعم مكتظة ما دفع بالسلطات 
إلــــى الــتــحــذيــر مـــن احـــتـــمـــال فــرض 

تدابير إغلاق جديدة بعد الأعياد.
والمــــــــــخــــــــــاوف مـــــــن تـــــداعـــــيـــــات 
الاحتفالات واسعة النطاق، وتبرز 
مــــؤشــــرات كـــبـــيـــرة عــــن أن ســــلالات 
جديدة من الفيروس يمكن أن تجعل 

الأشهر المقبلة أكثر صعوبة.
وفي تمنياتها بمناسبة العام 
الجديد نبهت المستشارة الألمانية 
أنــجــيــلا مــيــركــل المـــواطـــنـــين إلــــى أن 
أزمــــــة فــــيــــروس كــــورونــــا المــســتــجــد 
«التاريخية» يمكن أن تستمر في 
٢٠٢١ حتى مــع الأمــل الــذي تحمله 

اللقاحات.
في البرازيل التي سجلت أكثر 
من ١٩٣ ألــف وفــاة بكوفيد - ١٩ ما 
يجعلها ثاني أكثر الدول المتضررة 
بــالــوبــاء فــي الــعــالــم، تنتظر الــفــرق 

الطبية الخائفة موجة جديدة.

عروض للألعاب النارية بليلة رأس السنة في سنغافورة (أ.ف.ب) 

أحاطت السلطات اللندنية التماثيل في ميدان ترافالغر (الطرف الأغر) 
بسياج لمنع تدفق المحتفلين على الميدان الشهير (د.ب.أ)

تايلنديون يحتفلون برأس السنة أمام مركز تجاري في بانكوك (إ.ب.أ)

المخرج الفرنسي أخذ اسمه من أبيه الأوزبكي وطبعه من أمه الأوكرانية 

روبير حسين يرحل في عيده الـ٩٣ 
باريس: «الشرق الأوسط»

تــــــوفــــــي أمـــــــــــس، المـــمـــثـــل 
الفرنسي  والمخرج المسرحي 
روبير حسين، متأثراً بمرض 
أحــــد  فـــــي   ،«١٩ - «كــــوفــــيــــد 
مشافي باريس، بعد ساعات 
قـــلـــيـــلـــة مــــن احـــتـــفـــالـــه بــعــيــد 
مـــيـــلاده الــثــالــث والــتــســعــين. 
الممثلة  وأوضـــحـــت زوجـــتـــه، 
كانديس باتو، أنه عانى من 
الــتــنــفــس نتيجة  فـــي  ضــيــق 
إقامة  الفيروس من  التقاطه 

سابقة في المستشفى.
يـــــنـــــتـــــمـــــي حــــــســــــين إلــــــى 
أب مــــن ســـمـــرقـــنـــد فــــي آســيــا 
الــوســطــى ووالــــدة مــن كييف 
فــي أوكـــرانـــيـــا، الــتــقــى والـــداه 
فــــــي بـــــرلـــــين فــــــي عـــشـــريـــنـــات 
الــــقــــرن المـــــاضـــــي، حـــيـــث تـــرك 
والـــده دراســـة الــطــب ليصبح 

فــقــد  الأم  أمــــــــا  مــــوســــيــــقــــيــــاً؛ 
السوفياتية  غـــادرت روســيــا 
تــصــبــح ممثلة،  أن  أمـــل  عــلــى 
وانـــتـــهـــى بـــهـــمـــا المــــطــــاف فــي 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة. ومــن 
والدته ورث الابن شخصيته 
الجامحة وحيويته الفائضة 
النقائض والتي  التي تجمع 
جـــعـــلـــت مــــنــــه الــــنــــجــــم الــــــذي 
إلى حدودها  يدفع بالموهبة 
الــــــقــــــصــــــوى. وقـــــــــد وصـــفـــتـــه 
كــان  بــأنــه  «المـــونـــد»  صحيفة 
الــذئــاب ويعتبر نفسه  يحب 
من فصيلتها وهي تخطو في 
الــســهــوب، هــاربــة بــاســتــمــرار 

من أمر ما.
عــــــــــاش روبــــــــيــــــــر حـــســـين 
طـــــفـــــولـــــة فـــــقـــــيـــــرة واضـــــطـــــر 
الشهادة  المــدرســة بعد  لــتــرك 
الابـــتـــدائـــيـــة، الأمــــر الــــذي ظل 
له طيلة حياته. وقد  يأسف 
السينما منذ صباه  سحرته 
وجعلته يتردد على مقاهي 
الأدبـــــــاء والـــفـــنـــانـــين فـــي حــي 
«الــســان جــيــرمــان» ويــتــعــرف 
أســمــاء مــن وزن سارتر  على 
وجان جينيه وبوريس فيان 
ويــحــاول أن يــجــد لــه موضع 
قــدم فــي عــالــم الــفــن. وبفضل 
التمثيل  فــي  تــلــقــاهــا  دروس 
مــن  عـــــــام ١٩٤٨  فــــــي  تـــمـــكـــن 
فــــي دور عـــابـــر فــي  الـــظـــهـــور 
الأعــرج» مع  فيلم «الشيطان 
المــخــرج ساشا غيتري. وفي 
التالية كتب مسرحية  السنة 
«المـــحـــتـــالـــون» وقـــدمـــهـــا على 
مسرح «ليه فيو كولومبييه». 
وبموازاة ذلك شق طريقه في 
مــتــزايــدة  أدوار  السينما مــع 

فـــي الأهــمــيــة، واشــتــهــر بــأنــه 
الذي يجتذب  المتمرد  الشاب 
أمــام نجمات  النساء، ووقــف 
مـــــكـــــرســـــات مــــثــــل بـــريـــجـــيـــت 
باردو وصوفيا لورين. ومع 
انــــتــــصــــاف الـــســـتـــيـــنـــات بــلــغ 
روبير حسين مصاف النجوم 
الـــكـــونـــت  لـــعـــب دور  عـــنـــدمـــا 
جوفري دو بيراك في سلسلة 
الأفــــــلام الــشــعــبــيــة «أنــجــلــيــك 
مـــــركـــــيـــــزة المــــــلائــــــكــــــة»، أمــــــام 
الفرنسية  السينما  حــســنــاء 
مــيــشــيــل مــيــرســيــيــه. وفــيــمــا 
بعد، قال في إحدى مقابلاته 
بــيــراك هــو ما  الكونت دو  إن 
ســيــبــقــى مـــنـــه بـــعـــد رحـــيـــلـــه، 
«لعل شابة تتذكرني وتضع 
باقة من الأزهار على قبري».

قـــــــــــــدم روبــــــــــيــــــــــر حــــســــين 
السينما  عشرات الأدوار في 
وكـــــــــــان مـــــخـــــرجـــــاً مـــســـرحـــيـــاً 
إنتاج  لــعــروض ذات  متميزاً 
واســـــع. بــــدأ حــيــاتــه بـــإخـــراج 
مــــــســــــرحــــــيــــــات كــــلاســــيــــكــــيــــة 
مـــثـــل «رومـــــيـــــو وجـــولـــيـــيـــت» 
لشكسبير و«بيت برنار آلبا» 
للوركا و«مرتفعات وذرينغ» 
لإميلي برونتي. ومــن أشهر 
أعــــــمــــــالــــــه المــــــســــــتــــــوحــــــاة مـــن 
الــتــاريــخ الإنجيلي، وآخرها 
«امــــــــرأة اســـمـــهـــا مــــريــــم» عـــام 
٢٠١١. وهو المخرج الذي دخل 
اســمــه مــوســوعــة «غــيــنــيــس» 
عــن  مـــســـرحـــيـــتـــه  نـــــظـــــراً لأن 
الــســيــد المــســيــح جــمــعــت ٧٠٠ 

ألف متفرج.

روبير حسين في الدورة ٧١ من مهرجان كان السينمائي (أ.ف.ب)

المخرج روبير حسين وزوجته الممثلة كانديس باتو في مدينة كان (أ.ف.ب)

الممثل والمخرج الفرنسي روبير حسين عام ١٩٧١ (أ.ف.ب)

في بيروت التي لا 
تزال تحاول تخطي 
كارثة انفجار المرفأ، 

خففت السلطات 
أيضا الإجراءات.

فتم تأخير موعد 
حظر التجول إلى 

الساعة الثالثة 
صباحا. وأعيد فتح 
الحانات والمطاعم 

والنوادي الليلية مع 
الإعلان عن حفلات 
كبيرة إيذانا بالعام 

الجديد

,

,
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V A R I E T Y

الرسائل وخفاياها
الــــرســــائــــل المـــنـــقـــوشـــة عـــلـــى جــــــدران 
الحضارات البائدة، وغيرها من نصوص 
على شتى أنواع الرسائل، أزاحت الستار 
عــن جــوانــب خافية فــي أحـــداث تاريخية 

مفصلية.
في القيادة، مثلاً، كشفت لنا الرسائل 
الــجــداريــة أن فــكــرة «الــتــراتــبــيــة الإداريــــة» 
ليست وليدة الإدارة الحديثة؛ إذ أظهرت 
رسومات الفراعنة أنه كان لديهم منصب 
الــقــائــد (المـــديـــر) وأشـــخـــاص تــابــعــون له 
(مــــرؤوســــون) يــأتــمــرون بـــأمـــره. وكــانــت 
إضافة مهمة في أدبــيــات نشأة القيادة. 
وقـــد وضــعــت هـــذا الــرســم الــفــرعــونــي في 
القيادة  مقدمة أطروحتي للدكتوراه عن 
فــــي الـــقـــطـــاع المــــالــــي. وكــــذلــــك الــــحــــال مــع 
«حــجــر رشـــيـــد»، الــــذي تـــم الــعــثــور عليه 
وكــان منقوشاً فيه لغات مترجمة منها 
الهيروغليفية. فتمكن العالم الفرنسي 
فــرنــســوا شــامــبــلــيــون مــن ابــتــكــار طريقة 
الــلــغــة الهيروغليفية لأول مــرة.  لـــقـــراءة 
ومنذ ذلــك الحين تمكن العلماء من فهم 

نواحٍ مهمة في الحضارة الفرعونية.
ومــن أشهر الــرســائــل فــي العالم تلك 
التي حفظت أرواح الملايين بعد أن تمكن 
الإنجليزي آلن تورينغ من اختراق شفرة 
الجيش النازي الألماني في الحرب العالمية 
الثانية عبر آلة ابتكرها، حيث صارت آلته 
النازيين السرية في  «آنغما» تقرأ رمــوز 
مراسلاتهم فأسهمت في فك طلاسمها. 
وقــد قيل إن هــذا الاكتشاف العبقري قد 
قــصــر مـــدة الـــحـــرب لــنــحــو عـــامـــين، حيث 

كشفت خطط النازيين الحربية.
وبعيد تحرير الكويت من الاحتلال 
أتــــجــــول مــع  كـــنـــت  الــــعــــراقــــي عـــــام ١٩٩١ 
أصــــدقــــائــــي فـــــي خـــــنـــــادق مـــــن مــخــلــفــات 
الــجــيــش الـــعـــراقـــي عــلــى ضـــفـــاف ســاحــل 
الـــكـــويـــت فـــوجـــدنـــا ركــــامــــاً مــــن الـــرســـائـــل 
الاســتــخــبــاراتــيــة عـــن أوامــــــر الاســتــعــداد 
«لــغــزو قـــوات الــتــحــالــف» لتحرير الــبــلاد 
وتفاصيل تحركات الجيوش التي كان 
الــنــظــام. أمــا زميلنا الصحافي  ينكرها 
عبد الله العتيبي فقد كان أكثر حظاً منا، 
حيث حقق سبقاً صحافياً بعد إقــدامــه 
على دخول السفارة العراقية في الكويت 
أثـــنـــاء انـــشـــغـــال الــكــويــتــيــين بــاحــتــفــالات 
التحرير. ونجح في جمع رسائل حددت 
لأول مــرة قائمة مــن الأســمــاء المستهدفة 
كـــشـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
واجتماعية ورياضية وغيرها، ونشرتها 
مــجــلــة «المـــجـــلـــة» عــلــى صــــدر صفحتها 

الأولى.
ومــــن المـــفـــارقـــات أن تـــاريـــخ تــأســيــس 
أو وجـــود الــكــويــت المــتــعــارف عليه وهــو 
بُــعَــيــدَ عــثــور باحث  عــام ١٧٥٢. قــد تغير 
ألمـــانـــي عــلــى وثــيــقــة رحـــلـــة مــرتــضــى بن 
علوان الــذي مر في عــام ١٧٠٩ من «بلدة 
يقال لها الكويت» حسب نصه. ووصفها 
وصفاً دقيقاً ونشرت في دراسة للباحث 

السعودي عبد الله العثيمين.
مــشــكــلــة مــعــظــمــنــا كـــعـــرب أنـــنـــا أمـــة 
شــفــهــيــة، لا نــمــيــل إلــــى الـــرســـم، ولا إلــى 
التدوين والتراسل. وعليه قلما تجد بلداً 
يزخر بتفاصيل الحياة اليومية القديمة، 
ولهذا طوى النسيان الكثير من ثقافتها 

العربية.

> الــشــيــخ حــمــيــد بـــن راشــــد الــنــعــيــمــي، 
عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، التقى 
أول من أمس، الطلاب المواطنين من خريجي 
البالغ  جامعة الخليج الطبية في عجمان، 
عــــددهــــم ٣٢ خـــريـــجـــا وخـــريـــجـــة، وثـــمـــن مــا 
حققه هــؤلاء الخريجون من نجاح وتفوق، 

وأوصاهم بمواصلة مسيرتهم 
بــنــفــس الــعــزم والإصــــــرار حتى 
يتميزوا في مستقبلهم المهني، 
مطالبا بالاستفادة مما تقدمه 
الـــدولـــة مـــن خـــدمـــات تعليمية 
 أن الجامعات 

ً
وصحية خاصة

والكليات الوطنية تضاهي في 
برامجها ومناهجها ودراستها 
وهــــــيــــــئــــــاتــــــهــــــا الـــــتـــــدريـــــســـــيـــــة 

الجامعات الأخرى في العالم.
بـــــــــن مـــحـــمـــد   > ســــــــالــــــــم 
المـــــــحـــــــروقـــــــي، وزيـــــــــــر الــــــتــــــراث 
والــســيــاحــة الــعــمــانــي، ورئــيــس 
مجلس أمناء المتحف الوطني، 
رعى أول من أمس، حفل تدشين 
التاريخية العمانية  الموسوعة 
المـــصـــورة «عــمــان مــنــذ الأزل... 
ســـــجـــــل تــــــاريــــــخــــــي مــــــصــــــور»، 
التي تضم أربــعــة أجـــزاء توثق 
التاريخ العماني منذ أكثر من 
٧ آلاف عـــام، وقـــال إن مكونات 
المـــوســـوعـــة تــمــثــل ذاكــــــرة الأمـــة 
وذاكــــرة وطـــن، وتــحــفــظ حقوق 
الأمــــة بــشــكــل مــوثــق وممنهج، 
وإضافة نوعية حقيقية تختلف 
عــن كثير مــن الأعــمــال السابقة 
باعتبارها عملاً مؤسسيًا تم 
بــتــوافــق واشـــتـــراك الــعــديــد من 

الجهات.
مــــــهــــــا عـــــــلـــــــي، وزيــــــــــــرة   <
الصناعة والتجارة والتموين 

الأردنــــــيــــــة، تـــفـــقـــدت أول مــــن أمـــــــس، ســـوق 
المــؤســســة الاســتــهــلاكــيــة المــدنــيــة فــي منطقة 
عين غزال، واستمعت الوزيرة من مدير عام 
المؤسسة سلمان القضاة، إلى أبرز الإنجازات 
التي تحققت خلال الفترات الماضية وأبرزها 
تعامل المؤسسة مع جائحة كورونا من خلال 
توفير جميع السلع الغذائية الاستهلاكية 

لجميع مناطق المملكة دون حدوث أي نقص 
أو انقطاع وتحديدا خلال الفترة الأولى من 
الــجــائــحــة، وأشــــارت إلـــى دور المــؤســســة في 
تــعــزيــز المـــخـــزون الاســتــراتــيــجــي مـــن المــــواد 

التموينية.
> الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، 

قرينة حاكم الشارقة بالإمارات 
رئيسة المجلس الأعلى لشؤن 
الأســـــرة، زارت أول مـــن أمـــس، 
«بــــيــــت الــــحــــكــــمــــة» بــــــالإمــــــارة، 
الـــــــــذي يــــعــــد صـــــرحـــــا ثـــقـــافـــيـــا 
قـــدم  مـــســـاحـــة ١٢٫٠٠٠  عـــلـــى 
مربع لتقديم خدمة تعليمية 
تـــرفـــيـــهـــيـــة ثـــقـــافـــيـــة مــتــكــامــلــة 
مخصصة لكل فئات المجتمع. 
وتـــجـــولـــت فــــي أرجــــــــاء الــبــيــت 
واطلعت على مكتبته الضخمة 
والأقسام المتنوعة والمخصصة 
للأطفال واليافعين، وأكدت أن 
«بيت الحكمة» يؤسس لمرحلة 
جديدة من العلاقة بين المجتمع 
والثقافة، ووصفته بأنه أحد 
أهـــــم عــــوامــــل الــتــنــمــيــة وبـــنـــاء 

المشروع الحضاري.
> إيناس عبد الدايم وزيرة 
الثقافة المصرية، اجتمعت أول 
مـــن أمـــــس، بـــرؤســـاء الــهــيــئــات 
والـــقـــطـــاعـــات، لمــنــاقــشــة خــطــة 
عمل الوزارة وأجندة الفعاليات 
خلال الفترة المرحلية الحالية، 
ومـــتـــابـــعـــة خـــطـــة ســـيـــر الــعــمــل 
فــــي ظــــل مـــســـتـــجـــدات جــائــحــة 
كورونا، فضلاً عن وضع رؤى 
وخـــطـــط وبــــرامــــج مستقبلية 
أســاســيــة تــســاهــم فــي تحقيق 
الــثــقــافــة،  اســتــراتــيــجــيــة وزارة 
بما يتوافق مع تحقيق أهداف 

الدولة، ووجهت الوزيرة بضرورة التشديد 
الــلازم  على تكثيف الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة 
اتــبــاعــهــا داخـــل الــقــطــاعــات والمـــســـارح ودور 
العرض وجميع المواقع والمنشآت الثقافية 

والفنية.
> عمر بن سلطان العلماء، وزيــر دولة 
لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي والاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي 

وتطبيقات العمل عن بعد بالإمارات، شارك 
أول من أمس، في جلسة افتراضية بعنوان 
«هل سيأخذ الذكاء الاصطناعي وظائفكم؟»، 
الــتــي   ،«TALKS ضـــمـــن مــــبــــادرة «تــــوطــــين
المـــوارد البشرية والتوطين،  تنظمها وزارة 
نـــحـــو ١٦٥٠ مــواطــنــاً  بـــمـــشـــاركـــة وحــــضــــور 
ومواطنة من طلاب المرحلتين 
الثانوية والجامعية، وأولياء 
الأمــــور، والــشــبــاب الباحثين 
عن عمل، وأكد أهمية تطوير 
الـــــكـــــوادر الـــوطـــنـــيـــة الـــشـــابـــة 
وتــعــزيــز خــبــراتــهــم العملية 

ومهاراتهم، ودعم أفكارهم.
> خـــيـــرات لامـــا شــريــف، 
سفير كازاخستان بالقاهرة، 
استقبله أول من أمس، خالد 
فودة محافظ جنوب سيناء، 
وتـــــنـــــاول الــــلــــقــــاء الـــعـــلاقـــات 
المـــمـــيـــزة بــــين الـــبـــلـــديـــن عــلــى 
كافة المستويات وتطويرها 
 في المجالين السياحي 

ً
خاصة

والاقتصادي، وطرح السفير 
مـــــقـــــتـــــرح انــــــعــــــقــــــاد مـــلـــتـــقـــى 
رجـــــــــــال الأعــــــــمــــــــال المـــــصـــــري 
الكازاخستاني خلال فبراير 
المقبل، بمدينة شرم الشيخ، 
لــتــطــويــر تــلــك الـــعـــلاقـــات بين 

البلدين.
> جــامــبــاولــو كانتيني، 
ســفــيــر إيـــطـــالـــيـــا بـــالـــقـــاهـــرة، 
استقبله أول من أمس، أشرف 
رســــــلان رئـــيـــس هــيــئــة ســكــك 
مصر، وتناول رئيس الهيئة 
في بداية اللقاء أوجه التعاون 
السابقة مع الجانب الإيطالي 
سواءً على الجانب التنفيذي 
أو الاســــــتــــــشــــــاري، وعــــــرض 
الــتــي يمكن للشركات  قــائــمــة بــالمــشــروعــات 
الإيطالية المشاركة فيها، حيث أبدى السفير 
استعداد الشركات الإيطالية المتخصصة في 
المشاركة في تنفيذ تلك المشروعات، والدور 
الــشــركــات الإيطالية  الـــذي يمكن أن تــشــارك 
بحكم خبراتها الطويلة في عملية التطوير 

الشاملة التي بدأتها الهيئة.

جامباولو كانتيني

خيرات لاما شريف سالم بن محمد 
المحروقي

الشيخ حميد بن 
راشد النعيمي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

مها علي

عمر بن سلطان 
العلماء

محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 مدينة امريكية - مرض صدري.

 ولد - بائع اللبن.

 خاصتي - دولة أوروبية.

 عاصمة الفلبين - غنج ودلال.

 سقي "معكوسة" - اعلان للامة

 "معكوسة".

 امبراطور مغولي - بشر.

 من الالوان "معكوسة" - ضد ناضج.

 من الأزهار.

 نسبة الى النار - متشابهات.

 مطربة مصرية.
 دولة عربية - مرض صدري.

 ظهر - من الألوان.
 ضد حلو "معكوسة" - جمع سور.
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 شهر ميلادي - ضد صغير.

 آلة موسيقية - للتفسير.

 لباس الهندية "معكوسة" - قاعدة العدد.

 نبات طيب الرائحة - للنفي.

 من دول البلقان.

 ضد حرب - صحراء عربية. 
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يثبت التاريخ أن الاستقرار السياسي يطوّر بالفنون

 آفاق واسعة لتعزيز حضور الموسيقى في السعودية
الرياض: عهود مفرح

كــــانــــت المـــوســـيـــقـــى بــمــعــنــاهــا 
الــــــواســــــع الـــــــــذي يـــشـــمـــل الــــغــــنــــاء، 
قـــد بــلــغــت أقـــصـــى درجــــــات الــرقــي 
والازدهار في العصر «الساساني»، 
وفي ذلك يقول ابن خلدون «وكان 
في سلطان العجم قبل الملة منها 
بحر زاخر في أمصارهم ومدنهم، 
وكـــــــــان مــــلــــوكــــهــــم يـــــتـــــخـــــذون ذلــــك 
ويــولــعــون بــه حتى لقد كــان لملوك 
الفرس اهتمام بأهل هذه الصناعة، 
ولــهــم مــكــان فـــي دولــتــهــم، وكــانــوا 
يحضرون مشاهدهم ومجامعهم 

ويغنون فيها».
تــتــبــع المــصــطــلــح عــربــيــاً عند 
المصريين القدماء، يبرِز الموسيقيين 
وهم الشعراء والخطباء والمؤرخين، 
بــــل وكــــــان الـــشـــعـــر المـــلـــحـــن مــرشــد 
الشعب ومــدرســتــه، يبثّ فيه روح 
ب طبعه ويصلح بين 

ّ
المدنية ويهذ

ــهــم عــلــى الفضيلة. 
ّ
الــنــاس، ويــحــث

وكـــان المــوســيــقــيــون يــشــرحــون في 
قصائدهم مختلف القوانين المدنية 
وأحــكــام الديانة وأصـــول الفلسفة 

والتاريخ والعلوم.
للموسيقى حضورها الممتد 
تاريخياً، يدعمها الكيان السياسي 
آفــاقــاً واســعــة شعبياً،  فــي بلوغها 
وهـــذه هــي المــقــاربــة مــع مــا تعيشه 

السعودية اليوم.
وبعد الإقرار بالترخيص لأوّل 
معهدين موسيقيين في السعودية، 
زارت «الــشــرق الأوســــط» أحدهما 
وهـــــو «مـــعـــهـــد الـــبـــيـــت المــوســيــقــي 

للتدريب».
وتحدث الدكتور أيمن تيسير، 
مـــديـــر المـــعـــهـــد، قــــائــــلاً، بــــأن الــعــمــر 
«معهد البيت الموسيقي  لـ الزمني 
لــلــتــدريــب» لايــــزال قــصــيــراً، إلا أنــه 
استطاع خلال أشهر البداية تكوين 

مــجــتــمــع مــــن المــــواهــــب المـــتـــعـــدّدة، 
وجـــمـــع الـــعـــازفـــين والمـــطـــربـــين، من 
خـــــلال إقــــامــــة الأنــــشــــطــــة، ورعـــايـــة 
المــــوهــــوبــــين فــــي مــنــحــهــم الـــفـــرص 
وتقديم مواهبهم أمام الجميع على 
الرّغم من مساحة المكان المحدودة.

يـــقـــول تــيــســيــر، لا يـــوجـــد في 
المعهد معلمون سعوديون، وحتى 
الآن، لا أســــاتــــذة حـــاصـــلـــون على 
درجــــــــات عــلــمــيــة فــــي المـــوســـيـــقـــى؛ 
لــــذا فــــإن خــطّــتــنــا المــقــبــلــة ســتــكــون 
السّعي لرعاية واختيار مجموعة 

من المواهب الممارِسة للموسيقى، 
والـــذيـــن يــمــلــكــون مــســتــوى أدائــيــاً 
جيداً، ومن هم في حاجة إلى إعادة 
هيكلة نظرية وعلمية أكثر، بتقديم 
المــنــح الــدراســيــة لمــدة تسعة أشهر 

تنتهي بالتوظيف.

بــــــــالــــــــعــــــــودة إلـــــــــــى الــــــتــــــاريــــــخ 
أنّ الفرس تفوّقوا  الموسيقيّ، نرى 
فــي هـــذا الــفــن قــبــل الإســــلام، وبهم 
تأثر العرب. فالموسيقى الفارسية 
فـــــي الــــعــــصــــر الــــســــاســــانــــي كـــانـــت 
المصدر الرئيسي الذي أخذت عنه 
الموسيقى العربية في الإسلام، فما 

رأيك؟
يعلق تيسير قائلاً «لا يوجد 
أمــر حــازم يؤكد بــأنّ الفرس كانوا 
متفوقين فــي المــوســيــقــى، فــي حين 
توجد نظرية في تاريخ الموسيقى 
تــــقــــول (أيــــنــــمــــا وُجـــــــد الاســــتــــقــــرار 
الــســيــاســي يــكــون هــنــاك تــطــورٌ في 
الموسيقى)». ويتابع موضحاً، أنه 
فــي شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة وبعد 
انــتــشــار الــديــن الإســلامــي وتــوّســع 
ـــقـــافـــات وتــنــوعــهــا وتــلاقــحــهــا، 

ّ
الـــث

دخلت الموسيقى إلى شبه الجزيرة 
العربية، وبــات الفرس يأخذونها 

عن العرب والعكس صحيح.
وفي القرن السادس الميلاديّ، 
يذكر تيسير بأنّ الآلات الموسيقية 
ظهرت فــي شبه الجزيرة العربية 
فـــــي إطـــــــار الإيـــــقـــــاعـــــات والـــطـــبـــول 
والصنوج والعود. وما أن انتهى 
عصر الخلفاء الراشدين وانتقلت 
الـــخـــلافـــة الإســـلامـــيـــة إلـــــى دمــشــق 
والـــــــروم والــبــيــزنــطــيــين، وصــــارت 
المجتمعات فــي حــال مــن التشابك 
والــتــثــاقــف، تـــوسّـــع نــطــاق الــعــالــم 
العربي أكثر فأصبح كل من يتكلم 

اللغة العربية عربياً.
وقــــــد عــــــرف لـــفـــظ «الــــســــمــــاع» 
بمعناه العام عند الفرس والعرب 
قــبــل الإســــلام، وفـــي صـــدر الإســـلام 
برز هذا اللفظ، وإن تغيّر مفهومه، 
أنّ المفهوم لم يلبث أن تطور  غير 
بعد أن راج وانتشر في العصرين 
الأمـــــــــــوي والـــــعـــــبـــــاســـــي، وأصــــبــــح 

السماع يعني الغناء.

يعتمد المعهد التثقيف الموسيقي قبل التدريب (تصوير: بشير صالح)من داخل معهد بيت الموسيقى للتدريب (تصوير: بشير صالح)

يجذب المعهد السعوديين ومختلف الجنسيات (تصوير: بشير صالح)

نظراً لاستحالة تنظيم دورته الـ٢٧ في موعدها بسبب الوضع الوبائي

«الدار البيضاء للكتاب» إلى أجل غير مسمى
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الثقافة والشباب 
والرياضة المغربية، مساء أول من 
أمــــــس، عــــن قــــــرار تـــأجـــيـــل الــــــدورة 
الــســابــعــة والـــعـــشـــريـــن لــلــمــعــرض 
الــدار  الــدولــي للنشر والكتاب في 

البيضاء.
ــــــــــــــــوزارة قـــــرارهـــــا  وبــــــــــــررت ال
«استحالة» تنظيم التظاهرة في  بـ
موعدها المعتاد ككل سنة، في ظل 
استمرار الوضع الوبائي المرتبط 

بفيروس «كورونا» المستجد.
الـــوزارة، في بيان  وأوضحت 
نشرته على موقعها الإلكتروني، 
الـــــقـــــرار يــــأتــــي «حـــــرصـــــاً عــلــى  أن 
الـــــــســـــــلامـــــــة الـــــصـــــحـــــيـــــة لـــــــلـــــــزوار 
والــعــارضــين»؛ خــصــوصــاً أن هــذا 
المــــعــــرض الــــــذي يــنــظــم فــــي الـــــدار 
البيضاء في شهر فبراير (شباط) 

من كل سنة، يعتبر «مزاراً سنوياً 
لأعـــــداد غــفــيــرة مـــن المــواطــنــين من 
مختلف الأعمار طيلة عشرة أيام، 

داخل فضاء مغلق».
وختمت الوزارة بيان التأجيل 
بــالإشــارة إلــى أنــه «سيتم الإعــلان 
المــوعــد البديل لتنظيم  لاحقاً عــن 

هذه الدورة».
وتـــــــــحـــــــــول مــــــــعــــــــرض الــــــــــــدار 
الــبــيــضــاء لــلــنــشــر والــكــتــاب الـــذي 
انــطــلــق تــنــظــيــمــه ســنــة ١٩٨٧ إلــى 
«مــــوعــــد ســـنـــوي لا مــحــيــد عــنــه» 
لــعــدد كبير مــن الكتاب  بالنسبة 
والـــقـــراء، وذلـــك بفضل «التجربة 
التي راكمها والمكانة الدولية التي 

رسخها».
وحــــافــــظــــت هــــــذه الـــتـــظـــاهـــرة 
ـــــدورات العشر  الــثــقــافــيــة، خـــلال ال
الأخـــــيـــــرة، عـــلـــى مــــعــــدل مـــشـــاركـــة 
يتجاوز ٧٠٠ عارض، ومعدل دول 

مــشــاركــة يــنــاهــز ٤٥ دولــــة، بينما 
يــتــجــاوز مــتــوســط المـــعـــروض من 
الرصيد الوثائقي ١٠٠ ألف عنوان 
كــل ســنــة، أمـــا مــتــوســط الـــزيـــارات 
الــتــي يعرفها فتتجاوز ٤٠٠ ألف 

زائـــــر مـــن ســـكـــان الــــــدار الــبــيــضــاء 
والقادمين من مدن أخرى.

المــســؤولــون المغاربة  ويــشــدد 
عــلــى أهــمــيــة هـــذا المــوعــد الثقافي 

على صعيد دعم الإبــداع 

والـــفـــكـــر المــغــربــيــين والــصــنــاعــات 
الثقافية عموماً، ورفع مستويات 
الـــحـــوار الــثــقــافــي مـــع كـــل الــبــلــدان 
الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة المـــشـــاركـــة، 
آلــيــات النشر والــخــبــرات  وتمكين 
المـــهـــنـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة بــــــه، ويــــرونــــه 
«مــــــــــرآة عــــاكــــســــة لـــعـــمـــق وتــــجــــذر 
الثقافة المغربية، ومنصة لتعزيز 
الــــــحــــــوار والانـــــفـــــتـــــاح الـــثـــقـــافـــي، 
والـــتـــواصـــل الأدبــــــي والـــفـــنـــي بين 
المــغــاربــة منهم  الكتاب والمــبــدعــين 
والأجــــانــــب، عــبــر بــرنــامــج ثقافي 

غني ومتنوع».
وكــــانــــت آخـــــر دورة مــــن هـــذا 
ظمت ما بين ٦ و١٦ 

ُ
المعرض قد ن

فبراير المــاضــي، وشكلت «فرصة 
للاحتفاء بالجوار الثقافي والقيم 
الــحــوار الثقافي  الــكــونــيــة وإثــــراء 
الفكري الإقليمي والدولي»، وذلك 
«تـــعـــزيـــزاً لــلــدبــلــومــاســيــة 

الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة»، واحـــــتـــــفـــــت بــــدولــــة 
مــوريــتــانــيــا، كضيف شـــرف؛ وقــد 
نــاهــز عــــدد المـــؤســـســـات المــشــاركــة 
مــــنــــهــــا ٨ مــــؤســــســــات  الــــــــــــــــــــ٢٦٦، 
دستورية و٦ وزارات قطاعية و٣ 
مؤسسات عمومية و٧ جامعات 
و١٢ ســـفـــارة وتــمــثــيــلــيــة أجــنــبــيــة، 
إلى جانب ٢٣٠ عارضاً من المغرب 
والعالم العربي وأفريقيا وأوروبا 
وأمــيــركــا وآســـيـــا؛ مــع عـــرض ١٢٠ 
ألف عنوان، وتنظيم ١٢٠ فعالية 
ضــمــن الـــبـــرنـــامـــج الــثــقــافــي الـــذي 
ساهم فيه ٣٨٠ متدخلاً، ٧٠ منهم 
مــن خـــارج المــغــرب. وتــجــاوز عــدد 
الأنشطة التي نظمتها دور النشر 
وبـــقـــيـــة المـــؤســـســـات ألـــــف نـــشـــاط؛ 
وعــرفــت الــبــرمــجــة الــخــاصــة بفئة 
الأطــفــال تنظيم ٨٠ نــشــاطــاً أطــره 
أكثر من ٦٠ مؤطراً، منهم فنانون 

ورياضيون وإعلاميون.

المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء في دورة سابقة
,

للموسيقى 
حضورها 

الممتد تاريخياً، 
يدعمها الكيان 
السياسي في 
بلوغها آفاقاً 

واسعة شعبياً، 
وهذه هي

 المقاربة مع 
ما تعيشه 
السعودية 

اليوم

,
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دعـــا المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز إلـــى الــقــمــة الــدولــيــة بمجلس الــتــعــاون في 
مدينة العلا بالمملكة، بينما العالم يودع سنة قاسية من سنواته، وبينما تستقبل 
العاصمة السياسية الكبرى واشنطن، رجلها الجديد. ربما لم يبدُ العالم منذ 
الحروب الكونية في مثل هذه الدرجة من التحول والغموض؛ لكن القادة العاملين 
أبداً بالحكمة وصفاء النفس، لا يتركون شيئاً للتأجيل، أو الفراغ. وكان مجلس 
التعاون وفكرته من أفضل ما حدث للأمة العربية برمتها. انصرف الخليجيون في 

البدايات إلى عمليات بناء توحيدية مشتركة لا مثيل لها. 
ومنذ إقامة جسر الملك فهد ١٩٨٦ إلى اليوم، عبره عشرات الملايين من الناس. 
وتساوت الدولة الصغيرة بالدولة الكبيرة في علاقات ومبادلات لا حدود لفوائدها. 
وكان من المفترض أن يكون الجسر مقدمة لجسور أخرى عبر الجزيرة العربية؛ لكن 
هذه المسيرة الآمنة والهادئة والمتواضعة، ما لبثت أن وجدت نفسها في مواجهة 
شتى أنواع العدوان والحروب والطموحات البدائية القائمة على الجهل والفظاظة 

والعجرفة المدمرة.
تطلع صــدام حسين في بلاد العراق وأنهارها وسهولها ونخيلها ونفطها، 
فاكتشف أن كل ذلك لا يكفي إلا إذا ضم إليها الكويت والإمارات وما يليها. وتأملت 
إيران بلاد فارس وجبالها وامتدادها وثرواتها، وقررت أنه لا يزال يعوزها كثير 

من أرض جيرانها، وخصوصاً من سيادتهم واستقلالهم وكرامتهم.
لا يفهم المرء أن تنتهج إيران سياسة فيها كثير من موروثات الماضي الفارسي 
القائم على العدوانيات العسكرية في كل الاتجاهات، أو أن يحلم شاب شقي النشأة 
من تكريت بأن يصبح هو الإسكندر المقدوني الجديد، أو طارق بن زياد، أو من شاء 

لنفسه من قادة المسلمين. إليك ماذا فعلت رومانسيات الجهل بالأمة.
كان العرب يرَوْن في الخليج قوة هائلة النفوذ في دعم قضاياهم، وخصوصاً 
القضية الفلسطينية، إذ كلما كان المدار الدولي في حاجة إلى استراتيجيات الخليج، 

استطاع العرب الإفادة في الضغوط الدولية المطلوبة.
 أحد من الزاعمين حق فلسطين وأعداء إسرائيل إلا 

َ
الذي حدث هو أنه لم يبق

وحــاول التنكيل بهذه المنطقة التي كان لها مشروع واحد في جميع الاتجاهات: 
 ســوى الابــتــزاز ومــزيــد مــن الابــتــزاز 

َ
الــجــســور، ومــزيــد مــن الــجــســور؛ لكنها لــم تلق

والتآمر. وفي المسيرة المقدسة إلى فلسطين والقدس، أراد الجميع أن يعرج على 
الخليج أولاً. وفقدت مصر نحو ٦٠ ألف جندي في جبال اليمن قبل أن تبلغ مضائق 
تيران. وفقد الأردن القدس، وفقدت سوريا الجولان، أهم حاجز استراتيجي على 
الخريطة العربية. مضى الخليج في مسيرته يحقق أفضل تجربة عربية في العمران 
والاجتماع والتقدم. وليس من كتلة سياسية يفيد من نجاحها واستقرارها مثل هذا 
العدد من الناس. وليس من يعرف مدى ما استفاد العرب من فلسطينيين ومصريين 
ولبنانيين ويمنيين من الثروة التي تقاسمها الخليجيون مع سائر العالم، بينما 

كانت الدول الأخرى تصدر الوعود والزعيق ووصفات الفقر والتخلف.
في هذا الإطار التاريخي، يبرز الملك سلمان بن عبد العزيز، رجل العام، كما 
رجل كل عام، رمز العمران والسماح والوعي، ونموذج القائد الذي يميز مسيرته 

هاجس البناء والتطور.

أبى هذا العام القبيح (٢٠٢٠) أن يغادرنا إلا ببعض الحوادث 
السيئة والأخــبــار المحزنة، وأبــى أن يغادر إلا وقــد بــذر بــذراً للسنة 

الجديدة، حتى تشتد وتورق وتثمر حنظلاً في مقبل الأيام.
كثيرة هــي تــوديــعــات السنة الــراحــلــة، تــوديــعــات الــســوء، منها 
هجوم الحوثي بتقنية وخــبــرة ورجـــال مــن إيـــران على مطار عــدن، 
الــتــي تشكلت بعد جهود  الــجــديــدة  بالتزامن مــع وصـــول الحكومة 
الــريــاض... والعالم الغربي كعادته يصدر  الــريــاض لإنجاح اتفاق 

التعليقات الباردة السمجة بحدود القلق والاستهجان...«وبس»!
دعنا من هذا، فقد ملأ الغرب قلوبنا قبحاً بهذا اللؤم والتخاذل... 
شخصياً حزنت جداً لخبر وفاة مفاجأة، ذلكم هو خبر رحيل الفنان 
والمــبــدع والمــخــرج الـــســـوري، فــتــى الـــجـــولان، حــاتــم عــلــي، رحــمــة الله 

تتغشاه.
خذله قلبه الكبير، وعطب، وهو بالكاد يطوي عقد الستين.

عرفت الراحل معرفة لا بأس بها، بسبب ظروف عمل جمعتني به، 
ولست أنسى أحاديثه الممتعة الذكية، ونظراته الإبداعية الإنسانية، 

ونحن على ضفاف النيل في القاهرة في «سوفتيل الجزيرة».
الــذي لم يتخلَّ عن صفاته  فقدان المبدع «الحقيقي» والإنــســان 

الإنسانية، في هذا الزمن، فقدان عزيز وفادح.
لست أزعم صداقة خاصة بحاتم، لكن كفاني منه على المستوى 
الشخصي الفترة التي تعرفت بها عليه، رفقة المبدع المصري الآخر 
السيناريست عبد الرحيم علي، وأتذكر حديث الاثنين المتوهج عن 
تجربة مسلسل «أهو دا اللي صار» قبل استواء العمل للعرض الأخير.

من روائع حاتم علي التي خلدته وستخلده أكثر: «الزير سالم»، 
و«رباعية الأندلس» وغيرهما كثير.

في أواخر التسعينات، أخرج مسلسل «الزير سالم» الذي كتبه 
الراحل ممدوح عدوان، فكان العمل نقطة تحول في مسيرته الفنية. 
وتــألــق فــي هــذا العمل نخبة مــن فناني ســوريــا، أمــثــال سلوم حــداد 
والــراحــل خالد تاجا وعــابــد فهد وسمر سامي وجــهــاد سعد وتيم 

حسن وقصي خولي وكثيرين غيرهم.
المسلسل كما نعلم هو مقاربة درامية جديدة لحرب البسوس 

وقصة المهلهل بن ربيعة، والملقب بالزير سالم.
المسلسل نجح شعبياً وعربياً، خاصة في السعودية، حين عرض 
الــراحــل فــي نوفمبر (تشرين الثاني)  عــام ٢٠٠٠. وقــد أعــلــن الفنان 
الماضي عن مشروع إعادة إنتاج قصة الزير سالم وحرب البسوس 

في فيلم سينمائي.
رحم الله «جواهرجي» الفن العربي حاتم علي... الإنسان الجميل 
الذي لم يقدر كغيره من طيور الشام على البقاء. فكان آخر مشروعاته 

الشخصية الهجرة إلى كندا... مغنية الفلامنكو مارينا هيريديا خلال عرض في العاصمة الإسبانية مدريد (غيتي)
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الخطط التكتيكية لكرة القدم تتراجع 
وسط مخاوف «وباء كورونا»
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كمامات «سيف آند كلير» لضعاف السمع

باحثان أميركيان يطالبان بنشرها على نطاق واسع

كمامات شفافة لمساعدة ضعاف السمع
لندن: «الشرق الأوسط»

حذر باحثان أميركيان من التأثيرات 
السيئة للكمامات على حــيــاة الأشــخــاص 
ضــــعــــاف الـــســـمـــع والـــــصـــــم الــــبــــكــــم، الـــذيـــن 
يعتمدون أكثر من غيرهم على التواصل 
غير اللفظي. وطالبا بتوفير حلول أكثر 
واقعية باعتماد الاستخدام واسع النطاق 

للكمامات الشفافة.
وبشكل عام، وأثناء التعامل البشري، 
توفر لنا الابتسامة الخفيفة، والمصافحة 
الــــقــــويــــة، والاتـــــصـــــال بـــالـــعـــين، والمــــوقــــف، 
وقراءة الشفاه،، مزيداً من المعلومات حول 

الشخص أكثر من اللغة المنطوقة وحدها. 
وفقدان بعض هذه الإشارات مع الاستخدام 

الواسع للكمامات، يعيق التواصل.
والباحثان؛ وهما من ضعاف السمع: 
ســتــيــفــن مــاكــنــتــورف طـــالـــب دكــــتــــوراه في 
جــامــعــة هــــارفــــارد، وزيـــنـــة جــــــوادي، وهــي 
أمـــيـــركـــيـــة مـــــن أصــــــل عــــــراقــــــي، وخـــريـــجـــة 
جامعة ســتــانــفــورد وطــالــبــة طــب بجامعة 
إلــى أن الكمامات  كاليفورنيا. وقــد أشــارا 
تضخم مشاعر العزلة الاجتماعية وتفاقم 
كثيراً من المشكلات الصحية والاقتصادية 
والاجتماعية. وحتى قبل جائحة «كوفيد 
- ١٩» قدرت دراسة أجرتها منظمة الصحة 

العالمية عــام ٢٠١٧ أن العزلة الاجتماعية 
المـــرتـــبـــطـــة بــــفــــقــــدان الــــســــمــــع، وتـــحـــديـــات 
إلـــــى تــكــلــفــة  الــــتــــواصــــل، والــــوصــــمــــة، أدت 
مجتمعية قدرها ٥٧٣ مليار دولار سنوياً، 
بالإضافة إلى ١٠٥ مليارات دولار إضافية 

بسبب البطالة أو العمالة الناقصة.
أمــا الفصل الــدراســي فغالباً ما يكون 
عبارة عن بيئة كابوسية لهؤلاء الأشخاص 
حيث يواجهون صعوبات في فهم الدروس 
والـــــحـــــصـــــول عــــلــــى الــــتــــرتــــيــــات المـــنـــاســـبـــة 

والتفاعل مع الأقران.
وقال الباحثان إن الكمامات الشفافة 
تــجــعــل الــفــم وأســـفـــل الـــوجـــه مــرئــيــين، مما 

يسمح بقراءة الشفاه وقراءة إشارات الوجه 
الأخــــرى مـــرة أخــــرى. وأضـــافـــا أن إشــــارات 
الوجه غير اللفظية ليست ضرورية فقط 
للأفراد الذين يعانون من ضعف السمع، 
لــلأفــراد المصابين  ولكنها ضــروريــة أيضاً 

بالتوحد، وكذلك أي شخص آخر.
وأشــــــــارا إلـــــى بـــعـــض الـــتـــحـــديـــات فــي 
الحصول على الكمامات الشفافة؛ أولها قلة 
العرض في المتاجر. وحالياً، فإن شركتي 
«SafeN’Clear» و«ClearMask» الوحيدتان 
اللتان تصنعان كمامات شفافة معتمدة من 
قِبل «إدارة الغذاء والــدواء (FDA)»، ولكن 
هــنــاك عـــدداً مــن الأنــــواع الــجــديــدة الــتــي قد 

 LEAF Nتكون متاحة العام المقبل مثل «٩٩
.«HelloMasks١٢» و«١٣ +

وقـــــــــدم الــــبــــاحــــثــــان أفـــــضـــــل نـــصـــائـــح 
لممارسات الاتصال:

- تحدث بصوت عادي، فالصراخ يقلل 
من الوضوح والفهم.

- استخدم الإشارات المرئية وإيماءات اليد.
- استخدم أدلة السياق.

- كرر بطرق مختلفة.
- ابتعد عن مصادر الضوضاء.

- الفت الانتباه قبل التحدث.
- تجنب المشي والكلام إن أمكن.

- كن صبوراً.

وفاة أسوأ سفاح في تاريخ أميركا 
قتل ٩٣ شخصاً خلال ٣٥ عاماً

لوس أنجليس - لندن: 
«الشرق الأوسط»

بعدما أقر بارتكابه ٩٣ جريمة 
قــتــل فــي المـــاضـــي، تــوفــي ســامــويــل 
ليتل الذي تصفه الشرطة الفدرالية 
الأمــيــركــيــة بـــأنـــه أســـــوأ ســـفـــاح في 
تاريخ الولايات المتحدة، الأربعاء، 

عــــــن ٨٠ عــــــامــــــاً، حــــســــب وكــــالــــة 
الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة. 

وسيحدد سبب الوفاة 
رســمــيــاً بــعــد إجــــراء 
تشريح للجثة في 
لــــــــوس أنـــجـــلـــيـــس؛ 
حيث كان مسجوناً 
نــهــايــة ٢٠١٤.  مــنــذ 

وأقــــر ســامــويــل ليتل 
بـــــقـــــتـــــل ٩٣ شــــخــــصــــاً، 

أكثريتهم نــســاء، كما أن 
الشرطة الفدرالية (إف بي 
آي) أكدت مسؤوليته عما 

لا يقل عن خمسين من هذه الجرائم.
وكان هذا الملاكم السابق يقتل 
ضـــحـــايـــاه الــــذيــــن كــــانــــوا فــــي أكــثــر 
الحالات نساء معزولات متحدرات 
مــــن الأقــــلــــيــــات، مــــن خـــــلال تــســديــد 
ضـــربـــات عــنــيــفــة لــهــم أو خــنــقــهــم. 
وبــــدأ لــيــتــل عــقــوبــة بــالــســجــن مــدى 
الحياة في ٢٠١٤، إثر إدانته بتهمة 
قــتــل ثــــلاث نـــســـاء؛ لــكــنــه أقــــر مـــذاك 
بمسؤوليته عن قتل عشرات آخرين 
بين ١٩٧٠ و٢٠٠٥، في حوالي خمس 
عشرة ولاية أميركية، في جرائم لم 

 اهتماماً كبيراً في أكثريتها.
َ

تلق

وترى الشرطة أن كل اعترافات 
أنــشــأت  ليتل تحمل صــدقــيــة، كــمــا 
صفحة إلكترونية تظهر اعترافات 
مــــصــــورة يـــتـــحـــدث فـــيـــهـــا الـــســـفـــاح 
بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل وبـــــوجـــــه بــــاســــم فــي 
أحـــيـــان كــثــيــرة، عـــن الــطــريــقــة الــتــي 
ارتكب فيها جرائمه التي لم تُحدد 
ـــشـــرت 

ُ
هـــويـــة ضـــحـــايـــاهـــا. كـــذلـــك ن

رســـــــوم تــشــبــيــهــيــة بـــالاســـتـــنـــاد 
إلى معلومات استذكرها 
الـــقـــاتـــل، فـــي مــحــاولــة 
لـــــــــلـــــــــتـــــــــعـــــــــرف إلــــــــــى 

الضحايا.
وأوضــــــــــحــــــــــت 
بـــي آي» عبر  «إف 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
المـــــذكـــــور أن «كـــثـــيـــراً 
من هذه الوفيات كانت 
ــســبــت إلــــى جــرعــات 

ُ
قـــد ن

مخدرات زائدة أو حوادث 
دون  مـــــــن  أو  عـــــرضـــــيـــــة 
تــحــديــد أي ســبــب. كــذلــك، لــم يُعثر 

على بعض الجثث يوماً».
وكــان سامويل ليتل المعروف 
أيضاً باسم سامويل ماكدويل، قد 
أوقــف للمرة الأولــى سنة ٢٠١٢ في 
مركز للمشردين في كنتاكي. وقد 
قل حينها إلى كاليفورنيا في إطار 

ُ
ن

قضية مخدرات. وبعد وصوله إلى 
هــنــاك، كــشــفــت بــقــايــا مــن الحمض 
النووي للسلطات ضلوعه في ثلاث 
قضايا عالقة، كما سمحت بإدانته 
في ٢٠١٤ بقتل ثلاث نساء في لوس 

أنجليس بين ١٩٨٧ و١٩٨٩.

التلوث يضاعف القدرة التناسلية 
لبعض أنواع الأسماك

القاهرة: حازم بدر

كشفت دراسة لجامعة أديلايد 
الأسترالية، أن بعض أنواع الأسماك 
لــهــا قــــدرة تــنــاســلــيــة أعــلــى، فــي ظل 
ظـــــــروف تــــلــــوث المـــحـــيـــطـــات بــثــانــي 

أكسيد الكربون.
ويقول الباحثون في الدراسة 
المــنــشــورة أول مــن أمـــس فــي دوريـــة 
إنــه بعيداً عن  «بلوس بيولوجي»، 
الآثــــــار الــســلــبــيــة المــتــوقــعــة فـــي ظل 
ارتــــفــــاع مـــســـتـــويـــات ثـــانـــي أكــســيــد 
الــــكــــربــــون فــــي المـــحـــيـــطـــات بــنــهــايــة 
القرن، فإن الأسماك ثلاثية الزعانف 
( common triplefin fish)، تنتج في 
هذه الظروف البيئة الصعبة المزيد 
من الحيوانات المنوية والبيض، كما 
أنهم يعتنون بها بشكل أفضل، مما 

يعزز فرص نجاح الإنجاب.
ويقول إيفان ناجلكيركن، من 
معهد البيئة التابع لجامعة أديلايد، 
والــبــاحــث الــرئــيــســي بــالــدراســة في 
تـــقـــريـــر نـــشـــره المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
للجامعة بالتزامن مع نشر الدراسة: 
«تمتص المحيطات الدافئة حوالي 
ثلث ثاني أكسيد الكربون الإضافي 
الذي يتم إطلاقه في الغلاف الجوي 
من انبعاثات الكربون، مما يتسبب 
في تحمض المحيطات، ونحن نعلم 
أن العديد مــن الأنـــواع تتأثر سلبا 
في سلوكها ووظائفها بسبب ذلك، 
ولكننا وجدنا أنه في هذا النوع من 
الأسماك، كان لدى الذكور والإنــاث 
قـــــدرة أكـــبـــر عــلــى الــتــنــاســل فـــي ظل 

ظروف تحمض المحيطات».
واســتــخــدم الــفــريــق الــتــســربــات 
الـــبـــركـــانـــيـــة الــطــبــيــعــيــة تـــحـــت المــــاء 
لمــقــارنــة الــنــظــم الــبــيــئــيــة فـــي وجـــود 
مــســتــويــات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
المـــتـــوقـــعـــة نـــهـــايـــة هــــــذا الـــــقـــــرن مــع 
مــجــتــمــعــات الأســـمـــاك الــتــي تعيش 
تحت المستويات الطبيعية الحالية 
مــن ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون، ووجــد 
الباحثون أنه لا توجد آثــار سلبية 
لتحمض المحيطات على الأســمــاك 

ثلاثية الزعانف.
ويقول ناجلكيركن: «وجدنا أن 
الذكور كانوا يأكلون أكثر، وكثفوا 
البحث عــن الــفــرائــس الأكــثــر وفــرة، 
والــتــي كــانــت كــذلــك، بسبب زيـــادة 
الــكــتــلــة الــحــيــويــة لــلــطــحــالــب الــتــي 
تــنــمــو تــحــت تــأثــيــر ثـــانـــي أكــســيــد 
الــــكــــربــــون المــــرتــــفــــع، كـــمـــا وجـــدنـــا 
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، أن الإنـــــــاث لــم 
تـــأكـــل أكـــثـــر، وبـــــدلاً مـــن ذلــــك قللت 
مـــن مــســتــويــات نــشــاطــهــا للحفاظ 
على الطاقة ثم استثمرت هــذا في 

المبايض الكبيرة».
ويــقــول الدكتور شــون كونيل، 
الباحث المشارك بالدراسة: «نعتقد 
أنـــه مــن المــحــتــمــل أن تــعــمــل الأنــــواع 
الــزعــانــف والأنــــواع المماثلة  ثلاثية 
بـــشـــكـــل جـــيـــد جــــــداً فـــــي ظـــــل زيــــــادة 
حموضة المحيطات، وتظهر الدراسة 
أنها ستكون قادرة على الاستفادة 
من التغييرات التي تطرأ على النظم 
البيئية في ظل تحمض المحيطات، 

مما يزيد من أعدادها».

مشلول يطعم نفسه مستخدماً عقله
لندن: «الشرق الأوسط»

نجح أميركي مصاب بشلل 
ربـــاعـــي ولا يــتــمــتــع ســـوى بــقــدر 
الــقــدرة على الحركة  ضئيل مــن 
والشعور بأطرافه في أن يطعم 
بـــعـــد ٣٠ عـــامـــاً  بـــنـــفـــســـه  نـــفـــســـه 

مستخدماً عقله فقط.
وكــــــــــــــــــــــان روبــــــــــــــــــــــــــرت بـــــــــوز 
تـــشـــومـــلـــويـــســـكـــي قــــــد تـــعـــرض 
لحادث ركوب الأمواج مروع في 
ســن المــراهــقــة أدى إلـــى إصــابــتــه 
بـــشـــلـــل ربــــــاعــــــي، لــــكــــن فـــــي عــــام 
لــعــمــلــيــة جــراحــيــة  ٢٠١٩ خــضــع 
لــزرع ستة  استمرت ١٠ ساعات 
أقــــطــــاب كـــهـــربـــائـــيـــة فــــي دمـــاغـــه 
فـــــي زوج مـــــن الأذرع  لــلــتــحــكــم 
الآلـــيـــة نــجــح بــعــدهــا فـــي إطــعــام 
نفسه مستخدماً أذرعاً صناعية 
آلية يتحكم فيها بعقله من خلال 
أقـــطـــاب كــهــربــائــيــة مـــزروعـــة في 
دمــاغــه، حــســب صحيفة «ديــلــي 

ميل» البريطانية.
ووصــــــف تــشــومــلــويــســكــي، 
الـــــذي كــــان إحــســاســه بــالإنــجــاز 
واضحاً بعد أن استخدم أفكاره 
لإصدار أمر للأطراف الروبوتية 
بتقطيع كعكة ووضعها في فمه 
«إنه أمر رائع حقاً. أتمنى  الأمر، بـ

لو أنني أفعل المزيد من ذلك».
عـــنـــدمـــا كـــــان فــــي الـــســـادســـة 
عـــــــشـــــــرة مـــــــــن عـــــــــمـــــــــره، تـــــعـــــرض 
تــشــومــلــويــســكــي لــــحــــادث أثـــنـــاء 
ممارسة لرياضة ركــوب الأمــواج 
فـــي ولايـــــة مـــاريـــلانـــد تــســبــب في 
إصــابــتــه بــشــلــل مــن الــكــتــفــين إلــى 

نهاية جسمه، مع قدرة محدودة 
لـــلـــغـــايـــة فــــي تـــحـــريـــك مــعــصــمــيــه 

وكتفيه.
وفــــــــــــــــي ســــــــــــن الــــــتــــــاســــــعــــــة 
والأربعين، تطوع لبرنامج بحثي 
تابع لمؤسسة «جــون هوبكنز». 
وعــنــدمــا خضع تشوملويسكي 
لجراحة عــام ٢٠١٩. كــان الهدف 
هــو تحسين الإحــســاس فــي يده 
ومنحه القدرة على تشغيل أذرع 

اصطناعية آلية.
يشمل جهاز التحكم ثلاثة 
أقطاب كهربائية متصلة بذراع 

تشوملويسكي الأيــمــن وذارعـــه 
الأيسر، والقطب الثالث متصل 
بمناطق الدماغ التي تنقل ردود 
الـــفـــعـــل الـــحـــســـيـــة مــــن الأصــــابــــع 
الاصطناعية. وبعد أشهر قليلة 
من الجراحة، تشوملويسكي من 
التحكم في الأذرع الروبوتية من 
خــلال واجــهــة بــين الــدمــاغ والآلــة 
طــورهــا مختبر جــونــز هوبكنز 

للفيزياء التطبيقية.
وفي هذا السياق، قال بابلو 
سيلنيك، مدير الطب الفيزيائي 
فـــي مستشفى  الــتــأهــيــل  وإعـــــادة 

«جونز هوبكنز» الطبي وعضو 
فــــريــــق الـــبـــحـــث: «لــــقــــد ركــــــز هـــذا 
النوع من الأبحاث المعروف باسم 
واجهة الدماغ والحاسوب، على 
الــذراع التي يجري التحكم فيها 
من جانب واحد فقط من الدماغ».
بــالــذكــر أن العلماء  الــجــديــر 
المشاركين في المشروع قد تركز 
عملهم عــلــى تصميم مــا يعرف 
بـــنـــظـــام الـــحـــلـــقـــة المـــغـــلـــقـــة الــــذي 
يــجــمــع بــــين الـــــذكـــــاء الــصــنــاعــي 
والــــروبــــوتــــات وواجــــهــــة تــجــمــع 

الدماغ والآلة.

المصاب الأميركي روبرت تشوملويسكي (ديلي ميل)

نـــســـيـــة. 
وفاة 

راء 
ي 
س؛ 
ناً 
 .٢

يتل 
ــصــــاً، 

كما أن 

إلى

م
قـــد سامويل ليتل

 (إ.ب.أ)
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